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  دراسة أصولية فكرية

  

   ) باباغاآوات محمد ئا: ( رسالة تقدم ا 
  الجامعة المستنصرية/ مجلس كلية التربية الأساسية إلى 

   نيل درجة الماجستيروهي جزء من متطلبات
  

  إشراف
  ي هلال السرحانيمح. د.أ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م٢٠٠٨ كانون الثاني                            هـ  ١٤٢٩ الحرام  محرم

 



  

  بسمِ اِ الرحمَنِ الرحِيمِ
  

 واْ مِن دِينِكُمكَفَر الَّذِين ئِسي موالْي  

 لَكُم لْتأَكْم مونِ الْيوشاخو مهوتَخْش فَلا

 ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تمأَتْمو كُمدِين

   لَكُم الإِسلام دِيناً
 .٣: المائدة



 

 الإهـــداء

  

  .صلى ا عليه وسلم) محمد بن عبدا .. ( المهداةالرحمة رسول .. إلى 
  

لا من أجل رعايتي وتربيتي مصائب ومشقات، متح، ون ربياني صغيراًيوالدي اللّذ.. إلى 

  .فلن أنساهما
  

  .أساتذتي الكرام، الذين تعلمت على أيديهم العلم في جميع مراحل الدراسة.. إلى 
  

  .رحمه ا) صباح خلف الطائي ( أستاذي الشهيد الدكتور  .. إلى
  

  .عميد كلية التربية الأساسية) كريم رضا كاظم ( الأستاذ الدكتور .. إلى 
  

  .رحمه ا) عبد الصمد السعدي ( صديقي الشهيد السيد .. إلى 
  

 والكرامة ةلأمة نحو العزا درب يرونجيل النهضة الذين يأبون التبعية والذل وين .. إلى

  .وسيادة الشرع
  

  .إخوتي وأخواتي وجميع أصدقائي وأحبابي .. إلى



 

شكر و

 

  تقدير
   

رواه الترمذي  ، ))من لا يشكر الناس لا يشكر االله : (( صلى االله عليه وسلمقال رسول االله 
  : بالشكر والعرفان والتقدير لكل منأتقدموغيره، ومن هذا المنطلق 

  
 الإشراف على الرسالة، الأستاذ الجليل الدكتور محي هلال السرحان، وقد قبل مشكوراً -١

 صفاء مودته، وخالص صحبته، وصدق تشجيعه، وسعة صدره، وجميل صبرهالذي وجدته من 
فله الشكر ، للدأب على البحث ومواصلة الكتابةدوماً ما كان يشحن في نفسي العزم .. 

  .على ما بذل من توجيه حسن وملاحظات قيمة
  
ة ، وأنا بصدد إعداد خطالذي أتحفني بتوجيهاتهالأستاذ الدكتور خميس سبع الدليمي،  -٢

  .زيلالشكر الجهذه الرسالة طابعها الأصولي والفكري والتربوي، فله ، مما أثرى الرسالة
   

الأستاذ الدكتور عبد الحسين، الذي كان طالما يستحث همتي لكي أخطو هذه الخطوة في  -٣
  .تسجيل بحث لرسالة الماجستير، والتوفر على كتابته

  
 لكل من أسدى إليَّ أيومسك الختام في القيام بواجب الشكر الموجه، أتقدم بالشكر  -٤

، البحث بدلالة على مصدر، أو بإعارة كتاب، أو بزيارة مكتبة، أو بكلمة طيبةفي أثناء عون 
 أن  يد الأخوة الصادقة، في المساعدة على طبع الرسالة، سائلا المولى أشكر كل من مدو

لا أنسى أن أخص هذه الجامعة الشامخة ومن جهد ووقت، قدموا و أهله على ما يثيبهم بما ه
، وأوفر الثناء والتقدير،  والعرفان وكل القائمين عليها بالشكر ـجامعة المستنصريةـ 

  .تيراجسالملإكمال دراسة ،  في كلية التربية الأساسية، قسم التربية الإسلاميةلتفضلهم بقبولي
  



 

  إقرار المشرف
  
  

:أشهد أن إعداد الرسالة الموسومة 


 
قد جرى بإشرافي في الجامعة ) ئاوات محمد آغا بابا : ( من الطالب
 كلية التربية الأساسية، وهي جزء من متطلبات نيل /المستنصرية 

  .التربية الإسلامية: درجة الماجستير في التربية الأساسية، تخصص
  
  
  
  
  

  المشرف
  محيي هلال السرحان. د.أ  
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  واضيع
  

 

  الموضـــــــــوع

 

  الصفحة

 

  ٧-١  المقدمـة

 

التمهيد
ّ

  ٢٢-٨  

    تَبني أفْكَار الإسلام وأحكَامه في مجالِ العمل الفَردي: الباب الأَولُ

 

: الفصل الأول

 

  ٥٠-٢٣  مفهوم التبني ومشروعيته وضرورته
    مفهـوم التَّبـنِّي: المبحث الأول
  ٢٦-٢٣  ف التبني لغةً واصطلاحاًتعري: المطلب الأول
  ٢٨-٢٧  علاقة التبني بالتقليد: المطلب الثاني
  ٣٠-٢٩  علاقة التبني بالاجتهاد: المطلب الثالث
    مشروعية التبني في أفكار الإسلام وأحكامه: المبحث الثاني
  ٣٢-٣١  التبني في عصر الرسول: المطلب الأول
  ٣٩-٣٣  ء الراشدينالتبني في عصر الخلفا: المطلب الثاني
    ضرورة التبني في أفكار الإسلام وأحكامه: المبحث الثالث
  ٤٣-٤٠  الشرعية لتبني أفكار الإسلام وأحكامهة الضرور: المطلب الأول
  ٤٦-٤٤  الضرورة العملية لتبني أفكار الإسلام وأحكامه: المطلب الثاني
  ٥٠-٤٧  امهأهلية المكلف لتبني أفكار الإسلام وأحك :المبحث الرابع

    

 

 :الفصل الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار 

 

و

 

الأ

 

  ٦٩-٥٢  حكام
    طــرائــق البـحـث :المبحث الأول
  ٥٣-٥٢  الطريقة العلمية: المطلب الأول
  ٥٦-٥٤  الطريقة العقلية: المطلب الثاني
  ٦١-٥٧  حكامالأوفكار الأمنهج الإسلام في تبني  :المبحث الثاني
  ٦٤-٦٢  مصادر تبني أفكار الإسلام وأحكامه: المبحث الثالث
  ٦٩-٦٥  كيفية تبني أفكار الإسلام وأحكامه :المبحث الرابع
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 ب 

 

  الموضـــــــــوع

 

  الصفحة

     الجَماعِيةةتَبني أفْكَار الإسلام وأحكَامه في ميادِين المَسؤولي: الباب الثَّاني

 

: الفصل الأول

 

تبني الجماعة والدولة لأ

 

  ٨١-٧٢  فكار الإسلام وأحكامه
    تبني الجماعة أفكار الإسلام وأحكامه :المبحث الأول
  ٧٥-٧٢  مفهوم الجماعة: المطلب الأول
  ٧٨-٧٦  ضرورة التبني للجماعة: المطلب الثاني
    تبني الدولة لأفكار الإسلام وأحكامه: المبحث الثاني
  ٧٩  مفهوم الدولة: المطلب الأول
  ٨١-٨٠  طريقة تبني الدولة أفكار الإسلام وأحكامه: المطلب الثاني

    

 

 :الفصل الثاني

 

  ١١٧-٨٣  صلاحيات الإمام لتبني أفكار الإسلام وأحكامه
    اممفهـوم الإمـــ :المبحث الأول
  ٨٨-٨٣  تعريف لفظ الإمام: المطلب الأول
  ٩٥-٨٩  امأهـم واجبـات الإمــ: المطلب الثاني

    الصلاحيات المنوطة بالإمام :نيالمبحث الثا
  ١١٠-٩٦  تقييد المباح: المطلب الأول
  ١١٧-١١١  رفع الخلاف: المطلب الثاني

    

 

 :الفصل الثالث

 

  ١٣٥-١١٩  وسائل تبني أفكار الإسلام وأحكامه
    تقنين الأحكام الشرعية :المبحث الأول
  ١٢٠-١١٩  التقنين لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  ١٢٤-١٢١  آراء العلماء في التقنين: نيالمطلب الثا
    سن الدستور والقانون :المبحث الثاني
  ١٢٧-١٢٥  تعريف الدستور والقانون: المطلب الأول
  ١٣٥-١٢٨  تدوين الدستور والقانون: المطلب الثاني
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 ج 

 

  الموضـــــــــوع

 

  الصفحة
    

 

 :الفصل الرابع

 

آثار التبني والإشكالات المثارة حوله
ُ

  ١٣٦-١٣٧  
    آثار تبني أفكار الإسلام و أحكامه :المبحث الأول
  ١٤٠   الفرد المكلففيآثار تبني أفكار الإسلام وأحكامه : المطلب الأول
  ١٤٢-١٤١   الجماعةفيآثار تبني أفكار الإسلام وأحكامه : المطلب الثاني
  ١٤٤-١٤٣   الدولةفيآثار تبني أفكار الإسلام وأحكامه : المطلب الثالث

    الإشكالات المثـارة حـول التبني :مبحث الثانيال
  ١٥٠-١٤٥  إشكالات حول التبني حال وجود الإمام: المطلب الأول
  ١٦٣-١٥١  إشكالات حول التبني حال خلو الزمان من الإمام: المطلب الثاني

    

 

  ١٦٧-١٦٤  الخــــاتمة

 

  ١٨٢-١٦٨  المصــادر والمـراجــع

 

  ١٩٠-١٨٣  ثبت الأعــــلام

 

ملخ

 

ص الرسالة 

 

ـ 

 

عربي
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ملخص الرسالة 

 

ـ 
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١ 

  الرحِيمِ الرحمنِ االلهِ بسمِ

 

  المقـدمة
  

 للبشرية اًعالمي اًنظام، الإسلام برسالة الناس على أنعم الذي العالمين، رب الله الحمد
 أبيسيدنا ونبينا  :آدم ولد سيد خير خلق االله وعلى التسليم وأتم الصلاة وأفضل، جمعاء
  . العالميالإسلامي هذا الصرح لإقامة الذي اصطفاه االله تعالى االله، عبد بن محمدالقاسم 
  

 من إلى، الذين حفظوا هذا الدين فأدوا   االله رسول صحابةوأعظم الرضوان على 
بعدهم الأمانة أحسن أداء، وأوسع الرحمات على من تبعهم وسار على نهجهم، فرفعوا 

الأندلس غرباً،  إلى، حتى عمت دولته وساد نظامه العالم، من الصين شرقاً الإسلاملواء 
  .، فينالوا سعادة الدنيا والفوز برضوان االله في الآخرةالإسلامليعيش الناس في كنف عدل 

  
 فظاعة يدركوا لكي االله يهديهم أن الأيام، هذه في للمسلمين، الدعوات أصدقو.. اللّهم 

 فأشعلوا اليوم، عالمنا في القوةاحتكروا  من المستضعفة وبالإنسانية بهم قعهأو الذي الخطر
 الذي الخطر ذلك، مكان كل في  والفسادوالدمار الخراب اونشرو وهناك، هناالحروب 

يراقةبال الكلمات من شاكلها وما، والحداثة  والديمقراطيةوالعلمانية الحرية باسم له وجر 
 إلىالجوفاء؛ لكي يفرضوا نظامهم الوضعي البشري، فيمنعوا المسلمين من العودة 

  . سبيل خلاصهم في الدنيا والآخرةالإسلامعوا البشرية من رؤية إسلامهم، ويمن
  

  : بعد أما
  :فيها الجوانب بعض لتوضيح الرسالة، هذه يدي بين أقدمهاإضاءات  فهذه
  .)وأحكامه الإسلام أفكار تبني(  :بحث موضوع الاختيار وراء الدافع: أولاً
 .البحثموضوع  أهمية: ثانياً

 .الدراسات السابقة: ثالثاً

 .الصعوباتأهم : رابعاً

  .منهج البحث وطريقة السير فيه: خامساً
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٢ 

  :بحث موضوع الاختيار وراء الدافع: أولاً
  :يأتيهناك عدة دوافع وراء اختيار هذا البحث، أهمها ما 

من أعداء الإسلام، من مستشرقين، أو مستغربين، أو ،  الهجمة الشرسة على الإسلام-١
  . الشريعة الإسلاميةالمذاهب والآراء يحول دون تطبيقبدعوى أن تعدد .. .، مغرضين

 ما شاع بين كثير من الأوساط الإسلامية اليوم، من محاولات لتقليص أفكار الإسلام -٢
، على الرغم من أن أفكار وأحكامه في مجال العمل الفردي فقط دون المسؤولية الجماعية

على المستوى الفردي سلمين الإسلام وأحكامه كان لها الأثر الواضح في حياة الم
العمل الفردي فقط من ذلك ما يتصل ب دولة المسلمين، فبقي توالجماعي، إلى أن سقط

  .دون ميادين المسؤولية الجماعية
  
 :البحثموضوع  أهمية: ثانياً

 كانوا من الكفار، أم من أبناء ألقد حاول شياطين الإنس من أعداء الإسلام، سواء 
لثقافة الغربية، أم من المخدوعين بالشعارات الرنّانة والمظاهر المسلمين المضبوعين با

الزائفة، حاولوا رمي أسباب تأخر المسلمين وتخلفهم عن ركب الحياة على أعتاب الإسلام، 
تعدد الآراء والاجتهادات والمذاهب في الإسلام، : وتوسلوا لذلك بشتى الذرائع، من أبرزها
 في عدم إمكانية وضع الإسلام وشريعته موضع فأظهروا ذلك وكأنه سبب وعامل رئيس

  !!التطبيق العملي 
  

 بيان كيفية التعامل طريقلذلك تأتي اهمية هذا البحث بقطع الطريق أمام هؤلاء من 
مع المسائل التي تعددت فيها الآراء وتنوعت فيها الاجتهادات والمذاهب، سواء أ كان ذلك 

  .يةيتصل بالفرد أم يتعلق بالمسؤولية الجماع
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٣ 

 :الدراسات السابقة: ثالثاً

 طريقتناول علماء الفقه وأصوله من القدامى ومن المعاصرين موضوع التبني، من 
 وبيان مراتب ، المتعلقة بالتقليد والاجتهاد واتباع أحكام الشرعوعاتبحثهم في الموض

 الخلاف بفقه ةالمتعلقمن طريق الموضوعات  وكذلك ،المكلف في تلقي الأحكام الشرعية
ت كثيرة مستفيضة، المجالاه والكتب في هذ، وغير ذلك، والسياسة الشرعيةح وبيان الراج

 موضوعاتكن توبمعنى آخر لم ،  بشكل تسلسلي مترابطهتناولتأن جل هذه الكتب لم إلا 
، كما أن أغلب هذه بالمعنى المقصود من هذه الرسالةهذا المفهوم  لةمخصص  الكتبهذه

لاحظ في كتب المو، الخروج منهركز على كيفية مما   الخلاف أكثرأسبابناقش الكتب 
وكذلك في ،  مشبعاًمفهوم في الجانب الفردي بحثاًهذا الحثوا بأنهم والأصوليين الفقهاء 

 يجد الباحث ومن المعاصرين لم، الجماعة ما يتعلق بالجانب الجماعي المتعلق بالدولة دون
رحمه (سوى الشيخ تقي الدين النبهاني لهذا المفهوم ـ فيما انتهى إليه علمه ـ من تطرق 

الثلاثة، الإسلامية بأجزائه  الشخصية الإسلام،نظام :  وذلك في مجموعة من كتبه منها)االله
 :في مجموعة من مؤلفاته) حفظه االله(هشام البدراني الأستاذ وكذلك ، ومقدمة الدستور

 هتناول، ومعرفة أصول الفقهإلى فقه توعجالة الم، دراسة العلوم الشرعيةإلى مدخل 
وموقعها الإسلامية الشخصية : في كتابه، )حفظه االله(الأعظمي الدكتور محمد محروس 
التبني بالصورة التي يريد  مفهوم جميع من تقدم لم يتناولأن ، إلا اليوم بين النظم والعقائد

نتفاع من كتب هذه الرسالة، ولكن ذلك لم يمنع الباحث من الاطريق الباحث عرضها من 
، ومنها ما يتعلق الموضوعما يتعلق بأصل : منها، هؤلاء المعاصرين من جوانب عدة

   .، وغير ذلكالتقسيم والتوزيعب
  
 .الصعوباتأهم : رابعاً

  : ومن أبرزها،، بل كانت هناك مصاعب كثيرةاًكن طريق الباحث معبديلم 
والفقه والسياسة الشرعية الأصول كتب في فرقه تشابك موضوع التبني وتفرعه وت -١
 همن جمع كن، حتى تمفأخذ هذا الأمر وقتا طويلاً،  والنظائروالأشباهوالفروق،  القضاء،و

  . المعتمدةواستخراجه من الكتب 
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٤ 

ها، أول الأمر، مما أضفى صعوبة الربط بين، وكثيرة ما تضمنه البحث من مسائل -٢
بالتوجيهات  بفضل االله تعالى، ثموعدم الوضوح، ولكن ، الغموضعلى البحث نوعاً من 

البعيدة عن المباحث  حذف ذلك، عن طريقتجاوز استطعنا مة من الأستاذ المشرف القي
تناسب مع بما ي، هاتأخير واختصار الحواشي، وتقديم بعض المباحث البحث، موضوع
، فاقتصر موضوع البحث على المنهجية العامة  البحث والغرض المرجو منهموضوع
  .، وأمثلتهبطريقته، ومجالاتهللتبني 

، دار السلام التي كانت توصف بأنها  به العراق وعاصمتهيمرذي  الالسيئالوضع  -٣
مشاعري وعواطفي، مما جعلني في  أثرالذي أساتذة وأحباء،  الذي فقدنا فيه هذا الوضع
ة الوصول إلى بغداد بسبب خطور منكذلك منعني هذا الوضع طويلة، و فترة اترك بحثي

   .الطريق، إلا مرات قليلة
  
  :منهج البحث وطريقة السير فيه: خامساً

من المسائل والقضايا، كان لابد من  اًكثير لسعة هذا الموضوع، وشموله نظراً
صلتها بأصل ، تبعاً لدرجتها من الأهمية لتقدير الباحث، بحسب تصنيف تلك المسائل تبعاً

 علماً،  من ناحية أخرىاليومالواقع الذي يعيشه المسلمون من  من ناحية، ولعلاقتها بالبحث
في هذه الرسالة على مستوى واحد المدونة بأنه لم يكن من الممكن دراسة جميع المسائل 

 فيمن الاستيعاب والشمول؛ لأنه لو حصل لاحتاج الأمر إلى ضعف حجم هذه الرسالة 
  .الأقل

  
مسائله، منهجية معينة اشتملت على سلك الباحث في التعاطي مع موضوع البحث و

البحث على بابين، تبعاً لعنوان الرسالة، وكل واحد من البابين موضوعات تمهيد، وتوزيع 
حسب مقتضيات البحث وموضوعه باشتمل على فصول ومباحث ومطالب وفروع، 

خلاصة البحث وبعض ما يراه الباحث من مقترحات  التي تضمنت ومسائله، ثم الخاتمة
  .توتوصيا
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٥ 

علت كونها جتناول الباحث في التمهيد أهم خصائص أفكار الإسلام وأحكامه، و
 في أفكار الإسلام وأحكامه لم يكن الاجتهاداتأن تعدد  بينط لسلوك الإنسان، ثم ضواب

هذا الأمر  الإسلام استغلال أعداءمحاولات يوماً حائلا ومانعاً دون تطبيقه، ونبهت إلى 
سواء في التزاماتهم الفردية، ، المسلمين عن الالتزام بدينهمبعاد للطعن في الإسلام، لإ

 والأمرهم الجماعية المتمثلة بالدعوة ت أم في التزاما،... المتمثلة بالصلاة والصوم
 الناس بجعل نشؤوبالمعروف والنهي عن المنكر، أم المتعلقة بالدولة المتمثلة برعاية 

 بعد ذلك حدد الباحث مفهوم التبني من الناحية وأحكامه موضع التنفيذ،الإسلام أفكار 
الشرعية : ه كمشروعيته، وضرورت:به من مسائلعلق وما يتاللغوية والاصطلاحية، 

 طريقة تناول ثم، وعلاقة ذلك بالمجال الفرديأهلية المكلف للتبنّي، فضلاً عن والعملية، 
 تجري فيها والكيفية التي حيث المنهج والمصادر، الإسلام في تبني الأفكار والأحكام، من

  .تبني الأفكار والأحكام
  

وبعد أن أصبحت الصورة عن مفهوم التبني ومشروعيته، وطريقة الإسلام فيه، 
 في ميادين اضحة المعالم، جاء الباب الثاني ليتضمن تبني أفكار الإسلام وأحكامهو

عة، وكذلك لدى ني أفكار الإسلام وأحكامه لدى الجماب، فوضحنا تالمسؤولية الجماعية
 في كان من المناسب التعاطي بشيء من التفصيل مع موضوع صلاحيات الإمام ثمالدولة، 

تبني أفكار الإسلام وأحكامه؛ لأهميته على صعيد التبني لدى الدولة، ثم تعرض الباحث 
 تناولتقنين الأحكام الشرعية، وسن الدستور والقانون، ثم لوسائل التبني من حيث 

 المثارة حوله، لتُستكمل عدة البحث والإشكالات تبني أفكار الإسلام وأحكامه آثارموضوع 
في مجال العمل الفردي وميادين المسؤولية الإسلام وأحكامه المتعلق بتبني أفكار 

  .الجماعية
   

  :وقد اقتضت هذه المنهجية أن تكون خطة البحث كالآتي
أفكار الإسلام وأحكامه ضـوابط     ه، و  خصائص أفكار الإسلام وأحكام    أهـم: التمهيد، وفيه 

  .تعدد الاجتهادات لا يحول دون تطبيق الإسلامو، لسلوك الإنسان
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٦ 

  
  :نفيه فصلافتبني أفكار الإسلام وأحكامه في مجال العمل الفردي، : الباب الأولأما 

طريقة الإسلام في تبني : والثانيمفهوم التبني ومشروعيته وضروراته، : لفصل الأولا
  .والأحكامفكار الأ

مشروعية التبني، : الثاني، ومفهوم التبني: الأول :أربعة مباحثتضمن الفصل الأول 
أهلية المكلف لتبني أفكار : ، والرابعضرورة التبني في أفكار الإسلام وأحكامه :الثالثو

: الثانيوطرائق البحث، :  الأول:الآتية المباحث الفصل الثاني، وتضمن الإسلام وأحكامه
مصادر تبني أفكار الإسلام وأحكامه، : الثالثوحكام، الأفكار والأسلام في تبني منهج الإ

   .كيفية تبني أفكار الإسلام وأحكامه: الرابعو
  

فقد تبني أفكار الإسلام وأحكامه في ميادين المسؤولية الجماعية، : الباب الثانيأما 
  :أربعة فصولاشتمل على 

  :نالأفكار الإسلام وأحكامه، وفيه مبحثتبني الجماعة والدولة :  الفصل الأول
تبني الدولة لأفكار الإسلام : الثانيوتبني الجماعة أفكار الإسلام وأحكامه، : الأول

  .وأحكامه
  :صلاحيات الإمام لتبني أفكار الإسلام وأحكامه، وفيه مبحثان: الفصل الثاني

   .الصلاحيات المنوطة بالإمام: والثانيمفهوم الإمام، : الأول
  :وسائل تبني أفكار الإسلام وأحكامه، وفيه مبحثان: فصل الثالثال
  .تور والقانونسن الدس: ، والثانيتقنين الأحكام الشرعية: الأول

  :ثارة حوله، وفيه مبحثانآثار التبني والإشكالات الم :الفصل الرابع
  .التبنيثارة حول الإشكالات الم: آثار تبني أفكار الإسلام وأحكامه، والثاني: الأول
  

النقاط بفي دراسة مسائل هذه الرسالة اتبعها ص الطريقة التي لخ للباحث أن يويمكن
  :الآتية

بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، كما عنيت بالرجوع إلى المصادر العناية  -١
  .الأصلية، في تفاسير القرآن وشروح السنة النبوية
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٧ 

 في الغالب على كتب المذاهب فقهية، مقتصراُبالاعتماد على المراجع ال يضاًالعناية أ -٢
 على كتب أصول الفقه، وكتب السياسة الشرعية، وكتب عامة تالمشهورة، كما اعتمد

  .ذات صلة بالبحث
تخريج الحديث في بتخريج الآيات والأحاديث الواردة في الرسالة، وقد أكتفي القيام  -٣

ون من أحاديث هذا الكتاب أو ذاك، الصحيحين، البخاري ومسلم، أو أحدهما حين يكبذكر 
وأما حين يكون الحديث في غير الصحيحين فكنت أشير إلى المصادر التي ذكرته، 

 من  على بيان درجة الحديث، من الصحة، أو غيرها، وذلك حين أجد أحداًوأحرص غالباً
  .قد بين درجتهالمتخصصين علماء الحديث 

 والقواعد الأصولية، من المراجع القديمة من الاستشهاد بالنصوص الفقهيةالإكثار  -٤
 من القضايا  من الشواهد، على النصوص الواضحة وذلك لبيان أن كثيراًالأصلية، مقتصراً

التي تعتبر موانع لتطبيق الإسلام في العصر الحديث، قد سبق لفقهائنا القدامى أن 
  .فيهارأيهم عالجوها، وأعطوا 

  .في الرسالة مورد ذكرهرين ممن غير المشهولأعلام  الباحث اترجم -٥
 . مما يستخلص من هذا البحثالمهمة من النتائج في خاتمة الرسالة، عرضت عدداً -٦

  

في  تَبني أفْكَار الإسلام وأحكَامه (:هذا وأرجو من المولى أن أكون قد وفِقتُ في دراستي

بما يخدم الإسلام والمسلمين، وأن يكون هذا  ،)مجالِ العمل الفَردي وميادِين المَسؤولية الجَماعِية

 اللجنة الموقرة المنعقدة رضا لوجهه الكريم، كما أرجو أن تنال هذه الرسالة العمل خالصاً
  .، واستحسانهالمناقشة موضوع الرسالة

  
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
 الباحث
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الت
ّ

 

  مهيد
  

  :أفكار الإسلام وأحكامه خصائص أهـم: أولاً
: جمع كما في قوله تعالى أ، برسالة الإسلام إلى العالم   رسوله محمداًأرسل االله 

ًذِيرانشِيراً واسِ بإِلَّا كَافَّةً لِّلن اكلْنسا أَرمووجعل شريعة ن، وجعله آخر الرسل وخاتم النبيي١ ،
ما كَانَ محمد أَبا أَحدٍ من رجالِكُم ولَكِن : مة الشرائع وناسخة لها، قال تعالىالإسلام خات

وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقاً لِّما بين يديهِ مِن الْكِتابِ  :  وقال٢رسولَ اللَّهِ وخاتم النبِيين
مِناً عيهمهِولَيوجعل الإسلام هو الشريعة الباقية إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها٣ ، ،

وقد قام الإسلام على أساس العقيدة الإسلامية، التي توجب الإيمان بوجود خالق للكون 
والإنسان والحياة، وتوجب الإيمان بنبوة محمد ورسالته، وتوجب الإيمان بأن القرآن كلام 

 وأن الإنسان مقيد ،، وتوجب الإيمان بكل ما جاء به  سيدنا محمداالله، وأنه أنزله على
ر جميع أعماله في هذه الحياة سي يجب أن يأنّهنواهيه، وومر االله وافي هذه الحياة الدنيا بأ

، سواء أ تعلقت بعلاقته بالخالق، أم بنفسه، أم حسب هذه الأوامر والنواهيبالدنيا 
واصر التي كان يجتمع عليها الناس، كآصرة النسب أو بالآخرين، كما ألغى الإسلام الأ
الخ؛ لأنها أواصر وقتية وعصبية لا علاقة لها بجوهر ... الأرض أو المصالح والمنافع، 

الإنسانية يجب أن الإنسان، وأكرم خصائص ها لأنالإنسان، وجعل مكانها آصرة العقيدة؛ 
وعلى ، لبهائم من الكلأ والمرعىتتجمع على أكرم خصائصها لا على مثل ما تتجمع عليه ا

ألزم والعقيدة الإسلامية، منبثقاً من  للحياة،  شاملاً كاملاً الإسلام وضع نظاماًنإهذا ف
 متعلقة بالعقائد ت أن يقوموا بتنفيذ جميع هذه الأحكام سواء أكانالإسلام المسلمين جميعاً

قتصاد والاجتماع والتعليم، أم والعبادات والأخلاق، أم متعلقة بأنظمة الحكم والسياسة والا
متعلقة بصيانة الأهداف العليا للمجتمع، أم متعلقة بغير ذلك من الأحكام التي جاء بها 

 وقد أناط االله تنفيذ هذه الأحكام بالأفراد فيما هو متعلق بالناحية الفردية كالعقائد ،الشرع
لتي تتعلق بتنظيم العلاقات بين والعبادات والأخلاق، كما أناط بالدولة تنفيذ جميع الأحكام ا

                                                 

 . ۲۸: سبأ . 1
 .٤: الأحزاب. 2
 .٤۸: المائدة . 3



 ٩ ­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­­ ­­­ ­­ ­­­­­­ التمهيـــــــدالتمهيـــــــد

من أنظمة حكم واقتصاد واجتماع، وتعليم وسياسة خارجية، والعلاقات الدولية،  البشر،
  .١والأحكام التي تتعلق بصيانة الأهداف العليا للمجتمع

  
 إلا أنها في الغالب  ، الإنساننجميع شؤوتناولت أفكار الإسلام وأحكامه لذلك نجد أن

ستنبط من هذه المعاني العامة تُ فتُركت لتالتفصيلاأما ،  عامةبمعانوبشكل عام، وردت 
 عريضة، أي ن الكريم والحديث الشريف خطوطاًآالقرتضمن حين إجراء التطبيقات، فقد 
 الإنسان من حيث هو إنسان، وترك للمجتهدين أن يستنبطوا نمعاني عامة لمعالجة شؤو

، للمشاكل التي تحدث على مر العصور واختلاف من هذه المعاني العامة الأحكام الجزئية
   ٢.الأمكنة
نجد أن أحكامه تدور عمليا في  ،ه مفهوماتأناإذا نظرنا إلى الفقه الإسلامي واستقرو

 العبادات، :ستة أبواب تشتمل على جزئيات حياة الإنسان، الفردية والجماعية وهي
، وهذه الأبواب الستة ٣وبات والعق،والأخلاق، والمطعومات، والملبوسات، والمعاملات

  :تظهر ما تميز به الإسلام من الخصائص، التي من أهمها
  

  :شمولية أفكار الإسلام وأحكامه -١
السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، :  ينظم جميع نواحي حياة الإنسانهأنّذلك 

الْيوم : ، وقوله٤ تِبياناً لِّكُلِّ شيءٍونزلْنا علَيك الْكِتاب: والثقافية، والأخلاقية، لقوله تعالى
 ولذلك لايحل للمسلم أن يقول بعد التفقه في هاتين ؛٥أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي

: ةيول ابن تيمـ ويق،٦لامـالآيتين، أن هناك فعلا من أفعال العباد ليس محل حكم في الإس
 ذلك بجميع وافية أنها يقول من ومنهم العباد أفعال أحكام بجمهور افيةو النصوص نإ" 

                                                 

1   ينظر.  ال:  طمقاصد  القاهرة٬  السلام٬  دار  عاشور٬  بن  الطاهر  محمد  الإسلامية٬  ۱شريعة ٬۱٤۲٦   ـ ٬ م۲۰۰٥هـ
٬٤٤ ٬ صم۱۹۹۰هـ ـ ۱ ٬۱٤۱۱دراسات في الفكر الإسلامي٬ محمد حسين عبد االله٬ دار البيارق٬ عمان٬ ط۸٦ ٬ص

­۱٦ص٬۱٤۲۲ ­۲۰۰۲ ٬ )مدةمعت (٦عبد القديم زلوم٬ ط: حتقي الدين النبهاني٬ تنقي٬ نظام الحكم في الإسلام٬ ٤۹٬۸۰
عبد .المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية٬ د. ٬۸٤٬۸٥ صت.٬ ب٤هذا الدين٬ سيد قطب٬ مطبعة النهضة٬ إيران٬ ط ۱۷٬

 . ٬۷ ص ۱٦٬۱٤۲۰ ­۱۹۹۱الكريم زيدان٬ مؤسسة الرسالة٬ بيروت٬ ط
عز الدين هشام بن :  تحقيق وضبطتبصرة الأفهام قراءة في كتاب نظام الإسلام٬ القاضي تقي الدين النبهاني٬: ينظر. 2

 .٬۱۱٥ ص م۱ ٬۲۰۰٥عبد الكريم البدراني٬ دار السلام٬ الأردن٬ ط
 .۱۹۱م٬ ص۱۹۹۸ بغداد٬ط ٬ .بعجالة المتفقه إلى معرفة أصول الفقه٬ هشام بن عبد الكريم البدراني٬ : ينظر. 3
 .۸۹: النحل. 4
 .۳: المائدة. 5
 الخصائص العامة للإسلام٬ د يوسف القرضاوي٬ مؤسسة الرسالة۱۱ ٬دراسات في الفكر الإسلامي٬ ص : ينظر. 6 ٬

 .٬۱۰٥ ص ۱٤۱۹­ ۱۹۹۹بيروت٬ 
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 ورسوله االله أقوال هي التي العامة النصوص معاني يفهم لم لأنه أنكره من ذلك أنكر وإنما
 بالكلمة فيتكلم الكلم بجوامع محمدا بعث االله أن وذلك ؛العباد أفعال حكاملأ وشمولها
 تتناول الأنواع وتلك كثيرة أنواعا تتناول عامة وقاعدة كليه قضية هي التي العامة الجامعة

  .١ "العباد أفعال بأحكام محيطة النصوص تكون الوجه فبهذا تحصى لا أعيانا
  

  : وأحكامهماتساع أفكار الإسلا -٢
 كان أو يمكن أن يستنبط العلماء الحكم الشرعي من نصوصه لأي شيء جديد عملاً

 بأسلوب يستوعب ذلك إلى يوم القيامة، فمثلا لو سئِلَ احد توضع أدلة الشرع  لأن؛شيئا
: ٢يصح للمسلمين أن يمتلكوا القنبلة النووية، لوجدنا الحكم الشرعي في قوله تعالىهل 
ْواأَعِدكُوودعاللّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخبمِن رةٍ ون قُوم متطَعتا اسم ملَه موقال ،٣  : فَإِن

 فإن قوله نإ: "  في تعليقه على الآيةقيمالابن قال ، ٤تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ
 الدين مسائل من المؤمنون فيه تنازع ما كل تعم الشرط سياق في نكرة شيء في تنازعتم

 لملو و فيه تنازعوا ما حكم بيان ورسوله االله كتاب في يكن لم ولو وخفيه جليه وجله دقه
 لا من إلى النزاع عند بالرد تعالى يأمر أن الممتنع من إذ إليه بالرد يأمر لم كافيا يكن

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي : ، وقال تعالى٥ "النزاع فصل عنده يوجد
الإِس لَكُم ضِيتردِيناو لاَمبالآية المراد كان لو" : قال الشاطبي في تعليقه على الآية ،٦ 

 وقد بمرسوم تنحصر فلا لها نهاية لا فالجزئيات بالفعل الجزئيات تحصيل بحسب الكمال
 التي القواعد من إليه يحتاج ما بحسب الكمال المراد فإنما المعنى هذا على العلماء نص

  .٧ "النوازل من له نهاية لا ما عليها يجري
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  : عملية أفكار الإسلام وأحكامه-٣
ف الإنسان أكثر للتطبيق والتنفيذ في معترك الحياة، ولم يكلّ الإسلام أحكامانتضمت 

، وقد قرن العمل بالإيمان في ١لاَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِلاَّ وسعها: مما يستطيع، حيث قال تعالى
اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم  وعد :ال  ق،كثير من الآيات القرآنية

في دولة كانت الأولى في اً  وقد طبق هذا الفكر على مدى ثلاثة عشر قرن،٢فِي الْأَرضِ
  .٣العالم 
  

  : إنسانية أفكار الإسلام وأحكامه-٤
في ورد كما  بغض النظر عن جنسه أو لونه، إنساناًبوصفه الإنسان  الإسلام خاطب

قُلْ يا أَيها الناس : ، وقوله ٤يا أَيها الناس اعبدواْ ربكُم: كثير من الآيات منها قوله تعالى
من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم : ، وفي آية أخرى٥إِني رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعاً

 وقد آمن بهذا الدين العرب والعجم فأنقذهم من الظلمات إلى النور ،٦اشعوباً وقَبائِلَ لِتعارفُو
ومن الانحطاط إلى النهضة، ويرى الإسلام أن الذين يحكُمهم هم وحدة إنسانية بغض 

جميع  بل ينظر إلى الأقليات، يسمى بمافي الإسلام فليس النظر عن الطائفة والجنس، 
رعايا الدولة الإسلامية وكلهم يتمتعون كونهم ،  إنسانيبوصفٍ،  نظرة واحدةالناس

  .٧ين غير مسلممأين مسلموا كان  سواء أ،بالحقوق التي يقررها الشرع
  

  : أحدث الإسلام النقلة النوعية في حياة الإنسانية-٥
 وهذا ،نحو الأحسن والأفضل والأعمال فكارالأجه ووالحياة طريقة  الإسلام غيرقد ل

قال إذ  ، في الحوار الذي دار بين المهاجرين إلى الحبشة والنجاشيالتحول يظهر واضحاً
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في : النجاشي للمهاجرين

 أهل قوما يأيها الملك، كنَّا : (  دين احد من هذه الملل؟ فقال له جعفر بن أبي طالب

                                                 

  .۲۸٦: البقرة. 1
  .٥٥: النور. 2
 .۱۱دراسات في الفكر الإسلامي٬ ص: ينظر. 3
 .۲۱: البقرة . 4
 .۱٥۸: الأعراف. 5
 .۱۳: الحجرات . 6
7   ينظر.  ص :  الإسلامي٬  ۱۲دراسات في الفكر  للإنس٬  الله أم  للشرع لمن الحكم  سميان٬  للعقل٬  عاطف الزين٬ حأم

 .٬۲۰۲ ص م۱۹۸۹هـ ـ ٥ ٬۱٤۰۹الشركة العالمية للكتاب٬ بيروت٬ ط
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جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، 
 على ذلك، حتى بعث االله إلينا رسولا منا، نعرف نسبه فكنا يأكل القوى منا الضعيف،

 نعبده نحن وآباؤنا وصِدقه، وأمانته وعفافه، فدعانا إلى االله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا
من دونه الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن 

وأكل مال اليتيم، . الجوار، والكف عن المحارم، والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور
ة وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد االله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكا

فعدد عليه أمر الإسلام، فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من : قالت ،والصيام
 االله وحده، فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما احل لنا، فعدا فعبدنااالله، 

ن نستحل علينا قومنا فعذبونا، وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة االله وا
  .١...)ما كنا نستحل من الخبائث 

  
  :هانستطيع أن نستنبط من الحوار الذي دار بين المهاجرين والنجاشي عدة أمور أهم

 الفكر الإسلامي الناس من عبادة غير االله كالأصنام والنار والأوثان إلى عبادة االله لَقَ نَ-أ
  .وحده

ية إلى نظرة عميقة مستنيرة متمثلة نظرتهم إلى الحياة، من نظرة سطح الإسلام رغي -ب
 تحكمها عقيدة ومنهاج وشريعة حسب هذا المفهوم يكون الوطن داراًببالعقيدة الإسلامية، و

  . ٢، وتكون الجنسية عقيدة ومنهاج حياة تعالىمن االله
الوطنية والقبلية العصبية  الروابط التي كانت بينهم كالروابط المصلحية والإسلامر  غي-ج

 ، بينما الروابط السابقة مؤقتة وعاطفية،ابطة المبدئية، وهي رابطة دائمة ومتينةإلى الر
  .٣...عرفتها البشرية في فترات انحطاطها الروحي 

 أعمالهم في الحياة من مقياس نفعي فردي إلى مقياس الحلال س مقاييالإسلام غير -د
  .ا أحجموا عنه وكرهوه أقدموا عليه وفعلوه، وما كان حراموالحرام، فما كان حلالاً

 كانت علاقتهم الدولية قائمة عليه، فبعد أن كانت قائمة على أساس ذي غير الأساس الهـ
 أصبحت مبنية على أساس نشر الفكر الإسلامي ،المصالح المادية والأطماع والحروب

                                                 

 ية الحديثو رضي االله عنها٬ راسلمة أمأم المؤمنين :  أي . 
 الملك بن هشام٬ تحقيق. 1  النبوية٬ عبد  القاهرة٬ ط: السيرة ۱ ٬۱٤۲۷ ­۲۰۰٦ ٬جودة محمد جودة٬ دار ابن الهيثم٬
۱/۱۷۰. 
 .٬۱٥۹ ص۱۰ ٬۱٤۰۳ ­۱۹۸۳معالم في الطريق٬ سيد قطب٬ دار الكتاب الإسلامي٬ إيران٬ ط: ينظر . 2
 .۱٥۹ ص٬المصدر نفسه: ينظر.  3
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لاعتقادي الذي يفسر طبيعة الوجود ويحدد  امل التصوروحمله إلى الناس كافة بمنهج يش
 ويشمل النظم الواقعية التي تنبثق من ،كان الإنسان فيه كما يحدد غاية الوجود الإنسانيم

، وتستند إليه وتجعل له صورة واقعية متمثلة في حياة البشر عتقاديلااذلك التصور 
كالنظام الأخلاقي الذي ينبثق منه والأسس التي يقوم عليها والسلطة التي يستمد منها، 

كله وخصائصه، والنظام الاجتماعي وأسسه ومقدماته، والنظام والنظام السياسي وش
  . ١هالاقتصادي وفلسفته وتشكيلاته والنظام الدولي وعلاقاته وارتباطات

 مفهوم السعادة عندهم، فبعد أن كانت السعادة تتمثل في إشباع الشهوات  الإسلامر غي-ح
ابون ه، فصاروا لا يوالرغبات من نعيم الدنيا، أصبحت السعادة هي نيل رضوان االله

  . ٢ تعالىالموت ويتمنون الشهادة في سبيل االله
 

  
 ليقرر وحدة الجنس البشري في المنشأ والمصير، وفي جاء الإسلام وهكذا نجد أن

لا فضل المحيا والممات، وفي الحقوق والواجبات، أمام االله والقانون، وفي الدنيا والآخرة، 
الإسلام وثبة للإنسانية لم من تقرير هذا الللأتقى، وكان  الصالح ولا كرامة إلا إلا للعمل

  .يرتفع إليها البشر أبداً ولن  إلى هذه اللحظة قمة لمل، ولا تزايعرف التاريخ لها نظيراً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .٬٥ص ۱۹۹۳ـ  ۱٤ ٬۱٤۱۳المستقبل لهذا الدين٬ سيد قطب٬ دار الشروق٬ القاهرة٬ ط:  ينظر.1
۱ ٬۱٤۱۸­ ۱۹۹۷ ٬شرية٬ مؤسسة البلاغ٬ طهران٬ ط٬ الإسلام دين الب۱٥دراسات في الفكر الإسلامي٬ ص: ينظر. 2

  .۱٦۷٬۱٦٦ص 
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  :أفكار الإسلام وأحكامه ضوابط لسلوك الإنسان :اًثاني
ز والحاجات العضوية وهي ، أنّه الطاقة الحيوية التي تتمثل بالغرائالأصل في السلوك

تدفع الإنسان وتتطلب الإشباع، فيقوم الإنسان بالتحرك بالقول أو العمل من اجل الإشباع، 
مفاهيم عن الأشياء، : ، والمفاهيم على نوعينإلا أن الذي يعين هذا السلوك هو المفهوم

قواعد فهي ومفاهيم عن الحياة، أما المفاهيم عن الأشياء ومعرفة ما فيها من خصائص و
واحدة عند بني البشر، ولذلك لا تختلف في سلوك الإنسان من حيث رقيه وانخفاضه، 
فالفواكه بأنواعها، والخضروات على اختلافها، ومعرفة أن الجنس يشبع جوعة النوع، 
وأن العبادة تشبع جوعة التدين، وأن الملابس تقي من البرد أو من الحر أو يتزين بها، 

احدة عند بني الإنسان؛ لأنها إدراك لما في الأشياء من خاصيات، أي من المفاهيم عنها و
  .حيث أنها تشبع جوعة ما أو لا تشبع

                                                 

 تعالى   قال  فدخل٬  فيه  ادخله  أي  فانسلك  الشيء  في  الشيء  سلك  من  اللغة  في  (السلوك  قُلُوبِ :  فِي  نَسْلُكُهُ كَذَلِكَ
 الْمُجْرِمِينَ (   الحجر :۱۲   بتقيده  المرء  فيأتي سلوك  فيه٬  والدخول  الطريق  في  النَّفاذ  والسلوك  السبيل ٬  أو بالطريقة

  .۲۰:  نوح) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً:(المعين قال تعالى
صفوان عدنان داودي٬ انتشارات ذوي القربى٬ إيران٬ : راغب الأصفهاني٬ تحقيقال القرآن الكريم٬ ألفاظمفردات : ينظر
 ٤ط  ص٬۱٤۲٥  مقا٬٤۲۱  معجم  الترايي٬  إحياء  دار  فارس٬  بن  احمد  اللغة٬  طس  بيروت٬  العربي٬  ۱ث ٬۱٤۲۲ ­ 

  .٬٤٦۸ ص۲۰۰۱
  :السلوك على أربعة أنواعو
  .فانه ينتظم بطريقة الفطرة وسبيلها في الأحياء٬ فيفرضه نظام الوجود على الكائن الحي مباشرة: السلوك الجبلي.ا
  .فانه ينتظم بطريقة المحاكاة للواقع على سبيل التلقي والتقليد: السلوك الحسي. ب
فانه ينتظم بما يحركه في الوجدان من الواقع المثير بطريقته في الإنسان الاستجابة : الوجداني أو العاطفيالسلوك . ج

  .فكر سطحيبلحركة الإحساس الغريزي والمشاعر الداخلية من غير تفكير أو 
أمره بقوة أو ضعف٬ عن فانه ينتظم النظام المعرفي والثقافي المتكون في عقلية الفرد٬ فيتدبر المرء : السلوك العقلي. د

فيضعف فيه التأثير الثقافي والفكري والعقدي أو يقوي٬ . طريق التفكير في المسالة بقصد الحل و الرعاية أو دون ذالك
ويلاحظ أن السلوك الجبلي . يتعامل مع الأشياء بسطحية أو عمق أو استنارة مَّمن ثَمما يؤثر على أنماطه السلوكية٬ و

لسلوك الحسي٬ أنها أفعال تجري بمعزل عن التفكير غالبا٬ فتوصف أنها أفعال٬ لأنها حركة تجري والسلوك الوجداني وا
 هو الحال في   الفعل في الكائن الحي كما  وجد  لأنه هكذا  أو مستحيلا؛  متعذرا  فيها  سواء كان القصد  غالبا٬ من قصد

   المرء  كان  أو  سمي سلوكا٬  لما  الفطرة  طريقة  ولولا  الجبلية٬    السلوك الأفعال  الحال  هو  كما  القصد٬  عن  فيه يفعل
 أو على   البريئة أو النزعات والشهوات أو كان الآخر على غير وعي وإدراك٬ الوجداني العاطفي الذي تغلبه العاطفة

أما السلوك العقلي٬ فهو عمل لا محالة؛ لأنه يجري بقصد الطريقة . السجية والبديهة كما هو الحال في السلوك الحسي
الأهداف ولإدراك الغايات٬ سواء كان جريانه بسطحية أو بعمق أو استنارة٬ فيأخذ بعد المستوى من التفكير٬ لتحصيل 

 العمل فهو الفعل المقصود٬ فتحول القصدية فيه الفعل إلى العمل٬ وتحول . فيوصف بأنه عمل أو صناعة أو إتقان أما
: النمل) صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْء: (جراء العمل قال تعالىوالإتقان غاية الجودة حين إ. الإجادة فيه العمل إلى صنعة

۸۸.  
۱۹۹۸ ٬ ­ ۱ ٬۱٤۱۸مفاهيم علماء النفس دراسة وتقويم رؤية إسلامية٬ هشام البدراني٬ دار البيارق٬ بيروت٬ ط: ينظر
هشام بن عبد : ني٬ تحقيق وتعليق٬ الشخصية الإسلامية تأسيس الاعتقاد وتأصيل الفكر٬ محمد تقي الدين النبها۱٦۰ص

محمد محمود .٬ علم النفس المعاصر في ضوء الإسلام٬ د٤٥۳ ­ ٬٤٥۲ ص ۲۰۰٥الكريم البدراني٬ دار السلام٬ الأردن٬ 
 .٬٤٦ ­٥٥ ص۱٤۰٥محمد٬ دار الشروق٬ جدة٬ 

 الحواس كالمعالجات المفاهيم هي معاني الأفكار التي لها مدلولات واقعة في معترك الحياة٬ سواء كانت محسومة ب
  .۱٦٥ ­۱٦۷لمن الحكم٬ ص : ينظر. والأفكار والآراء العامة أو كانت غيبية
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 فهذا أمر ،زأي يجوز الإشباع من هذا الشيء أولا يجو، وأما المفاهيم عن الحياة
 الإنسان قتضي الرجوع إلى القاعدة أو القواعد التي جعلهايو، شيءخارج عن ذات ال

 ولهذا حين تحصل ،الحلال والحراموهي عند المسلم  لتصرفاته،  ومعياراً، لأعمالهمقياساً
فيه طعام فعرف أن هذا طعام صالح  جوعة كجوعة المعدة مثلا، ورأى وعاء المسلم عند

 يجوز له أه يحصل عنده ميل إلى هذا الطعام، ولكنه لا يأخذه حتى يعرف نّإف، للأكل
حرم عليه ذلك؟  يحل له أن يأخذه ويأكله أم يال نفسه هل الانتفاع به أم لا يجوز أي يس

ن أ، كالحلال والحرامفإذا عرف أن هذا الطعام فيه ما يخالف المقياس الذي رجع إليه، أي 
على يأذن بذلك، فيمتنع عن أخذه   عرف أنه نجس، أو فيه لحم خنزير، أو أن صاحبه لا

 ومثل هذا مثل أي شيء قد يعرض ،لميلالرغم من ميله إليه، ويحاول أن يبعد عنه هذا ا
للإنسان عند إشباع أي جوعة من جوعاته، أو رغبة من رغباته سواء أكانت من 

  .١ من الجوعات الغريزية كالعبادة والنوع والبقاءمالجوعات العضوية كالأكل والشرب، أ
  

نجدها  ،ودلالتها ومفهومها نصوص القران والسنة في منطوقهاأنا ستقروإذا ا
لية لا الناحية م وتظهر فيه الناحية الع،سلوكهقانوناً لضبط الجات لإعمال الإنسان ومع

فقد  فإنّه يه إذا أخذت فيه الناحية التعليمية وحدهانّأ التعليمية، ويجب أن يكون واضحاً
 وصار معرفة كمعارف الجغرافيا  الإنسان،قانون لضبط سلوكنّه إأي صبغته الأصلية 
لك حرارة الحياة الموجودة فيه، ويصبح  معارف إسلامية بحتة، يستوي والتاريخ، فيفقد بذ

في الإحاطة بها المستشرق الكافر الذي لا يؤمن بها، والذي يتعلمها ليحاربها ويحارب 
معلومات، ولذة علمية، على أنها أهلها، مع العالم المسلم الذي يؤمن بها ولكنه ينقب عنها 

  .٢ابط لسلوكه في الحياةدون أن يخطر بباله أن يتخذها ضو

                                                 

  . ٬۲٤­۲٥ ص ۱ ٬۱٤۰۹­ ۱۹۸۸حافظ صالح٬ دار النهضة الإسلامية٬ بيروت٬ ط.النهضة٬ أ: ينظر. 1
 أ  من أحواله٬ سواء من نطق إذا تكلم٬ وهو ما دل عليه اللفظ في حل النطق٬ بأن حكما للمذكور٬ أو حالا: المنطوق

  .ذكر الحكم٬ ونطق به٬ أم لم يذكر مطلقا
 المفهوم  لغير المذكور٬ وحالا من :  دل عليه اللفظ٬ لا في محل النطق بأن حكما  الذهنية للألفاظ٬ وهو ما هو الصورة
  .وسمي مفهوما لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق. أحواله
 كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر٬ والشيء الأول هو الدَّال٬ من دلَّ عليه٬ إذا ارشد٬ وهو: الدلالة

  .والثاني هو المدلول٬ أو هو كون اللفظ إذا أُطلق٬ فُهم منه المعنى المراد
 :٬ ص۲۰۰۰ ­ ۱ ٬۱٤۲۰قطب مصطفى سانو٬ دار الفكر المعاصر٬ بيروت٬ ط. معجم مصطلحات أصول الفقه٬ د: ينظر
۲۰۱ ٬٤۲٥ ٬٤٥۲. 
 الكريم : ة في كتاب الفكر الإسلامي٬ محمد محمد إسماعيل٬ تحقيق وتعليقاءإيقاظ الفكر٬ قر:  ينظر.2 هشام بن عبد

  .٬۹۱­۹۲ ص۲۰۰٥البدراني٬ 
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شباع لإفي الدنيا سعيه من طريق إذاً فالإسلام فتح الطريق وأناره أمام الإنسان 
، وبغيره من بني جنسه، وحفظ وبنفسه، ظم علاقة الإنسان بخالقهوذلك عندما ن، جوعاته

تي الالمال، هذه المصالح والنسب، والعقل، والنفس، والدين، : للإنسان مصالحه الضرورية
لايقوم للناس دينهم ولا تستقيم آخرتهم إلاَّ بالمحافظة عليها فإذا ضيعت فسدت دنيا الناس 

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يرفَع الْعِلْم ، ((:  أنه قالعن النبي   أنس، كما روى وأخراهم
مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يقِلَّ ((: ، وفي رواية أخرى١))ويثْبت الْجهلُ ، ويشرب الْخمر ، ويظْهر الزنا

 مأَةً الْقَيرام سِينمكُونَ لِخى يتالُ ، حجقِلَّ الرياءُ وسالن كْثُرتا ، ونالز رظْهيلُ ، وهالْج رظْهيو ، الْعِلْم
احِدمشعرة لكونها بالذكر خصت الخمسة ورالأم هذه وكأن ":  يقول ابن حجر،٢))الْو 

 العلم رفع لأن الدين وهي والمعاد المعاش صلاح بحفظها يحصل التي الأمور باختلال
 لأن والمال والنفس به يخل االزن لأن ؛والنسب به يخل الخمر شرب لأن والعقل به يخل
 لأن العالم خرابب مؤذنا الأمور هذه اختلال كان وإنما يالكرمان قال بهما تخل الفتن كثرة

 فيتعين أجمعين عليهم وسلامه تعالى االله صلوات نبينا بعد نبي ولا هملا يتركون لا الخلق
  .٣ "ذلك

  
  
 اًللمحافظة على هذه المصالح وغيرها من الضروريات حدود الشارع وضعقد و

  :٤ على النحو الآتيلصيانة المجتمع ومعالجته منها؛ وذلك وعقوبات
   
  

                                                 

مصطفى ديب البغا٬ دار ابن كثير٬ .د: صحيح البخاري٬ محمد بن إسماعيل٬ أبو عبد االله البخاري الجعفي٬ تحقيق. 1
 .٬۸۰ رقم۳ ٬۱٤۰۷­ ۱۹۸۷ ٬۱/٤۳بيروت٬ ط

 .٬۸۱ رقم۱/٤۳صحيح البخاري٬ . 2
 ب .3  بيروت٬  المعرفة٬  دار  العسقلاني٬  بن علي بن حجر  أحمد  البخاري٬  الباري شرح صحيح   ط.فتح   هـ٬۱۳۷۹
۱/۱۷۹. 
٬٤٤­٤٥ ٬ دراسات في الفكر الإسلامي٬ ص ٦۰­٦۲ص٬ ٬ تبصرة الأفهام۸۲صمقاصد الشريعة الإسلامية٬ : ينظر. 4

 الاقتصاد  طالنظام  بيروت٬  الأمة٬  دار  النبهاني٬  الدين  تقي  الإسلام٬  في  معتمدة (٦ي (   ص۱۹۸٥ ­٬۱٤۰٥ ٬۷ ٬
 الاقتصاد الإسلامي٬ د ٬۱۳ ٬ ص ۱ ٬۱٤۰٥­۱۹۸٥محمود الخالدي٬ مكتبة الرسالة الحديثة٬ الأردن٬ ط.سوسيولوجيا

٬ تنظيم ٬۸ ٬۹ ص ۱۳۸٥­ ۱۹٦٥ط٬ .٬ نظام العقوبات٬ المحامي عبد الرحمن المالكي٬ دار الغندور٬ بيروت٬ ب۱۹
  .٬٥۷­٦۱ صت.ط٬ ب.الإسلام للمجتمع٬ محمد أبو زهرة٬ دار الفكر العربي٬ القاهرة٬ ب
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  :الدين المحافظة على -١
 القلب ه، ويملألعقلمقنعاً جعل االله الدين عنده الإسلام، وصيره موافقا لفطرة الإنسان، 

أرشدهم إلى طمأنينة، ومع هذا لم يكرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين أو مسلمين، وإنما 
النظر في ملكوت السموات والأرض وما في الكون من الإتقان؛ ليهتدوا إلى أن لهذا الكون 

ة لأهل الذمة في دار الإسلام جعل حمايويسلِموا الله رب العالمين، اً واحداً، ودعاهم لأن إله
، وجعل لمن يدخل الإسلام حقوقا وعليه واجبات، ومن ١لاَ إِكْراه فِي الدينِ :ه تعالىبقول

ستتاب ثلاثة أيام بجدل فكري ومناقشة في الرأي، فان أصر على يرتد عن الإسلام ي
من بدلَ (( :قال رسول االله : ه قُتِل بدليل الحديث الذي رواه ابن عباس حيث قالارتداد

لُوهفَاقْت هفيدور أمر المحافظة على الدين في مركزية دائرة العقل والفطرة وجدل ٢))دِين ،
  .الأفكار، ثم حماية السلطان في دار الإسلام

  
  : المحافظة على نوع الإنسان-٢

المحافظة على فطرة الإنسان بالتكاثر ، التي تكون بالنسل والنسبى  علةأي المحافظ
والبقاء، فشرع الإسلام نظاما يرتِّب حياة الإنسان الاجتماعية، أي ينظم علاقة المرأة 

 عن هذه العلاقة نظام الزواج ونظام الطلاق، ونظام جبالرجل والرجل بالمرأة، وما ينت
 في ذلك والواجبات على كل فرد، ثم شرح الإسلام الرعاية للزوجة والأولاد، والحقوق

نظام العقوبات لضبط العمل في هذا النظام في الحياة الجماعية والمجتمعية، فجعل الحدود 
والتعزير على كل مخالفة من شانها أن  أو القذف، على مرتكبي فاحشة الزنا أو اللواط
  .تؤثر في صفاء النسب أو بقاء النسل

  
  :العقل المحافظة على -٣

يميز بين الأشياء ومخاطرها  العقل هو القدرة المدركة للأشياء في ذهن الإنسان، فبها
درك المعارف الشرعية، وبه يدرك الإيمان تأو فوائدها، وتدير مصالحه في ذلك، وبه 

 الإسلام على طلب العلم واكتساب الفقه، حثَّف،   وبنبوة محمد رسول االله بوجود االله

                                                 

  .۲٥٦: البقرة. 1
القاهرة٬  أحمد بن حنبل الشيباني٬ الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها٬ مؤسسة قرطبة٬مسند الإمام احمد٬ . 2
إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال : ٬ قال شعيب الارنؤوط۱۸۷۱: ٬ رقم الحديث٬۱/۲۱۷ ت.ط٬ ب.ب

  .الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري
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المذهِبة لوعي الإنسان وشرع العقوبة على ذلك، بل الأعمال ل، وحرم وحذَّر من الجه
  . ولها أحكام مفصلة في كتب الفقهوجعل الدية على من أذهب عقل غيره بفعل جرمي

  
  : المحافظة على نفس الإنسان-٤

وذلك بالعمل على حمايتها من كلِّ ما من شانه أن يعكِّر صفو الإنسان وبقائه، من 
 الحرالمرض والقتل، فأمر الإسلام الراعي أن يوفر للناس مأكلهم ومشربهم وما يقيهم 

ولَكُم : قال تعالى. والبرد، وتوفير الدواء، وحمايتهم من انتهاك حرمات دمائهم وأموالهم
قُونَفِي الْقِصتت لَّكُمابِ لَعالأَلْب اْ أُولِياةٌ يياصِ ح١.  
  

  : المحافظة على كرامة الإنسان-٥
أي وجاهته وسمعته بين الناس، وذكره في مجال العدالة والمروءة، أو الجرح 

وإنزاله منزلته، فشرع الإسلام أحكاما في إكرام الضيف، وإغاثة : والتعديل، وإكرامه
زال الناس منازلهم، وحرم التجسس، والقذف، والغيبة، واستعباد الأحرار، الملهوف، وإن

وأمر بنصرة المظلوم، والتعاون على البر والتقوى ومحاسبة الظلمة، والأخذ على أيديهم 
  .وغيرها من الأحكام التي من شانها أن تحافظ على كرامة الإنسان

  
  : المحافظة على المال-٦

ك أو التنازل عن الملكية، أو عين أسباب التملك وطرائق شرع الإسلام طريقة للتمل
إنماء المال، ثم المحافظة عليه لحمايته فأمر بالاقتصاد ونهى عن الإسراف والتبذير،  
وحرم السرقة والغش ووضع العقوبات على ذلك، وحجر على السفيه وحرم الاعتداء على 

  .الأموال
  
  
  
  
  

                                                 

 .۱۷۹: البقرة . 1
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  : المحافظة على الأمن-٧
جماعية ومجتمعية في علاقات الناس، تعبر عن نفسها بالاستقرار الأمن ظاهرة 

الأمان زوال ب ف،هي حاجة إنسانية ضرورية لا يهنأ عيش الإنسان بغيرها، والسكينة
لوجود حماية فكرية وعقدية وسلطة كيانية ، الخوف وحلول الاطمئنان في قلوب الناس

ج دوافع الفرد في حركته وسط الجماعة  فشرع الإسلام أحكاما تعال،تحميها وتحمي أسبابها
لعمل الخير واجتناب الشر، وتشرف عليها الدولة وتعمل على تطبيقها عند اللزوم وحدوث 

حماية أمن الموجب لها، فأحكام الحرابة، والسرقة، وأحكام الغصب وغيرها في بابها، ل
  .الناس في دار الإسلام

  
  : المحافظة على الدولة-٨

ق فيها الإسلام، ويشرف على ذلك رئيس بهي دار الإسلام التي يطالدولة الإسلامية 
الرأي،  خذأالدولة، فشرع الإسلام أحكام البيعة والوصول إلى الحكم، وأحكام الشورى و

من المسلمين وحمل الدعوة، وشرع أحكام البغاة والعاصين لحماية أوأحكام الجيش لحماية 
إِنما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ : لىحقوق الدولة ووحدة بلاد المسلمين قال تعا

 ملَه ضِ ذَلِكالأَر اْ مِننفَوي خِلافٍ أَو نم ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتاداً أَن يضِ فَسفِي الأَر
:  قال الرسول: وعن أبي سعيد الخدري قال ،١هم فِي الآخِرةِ عذَاب عظِيمخِزي فِي الدنيا ولَ

   .٢))إذا بويِع لِخلِيفَتينِ فَاقْتلُوا الآخر مِنهما((
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .۳۳: المائدة. 1
 الباقي٬ دار : صحيح مسلم٬ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري٬ تحقيق و تعليق. 2 محمد فؤاد عبد

 ٬۱۸٥۳ رقم ۳/۱٤۸۰س٬ .ط٬ ب.٬ بيروت٬ بإحياء التراث العربي
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  :الإسلاملا يحول دون تطبيق تعدد الاجتهادات  :اًلثثا
تدور بين تدمير أفكار  ، التي كانتلإسلامبافي طعنهم أعداء الإسلام  أساليب تتنوع

من ، فلم يبق  ونجحوا إلى حد ما في مسعاهم،ها وتحريفها وطمسهاوهدم الإسلام وأحكامه
سوى المشاعر   ومن المشاعر الإسلامية، أحكام العباداتأحكامه إلاّأفكار الإسلام و

وها ، فأوسعوذلك بتحديهم بنظامهم وأفكارهم نظام الإسلام في أفكاره وأحكامه، الكهنوتية
، وعدم صلاحيته ار شمولية أفكار الإسلام وأحكامهإنكراحوا يعملون على  و،يفاًي وتزنقداً

لكل زمان ومكان، وعدم تحقيقه حاجات الإنسان ورغباته في عصور لاحقه ومختلفة، 
المذهبية وتوسيعها، وفتح الثغرات بين المسلمين  ختلافاتالااستثمار العلل، وعمدوا إلى و

  .١فيها
لهم العلماء المفكرون لرد شبهاتهم ونقض أوهامهم ودحض أباطيلهم انبرى  وعندما

 تعدد الآراء الفرعية الاجتهادية في أفكار الإسلام نأَ: ، ألا وهوخرآلجأوا إلى سلاح 
لا ، ثم وأحكامه يؤدي إلى تضليل المكلف وضياع وقته في معرفة الراجح من المرجوح

من المؤسف أن نسمع هذه ، ولافاتتخسبب هذه الا ب،يمكن جمع الناس على رأي واحد
نادى يالمسلمين من  أبناء  فحسب بل أصبح مننالشبهات ليس من المستشرقين والعلمانيي

 جعفر مذهبعلى  ؟شريعةمذهب نطبق الأي على : كان آخر دعواهم، وبهذه الأفكار
اختلاف يزعمون أن  . ..،، أو أحمدالشافعيالصادق، أو أبي حنيفة النعمان، أو مالك، أو 

 ثروة عدتعدد الآراء الفقهية ي أن أو يتناسون ينسونوالفقهاء حائل دون تطبيق الشريعة، 
تساعد على تطبيق الشريعة، وينسون أن الاختلاف منحصر في الفروع الفقهية مع الاتفاق 

مر  الاختلاف في الأمور الفرعية والتفصيلية أالكامل على الأصول، ويتجاهلون أن
طبيعي، ولا يوجد تشريع سماوي أو وضعي يخلو من ذلك، بل لا يوجد علم من العلوم 
يخلو منه، فعلماء القانون مختلفون في شرحه وتفسيره، والمحاكم مختلفة في تطبيقه، 
والأطباء والمهندسون والخبراء والفنيون يختلفون في الموضوع الواحد والنظر إليه 

  . وتحليله
  
   

                                                 

  ينظر.1 :   الخرطوم٬  النبهاني٬  الدين  تقي  المسلمين٬  إلى  حار  ص۱۹٦٥ ­ ۱۳۸۷نداء  الإستشراقية  ٬۲٬ الحركة
 .٬۷۱­۱۲۸ ص۱٤۲۳­۲۰۰۳رشيد العبيدي٬ مطبعة أنوار دجلة٬ بغداد٬ . د.مراميها وأغراضها٬ أ



 ٢١ ­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­­ ­­­ ­­ ­­­­­­ التمهيـــــــدالتمهيـــــــد

ن جهة أخرى لم يكن الاختلاف في الآراء في يوم من الأيام مشكلة هذا من جهة وم
 من العوامل السلبية في حياة في الإسلام، ولم يكن الاختلاف في الفروع الفقهية عاملاً

 لذلك لم يكن الاختلاف بين أئمة الإسلام ؛ لتطبيق الشريعةعائقاً ، وليسالمسلمين أبداً
  . ١هذه الشبهةل مث إلى إثارة  داعياًوفقهائه أمراً

  
 لإثارة هذه  مجالاً،ومن المؤسف أن تكون محاسن النظام الإسلامي بأفكاره وأحكامه

عني التخلي عن يمهما كان لا ،  فمن المعلوم أن تعدد الآراء في كل موضوع،الأقاويل
أم هيئة كان  تعطي توسعة ظاهرة للمطبق فرداًعدة اختيارات مجموعها، بل نحظى ب

  .٢عامة
  

،  نفسه، فيما يتعلق بأموره الخاصةجال العمل الفردي يختار ما تطمئن إليهففي م
إذا كانوا جماعة تختار ما يجمع ف الجماعية ةوفي ميادين المسؤولي، كالعبادات وما شابهها

 وينبذ التفرقة والتشرذم وما يوصلهم إلى الغاية والهدف المنشود الذي  أعضائهاشمل
  . هذه الجماعة من أجلهتوجد

  
 فما على الإمام إلاّ أن يختار من هذه الآراء المتعددة، ضمن  دولةتإذا كانأما 

رأي : ( وقد تحدث العلماء حول هذا الموضوع واستنبطوا قواعد منهاضوابط معينة
الإمام إذا اختار رأيا من بين الآراء المختلف فيها أصبح (وأن ) الإمام يرفع الخلاف

  . ٣) فيما ليس بمعصية فرضطاعة الإمام(و) اختياره ملزماً
  
  
  
  

                                                 

 ينظر .1  د:  المعاصر٬  الإسلامي  الفقه  موسوعة  ط.  مصر٬  الوفاء٬  دار  وآخرون٬  عويس٬  الحليم  ۱عبد ٬۱٤۲٦­
مزيدة  (۳محمد محروس الأعظمي٬ ط.الشخصية الإسلامية وموقعها اليوم بين النظم والعقائد٬ د و.­٦۳ ٦۲/۲۰۰٥ ٬۱
 .net.almoodares.www  .٬۱۲۹ ص۲۰۰۰ ـ ٬۱٤۲۱ )ومبوبة

 .۱۲۳شخصية الإسلامية وموقعها اليوم بين النظم والعقائد٬ صال: ينظر. 2
 ستأتي ـ إن شاء االله تعالى ـ في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة .  
  ينظر.3  د:  الأصوليين والفقهاء٬  عند  الإباحة  نظرية  التخييري أو  الحكم  العربية٬ .  النهضة  دار  مدكور٬  سلام محمد

  .٬۲۹۹ ص۱ ٬۱۹٦۳مصر٬ ط
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ولكن قبول تعدد الآراء والاجتهادات، لا يعني قبول كلّ رأي والتسليم بكل اجتهاد، بل 
، اً إسلاميرأياًده يمكن أن نعهذا لا  و،الرأي الشاذ الذي لا يستند إلى دليل شرعيهناك 

، رأي خارج محيطها الأبعدلو صورنا الإسلام دائرة كبيرة، كان هذا الو،  نهائياًننبذه نبذاًف
دليل إلى  استناداً وجهات النظر الاجتهاديةفي تباين وبخلاف ما يحصل من اختلاف 

ن تباينت في قربها من إتقع داخل الدائرة الكبيرة، وفهذه كلّها تكون آراء إسلامية مقبول، 
  .المركز وبعدها عنه

  
  : ١يرجع إلى  وذلك،يختلفوا  كان من الطبيعي أنبشر،الولما كان الباحثون هم من بني 

  . تفاوت الأفهام والقدرات الخلقية-١
  .تفاوت القدرة والصبر على الكسب -٢
  . تفاوت القدرة على المكتسب-٣
  .تفاوت القدرة على استدعاء مخزون المعلومات وقت الحاجة -٤
  .)ةكَلَالم(لى حسن استعمال المعلومات تفاوت القدرة ع -٥
  .الخ...  من نوم، وغفلة، :ارضتفاوت تعرضهم للعو -٦
  

 قد عهد  ملازمة للطبيعة البشرية، فمادام االله صفةه كان الاختلاف أجل هذا كلّمن 
إذ الحكم باللازم حكم ، لاشك واقعببعض الأمر لأفهام الناس وبحثهم، فالاختلاف 

العلماء لف التي لا يختعن طبيعة الأحكام التي ليس عليها دلالة قاطعة، ، فضلاً بالملزوم
وهذا التعدد في الآراء والتنوع في الاجتهادات هو ا، لاف فيهتخوقوع الامشروعية على 
، واعتماده يدفع الفرد أو الجماعة أو الدولة إلى تبني أحد هذه الآراء والاجتهاداتالذي 

  .لعمل به دون غيرهوا

                                                 

 .۱۲٤الشخصية الإسلامية وموقعها اليوم بين النظم والعقائد٬ ص: ينظر. 1



  

 
 

  
  

  

 

  :الفصل الأول

 

  .مفهوم التبني ومشروعيته وضرورته
  

 

  :الفصل الثاني

 

 طريقة الإسلام في تبني أفكار الإسلام

 

  .وأحكامه

  



  

 
  

  

 

الفصل

 

  : الأول

 

  .مفهوم التبني ومشروعيته وضرورته
  

  
  .نيــوم التبـمفه: المبحث الأول

  

  .نيــروعية التبـمش: المبحث الثاني
  

  .أهلية المكلف لتبني أفكار الإسلام وأحكامه: المبحث الثالث
  

  .ضرورة التبني في أفكار الإسلام و أحكامه: المبحث الرابع

  



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٢٥ 

  
 

 

  :التبني في اللغة: أولاً
  :عدة معان منهاالتبني في اللغة له  
، من الابن، والنسبة إلى الأبناء، ويقال تبنيته أي أدعيت )تفعل(ي على وزن نّبالتّ -١
قال ) بني(وفي التصغير ) أبناء(وفي الجمع ) بنو(ه  وابن أصلُ،١ وتبناه اتخذه ابنا،بنوته
، سماه بذلك لكونه بناء للأب، فإن الأب هو ٢يا بني لاَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتِك :تعالى

الذي بناه وجعله االله بناء في إيجاده ويقال لكل ما يحصل من جهته شيء أو من تربيته، أو 
مه بأمره هو ابنه نحو فلان ابن السبيل للمسافر، وابن الليل، وابن بكثرة خدمته أو قيا

، ٥قَالُواْ اتخذَ اللّه ولَداً:  وقال تعالى،٤لَهم غُرف من فَوقِها غُرف مبنِيةٌ:  وقال تعالى،٣العلم
  .٦ " تنزيه له عن التبني  تبناه:أي " :هالبيضاوي في تفسيرقال 

  
نقيض الهدم، بناه يبنيه بنْياً وبناء وبنياناً  بنيةً وبنايةً، وابتناه وبنَّاه :  من البنْي التبني-٢

 ،٨وبنينا فَوقَكُم سبعاً شِدادا :ً ويقال بنيتُ ابني بناء وبنيةً وبنياً، قال ،٧والبناء المبني
  .٩والبناء اسم لما يبنى بناء

  
  
   

                                                 

٤/۳۷ ٬۸۹ ٬ت٬ .٬ ب۱لسان العرب٬ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري٬ دار صادر٬ بيروت٬ ط: ينظر. 1
 ب  الرسالة٬  مؤسسة  آبادي٬  الفيروز  يعقوب  بن  محمد  المحيط٬  ب.ب يروت٬القاموس  ت.ط٬٬  مختار ٬۱/۱٦۳۳ ٬

 .٦٦م٬ ص­۱۹۸۱هـ ۱٤۰۱الصحاح٬ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي٬ دار الكتاب العربي٬ بيروت٬ 
 .٥: يوسف. 2
 .۱٤۷ القرآن الكريم ٬ صألفاظمفردات : ينظر. 3
 .۲۰: الزمر. 4
 .٦۸: يونس. 5
­ ۱ ٬۱٤۰۸ بن عمر البيضاوي٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت٬ طأنوار التنزيل وأسرار التأويل٬ ناصر الدين عبد االله. 6

۱۹۸۸ ٬۱/٤٤۱. 
 .۱۳٥القاموس المحيط ٬ ص: ينظر. 7
 .۱۲: النبأ. 8
 .۱٤۷ القرآن الكريم ٬ صألفاظمفردات : ينظر. 9



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٢٦ 

  :التبني اصطلاحاً: ثانياً
في أمر حصل فيه الخلاف، اً معيناً هو اتخاذ المسلم رأي: التبني في الاصطلاح

 له، ويلتزم بالعمل به وتعليمه غيره والدعوة إليه حين يدعو لأفكار بحيث يصبح رأياً
 ، التي يتحملهاةالمسؤوليبغض النظر عن المجال الذي يعمل فيه، وعن  الإسلام وأحكامه،

في المسألة على غيره بقناعة تحصل في ذهن المكلف من أدلته يكون بترجيح احد الآراء و
المعتبرة على سبيل الإلزام، فيتأتى لديه من ذلك موقف تجاه القضايا والمسائل الخلافية 

 يعالج الواقع أو المشكلة ويرفع الخلاف بحسب بحسب الرأي المعين بوصفه فكراً
في حق من تبناه، ويصبح غيره من  وبعد التبني يصير هذا الحكم هو حكم االله ،موضوعه

الأحكام ليس حكم االله في حقه، ولا يجوز له أن يعمل بغير ما تبناه من رأي سواء تبناه 
، أم عن تقليد مع غير معرفة الدليل )متبع(عن اجتهاد، أم تبناه عن تقليد مع معرفة الدليل 

 أن اللمس لا  أن اللمس ينقض الوضوء في رأي وعند رأي آخر:ومثال ذلك) عامي(
خذ الرأي على أنه حكم شرعي في حقه وكذا مقلده، بما أينقض الوضوء، فكل واحد منهم 

وسمي تبنياً لالتصاق الحكم بالشخص الذي اعتمد حكماً أو  ،توفر لديه من الأدلة المعتبرة
رأياً في مسالة خلافية من دون غيره، حتى كأن هذا الحكم أو الرأي صار ابناً له، وهو 

  .١اتخاذ الابن: مأخوذ من معناه اللغوي
  
  
  

      
  
  
  
  

                                                 

محمد توضيح المشكلات من كتاب الورقات المشهور بشرح المحلى على الورقات ٬ جلال الدين أبي عبد االله : ينظر. 1
 المحلى الشافعي٬ و معه المحلى على شرح المحلى لورقات الجويني في علم أُصول الفقه٬ شرح وتحقيق عز الدين :

   الأردن٬  الثقافة٬  الكتاب  دار  الموصلي٬  البدراني  الكريم  عبد  بن  ص۱٤۲۳­ ۲۰۰۳هشام  الأفهام٬ ٬۳۱۳  تبصرة ٬
 ۱۳۲ص  ا٬  لا يسع  أفكار  أو  الشرعية  العلوم  دراسة  إلى  الكريم مدخل  بن عبد  هشام  بها٬  يجب العلم  و لمرء جهلها

 .٬۷۳ ص۱٤۲۲ ­۲۰۰۲ط٬ .البدراني٬ دار السلام٬ الأردن٬ ب



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٢٧ 

 

فنا التبني وبيإلى بيان علاقة التبني بالتقليد والفرق بينهما نأتينا مفهومه بعد أن عر 
تقليد في التي في العنق، وقلَّدتُ المرأة فتقلدت هي، ومنه ال: د، القلادة من قلًّ:فالتقليد لغة

دنةِ أن يعلِّق في عنقها شيء ليعلَم أنها هدي، فكأن  وتقليد الب،الدين، وتقليد الولاة الأعمال
  .١المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده

  

قبول قول : تقليد، كلها تدور حول معنى واحدللات فهناك عدة تعري فوأما الاصطلاح
  .٢بلا حجة

 غير معرفة منقول أحد المجتهدين به الأخذ ن للتقليد، أنّييتضح من تعريف الأُصوليو
من العلوم الشرعية ما يملك إن كان لا ، وذلك دليل وظيفة المجتهداللأن معرفة ؛ دليله

لمعرفة الأدلة التي استنبطه منها المجتهد الحكم لايملك ما يؤهله يوصله للاجتهاد، أو 
لإتباع، بل يبقى في مرتبة التقليد،  دائرة التقليد المجرد إلى دائرة ايخرجه منالشرعي ما 

  .وليس دونه مرتبة سوى الجهل وليس للجهل مرتبة
  

عن  بها الفرد إن التقليد ظاهرة فردية يعبر ما يتعلق بالفرق بين التقليد والتبني فأما
 الدليل إن كانذاته في الشخص، بصفة فروق فردية، ويجرى في الذهن على سبيل معرفة 

متبعاً، ويكون بطريقة التسليم لرأي الشيخ أو العالم في المسألة من غير طلب الدليل المقلد 
إن كان مقلداً محضا، ولا يلزم المجتهد أن يوصل ما استنبطه إلى المقلد على سبيل 

ك ا يتر ولا يصلح أن يكون أمراً جامعاً لعمل جماعي نهضوي يغير المنكر ولهذ،الإقناع
  .فهام المختلفة بين المجتهدينعلى فروقه الفردية في الأ

  
  

                                                 

ت٬ المكتبة العلمية٬ .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير٬ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي٬ ب: ينظر. 1
محمد عوض .د: أحمد بن فارس بن زكريا٬ اعتنى بهأبو الحسين ٬ معجم مقاييس اللغة۲/٥۱۲ ٬. ت.ط٬ ب.بيروت٬ ب

 ط  بيروت٬  العربي٬  التراث  إحياء  دار  أصلان٬  محمد  فاطمة  وملونة(۱مرعب٬  مصححة  )طبعة ٬۱٤۲۲­۲۰۰۱ ٬
 .۸۲۹ص
2   ينظر.  تحقيق:  الغزالي٬  بن محمد  محمد  الأُصول٬  المستصفى في علم  الكتب :  دار  الشامي٬  عبد  السلام  عبد محمد

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأُصول٬ محمد بن علي بن محمد٬ . ۳۷۰/ ۱ ٬۱٤۱۳ ٬۱۱ طالعلمية٬ بيروت٬
الإحكام في أُصول الأحكام٬ . ۱ ٬۱٤۱۸­ ۱۹۹۸ ٬۲/۷٥٦شعبان محمد إسماعيل٬ دار السلام ٬ القاهرة٬ ط.د: تحقيق

 .۱٬ ۱٤۰٤ ٬٤/۲۲۷سيد الجميلي٬ دار الكتاب العربي٬ بيروت٬ ط.د: علي بن محمد الآمدي٬ تحقيق



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٢٨ 

شمل الفرد والجماعة والأُمة والدولة، فهو أمر لازم و ظاهرة جماعية تأما التبني فه
للعمل من جهة القائمين على الأمر، بأفرادهم أو جماعاتهم، وهو يتأتى بالإقناع بطريقة 

إلى قناعة في ذهن المتلقي بمنهجية فكرية تلزمه تحويل الفكرة بأدلتها ودلالاتها وطرائقها 
للعمل، فتنتقل بعد هذا التحول الفكري للرأي أو المعلومات أو الأفكار في الذهن إلى صفة 

 ويتميز بنمطه الجماعي وبصلاحية الفكرة المتبناة للأُمة بوصفها أمراً ،سمفاهيم ومقايي
بوصفها مشروعاً للنهضة  ثم عارف فيه،جامعاً بين الناس في علاقات المجتمع وصفات الت

  .ر بالنصيحة والمحاسبة والمنابذةيوالتغي
  
ن المقلد إإلا أنه لا يصح القول آنفاً، وجه المشار إليه الالتبني بالتقليد من قد يرتبط و

لمذهب معين لا يحق له أن يعمل في مشروع النهضة، بحجة أن المذهب مسائل في أُمور 
 وأن يقدمها باختلافها المذهبي بعد أن طيع أن يقلد فيها بوصفه مكلفاًدينية محضة، بل يست

طلِع للكمال، أي بطريقة تفكير تيضعها في صياغة جماعية لمشروع نهضوي كامل ي
جماعي على أساس الفكرة المتبناة للنهضة وهي تملك الخطاب الذي يحرك إحساس الأُمة 

  .١ة على حرمة سلطان الأُمة وشرفهاوشعورها وفكرها باتجاه إقامة الدين والمحافظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .٬٥۸٤ الشخصية الإسلامية تأسيس الاعتقاد وتأصيل الفكر٬ ص۲۳۲تبصرة الأفهام٬ ص: ينظر. 1



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٢٩ 

 

  
كلما وجد الاجتهاد وجد  آخر بمعنى، ون علاقة التبني بالاجتهاد علاقة لزوميةإ
في ترجيح أحد الاجتهادات أو ألآراء في المسألة على غيره ، وتظهر هذه العلاقة التبني

. معين في حالة تجدد الخلاف، واصطدام الآراء ووجود الاختلافويجري بحسب الرأي ال
ويرفع الخلاف فيه بحسب موضوعه مع بيان السبب الموجب لترجيحه، حسماً للموقف 

  : ويجري على النحو الآتي،وسداً لباب يدخل منه الشيطان
  

١- إلى قوة ، الأشياء والأفعال على وجهه أو يحرمهاحلُّيرجع في تبني الاجتهاد، الذي ي 
الدليل الشرعي، وهو استنباط المجتهد يأتي تشريعه بالوحي قطعاً، بمقتضى آلة الاجتهاد 

وواجب على الحكام والمفتين أن لا يقولوا إلا " : في الأمومما ورد  وفي الأدلة المتشابهة،
من وجه لزم من كتاب االله أو سنة أو إجماع فإن لم يكن في واحد من هذه المنازل 

وا عليه حتى يقولوا مثل معناه ولا يكون لهم واالله أعلم أن يحدثوا حكما ليس في اجتهد
  .١ "واحد من هذا ولا في مثل معناه

  
 من حيث الوسائل نجعوالأيرجع في تبني الرأي الذي يعين السبيل الأسلم والأصح  -٢

يه إلى والأساليب التي تحقق العدل والنجاح إلى رأي الخبير في الموضوع، ولا يرجع ف
باب بن المنذر في معركة بدر حفي رأي الالشرع؛ لأن الشرع أحاله إلى رأي الخبير كما 

يا رسول االله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر : ( قـالإذ 
يا : بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال: عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال 

االله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم رسول 
نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا 

  .٢ )لقد أشرت بالرأي: يشربون فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  

                                                 

 .۲ ٬۱۳۹۳ ٬٥/۱۲۸ت٬ دار المعرفة٬ بيروت٬ ط.الأُم٬ محمد بن إدريس الشافعي٬ ب: ينظر. 1
ن الكمال جلال الدين السيوطي٬ المأثور٬ عبد الرحمن ببالدر المنثور في التفسير ۲/۳۳٦ ٬السيرة النبوية٬ : رينظ. 2

 .۱۹۹۳ ٬۲/۳٦۰ط٬ .دار الفكر٬ بيروت٬ ب
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تنفيذ إلى أهل العمل أنفسهم والقائمين به، فهم يرجع في تبني الرأي الذي يفيد العمل وال -٣
الذين يباشرون العمل وهو يعينهم، فيرجع فيه إلى الأكثرية كما حصل في إجماع المسلمين 

 جمع يوم معركة أُحد أن الرسول  على حرب قريش خارج المدينة في معركة أُحد حيث
أن  شاورون، ورأى النبي أهل الرأي من المسلمين ومن المتظاهرين بالإسلام وجعلوا يت

وكان رأي . يتحصنوا بالمدينة وأن يتركوا قريشاً خارجها، وكان هذا رأي كبار الصحابة
 يقول بالخروج إلى العدو وملاقاته، وظهرت ذوي الحمية ممن لم يشهدوا بدراًالفتيان و

  .١عند رأيهم واتبع رأي الأكثرية الأكثرية بجانب رأي الفتيان فنزل الرسول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 المستدرك على الصحيحين٬ محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري٬ ومعه ۳/۱٥٬السيرة النبوية٬ : ينظر. 1
 تعليقات الذهبي على التلخيص٬ ت  ط :  بيروت٬  دار الكتب العلمية٬  القادر عطا٬ ۱۹۹۰ ٬ – ۱٬ ۱٤۱۱مصطفى عبد

  .الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ٬ قال الحاكم٬۲٥۸۸ رقم۲/۱٤۱



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب
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 
  

 
  
إليه انتهى اجتهادات الصحابة وعملهم بما  أتي مشروعية التبني من إقرار النَّبي ت

  :على ذلك كثيرة نستشهد ببعض منهااجتهادهم، والأدلة 
 سفَرٍ فَحضرتِ الصلاَةُ ولَيس يخَرج رجلاَنِ فِ:  قَالَد الخدري عن أبي سعي :أولاً

 الْوقْتِ فَأَعاد أَحدهما الصلاَةَ يمعهما ماء فَتَيمما صعِيدا طَيبا فَصلَّيا ثُم وجدا الْماء فِ
ا رأَتَي ثُم عِدِ الآخَري لَمو وءضالْوولَ اللَّهِ وس ِفَقَالَ لِلَّذ لَه ا ذَلِكيفَذَكَر عِدي لَم )) تبأَص

كلاَتص كأَتزأَجةَ ونالس((، ِقَالَ لِلَّذيوادأَعأَ وضتَو  :))ِنيترم رالأَج ١))لَك.  
  غَزوةِ ذَاتِ السلاَسِلِيارِدةٍ فِ لَيلَةٍ بيقَالَ احتَلَمتُ فِ  عن عمرِو بنِ الْعاصِ :ثانياً

  ي الصبح فَذَكَروا ذَلِك لِلنَّبِيفَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسلْتُ أَن أَهلِك فَتَيممتُ ثُم صلَّيتُ بِأَصحابِ
 ي مِن الاِغْتِسالِ وقُلْتُ إِنِّي منَعنِيذِفَأَخْبرتُه بِالَّ ،))مرو صلَّيت بِأَصحابِك وأَنت جنبعيا ((: فَقَالَ

ولَم   فَضحِك رسولُ اللَّهِ ،٢ولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما :سمِعتُ اللَّه يقُولُ
  .٣يقُلْ شَيئًا

 خَصمانِ  اللَّهِ  جاء رسولَ:، قال بن عمرو بن العاص عن عبد االله :ثالثاً
 وإِنْ :قَالَ.  أَنت أَولَى بِذَلِك مِنى يا رسولَ اللَّهِ: فَقَالَ اقْضِ بينهما يا عمرو((:  لِعمرٍو:يخْتَصِمانِ فَقَالَ

                                                 

: محمد محي الدين عبد الحميد٬ مع الكتاب تعليقات: سنن أبي داود٬ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي٬ تحقيق. 1
 ب  الفكر٬  دار  عليها٬  الألباني  بأحكام  مذيلة  والأحاديث  الحوت٬  يوسف  ب.كمال  .ط٬  ۱/۱٤۳ت٬  رقم  وقال ٬۳۳۸ ٬

عبد الفتاح أبو غدة٬ والأحاديث مذيلة بأحكام : حديث صحيح٬ سنن النسائي٬ أحمد بن شعيب النسائي٬ تحقيق: الألباني
صحيح٬ : ٬ قال الألباني٬٤۳۳ رقم ۱ ٬۱٤۰٦­ ۱۹۸٦ ٬۱/۲۱۳الألباني عليها٬ مكتبة المطبوعات الإسلامية٬ حلب٬ ط

فواز أحمد زملي٬ خالد السبع العلمي٬ الأحاديث مذيلة بأحكام : الرحمن الدارمي٬ تحقيقسنن الدارمي٬ عبد االله بن عبد 
: قال حسين بن سليم أسد. ٬۷٤۳ رقم ۱ ٬۱٤۰٦ ٬۱/۲۰۷حسين بن سليم أسد عليها٬ دار الكتاب العربي٬ بيروت٬ ط

  .لشيخينصحيح على شرط ا: قال الحاكم. ٬٦۳۲ رقم ۱/۲۸٦إسناده صحيح٬ المستدرك على الصحيحين٬ 
 بعث رسول االله  ) ( عمرو بن العاص إلى أرض جذام حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل وبذلك

 ياقوت بن عبد االله الحموي٬ دار الفكر٬ بيروت٬ ب: ينظر. سميت تلك الغزوة ذات السلاسل ت٬ .ط٬ ب.معجم البلدان٬
۳/۲۳٦.  
  .۲۹: النساء. 2
3  .   ٦سنن أبي داود٬  وقال الألباني٤۲٥ ٬٤۹٤/ ٬  :   المستدرك على الصحيحين٬  رقم ۱/۲۸٥صحيح٬  وقال ٬٦۲۸ ٬

  .حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه: الحاكم
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فَأَصبت الْقَضاءَ فَلَك عشر حسناتٍ وإِنْ  إِنْ أَنت قَضيت بينهما : قَالَي فَإِذَا قَضيت بينهما فَما لِ: قَالَ،كَانَ
  .١))أَنت اجتهدت فَأَخطَأْت فَلَك حسنةٌ

سمِعتُ عبد اللَّهِ يقُولُ سمِعتُ رجلاً قَرأَ آيةً سمِعتُ مِن :  بن سبرة قالالنَّزالَعن  :رابعاً
 قَالَ شُعبةُ ،))كِلاَكُما محسِن(( :فَقَالَ دِهِ، فَأَتَيتُ بِهِ رسولَ اللَّهِ  خِلاَفَها، فَأَخَذْتُ بِي يالنَّبِ

  .٢))لاَ تختلِفُوا فَإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُوا(( :أَظُنُّه قَالَ
 قد أو:  فقال بعد غزوة الخندق، وبعد ذهاب الأحزاب أتى جبريل رسول االله :خامساً

فما وضعت الملائكة السلاح نعم، قال جبريل :  ؟ قالوضعت السلاح يا رسول االله 
لاَ يصلِّين أَحد : مؤذناً فأذن في الناس  أمر النبي((: ابن عمر رضي االله عنهماوعن ، ٣...بعد

وقَالَ .  لاَ نصلِّى حتى نأْتِيها:يقِ، فَقَالَ بعضهم الطَّرِيفَأَدرك بعضهم الْعصر فِ.  قُريظَةَي بنِيالْعصر إِلاَّ فِ
مهضعبِ:بلِلن ذَلِك فَذُكِر ،ا ذَلِكمِن رِدي لِّى، لَمصلْ نب ي  مها مِناحِدو فنعي ذكر ابن هشام، و٤))فَلَم 

ولم يصلوا العصر لقول رسول فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة " : الحادثة فقال
 أنصلين أحد العصر إلا ببني قريظة فشغلهم ما لم يكن منه بد في حربهم وأبوا لا ي االله 

العشاء الآخرة فما بعد  بني قريظة فصلوا العصر بها تأتواحتى  يصلوا لقول رسول 
  .٥"  عابهم االله بذلك في كتابه ولا عنفهم به رسول االله

  
 لرأي مجتهد خالف فيه المعهود عند غيره  يدنا محمد رسول االلهفهذا إقرار من س

بنظره الجديد في الواقع، وأقر اختلاف المجتهدين في المسالة الواحدة من مسائل تفسير 
 هذا وغيره ،آيات القرآن، وعدهما عليهما محسناً في طريقة الفهم، وإعمال ذهنه في النص

يستند  ذلك تالأمور المحتملة من الرأي والفكر ماداميدعو المسلمين إلى نبذ الاختلاف في 
 أخذ طابعاً ي في عصر الرسول نِّبالتّالملاحظ مما تقدم أن ، كما أن اجتهاد صحيحإلى 
  .فردياً

  

                                                 

1 .   رقم ٤/۹۹المستدرك على الصحيحين٬  قال الحاكم٬۷۰۰٤ ٬   السياق٬ سنن :  بهذه  حديث صحيح ولم يخرجاه هذا
 البغدادي  قطني  الدار  عمر  بن  علي  تحقيقالدارقطني٬ ٬   بيروت٬ :  المعرفة٬  دار  المدني٬  يماني  االله هاشم  عبد السيد

۱۳۸٦­ ۱۹٦٦ ٬٤/۲۰۳.  
  .٬۲۲۷۹ رقم ۲/۸٤۹صحيح البخاري٬ . 2
 .۳/۱۱٥السيرة النبوية٬ . 3
 .٬۳۸۹۳ رقم ٤/۱٥۱۰صحيح البخاري٬ . 4
 .۳/۱۱٥السيرة النبوية٬ . 5
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 

  
 الناحية الجماعية،  برزت فيها  معيناًفيها الخلفاء الراشدون حكماًى ن المسائل التي تبنإ

أهم هذه يأتي فيما ، ووليست فردية كما حصل لبعض الصحابة في زمن الرسول 
  :التبنيات

  .مسألة طلاق الثلاث: أولاً
  .مسألة توزيع الفيء والغنائم: ثانياً
  .مسالة عقوبة شارب الخمر: ثالثاً

  .مسألة ضوال الإبل: رابعاً
  

  :مسألة الطلاق الثلاث: أولاً
 وأَبِى بكْرٍ  كَان الطَّلاَقُ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ( :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ روى مسلم

وسنَتَينِ مِن خِلاَفَةِ عمر طَلاَقُ الثَّلاَثِ واحِدةً فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ إِن النَّاس قَدِ استَعجلُوا 
أَن أَبا الصهباءِ وروي ، ١) فَأَمضاه علَيهِم،هِ أَنَاةٌ فَلَو أَمضينَاه علَيهِم أَمرٍ قَد كَانَتْ لَهم فِييفِ

 وأَبِى بكْرٍ وثَلاَثًا  ي لاِبنِ عباسٍ أَتَعلَم أَنَّما كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجعلُ واحِدةً علَى عهدِ النَّبِ:قَالَ
رمةِ عارإِم اسٍ،مِنبع نفَقَالَ اب :م٢) نَع.  

  
 كنوع من التعزير والعقوبة  أوقع طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً فالخليفة عمر

، فهو بهذا لمن يخالف أمر االله وشرعه في صورة الطلاق، إذ شرع في القرآن مفرقاً
وليسد الباب الإمضاء استعمال حقه في الاجتهاد ليرجع الناس إلى ما شرعه االله في القران 

 حيث يقول ابن القيم في بيان شرعية فعل الخليفة ،أمام المستهينين بأمر الطلاق وألفاظه
لم يخالف عمر إجماع من تقدمه بل رأي إلزامهم بالثلاث " :  وحكمته من ذلك عمر

عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه ولا ريب أن هذا سائغ للأئمة أن يلزموا الناس 
  .٣ "لهيضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة االله وتسهما 

                                                 

 .٬۱٤۷۲ رقم۲/۱۰۹۹صحيح مسلم٬ . 1
 .۱٤۷۲رقم۲/۱۰۹۹ ٬صحيح مسلم٬ . 2
3   تحقيق.  الجوزية٬  القيّم  بابن  الشهير  الزعبي٬  أيوب  بكر  أبي  بن  محمد  العباد٬  خير  هدي  في  المعاد  زاد شعيب :

 .۱٤ ٬۱٤۰۷­۱۹۸٦ ٬٥/۲٤۲الأرنؤوط٬ عبد القادر عطا٬ مؤسسة الرسالة٬ بيروت٬ ط



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٣٤ 

 فيه  كان ضربا من التعزير الموكل للإمام، ظن ويرى الشوكاني أن اجتهاد عمر
 للقوم عن تتابعهم من أمر الطلاق، واستهتارهم به، فألزمهم بما أرادوه لأنفسهم من ردعاً

  .١م الثلاثة عقوبة لهمالاستعجال فيما كان لهم فيه أناة، وواقع عليه
والتعزيرات مفوضة إلى رأي الإمام، فإن رأى التجاوز والصفح " : ويقول الجويني

تكرما، فعل، ولا معترض عليه فيما عمل وإن رأى إقامة التعزير تأديبا وتهذيبا فرأيه 
  .٢ "المتبع

  
 ىالأصل في الطلاق أن يكون ثلاث تطليقات متفرقة، مرة بعد مرة، قال تعالإن :
ٍانسبِإِح رِيحست وفٍ أَورعبِم اكسانِ فَإِمترم الطَّلاَقوالحكمة من تفريق الطلقات أن يكون ،٣ 

للزوج فرصة يراجع فيها نفسه، في أمر هذه العلاقة التي يحرص الشارع على 
، ٤ن بعد حتى تنكِح زوجاً غَيرهفَإِن طَلَّقَها فَلاَ تحِلُّ لَه مِ: استمرارها، وبعد المرتين يقول تعالى

هذا هو الطلاق كما شرعه االله في القرآن، مفرقا واحدة بعد واحدة، ولكن ما الحكم إذا 
لنهائي فجمع الثلاث في ضيع الزوج على نفسه هذه الفرصة المتكررة، وتعجل الفراق ا

  واحد؟لفظ 
  

لثلاث في لفظ واحد أو مجلس واحد، إننا لا نجد في القران الكريم كلاماً عن جمع ا
طلق ركانة بن : بن عباس قال اعن ف،   االله  في زمن رسولتولكن هناك حوادث حدث

 مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله يعبد يزيد أخو بن
قال فإنما كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم  رسول االله 
  .٥ ان شئت قال فرجعهافأرجعهاتلك واحدة 

                                                 

ط٬ .قي٬ إدارة الطباعة المنبرية٬ بمحمد منير الدمش: نيل الأوطار٬ محمد بن علي بن محمد الشوكاني٬ تعليق: ينظر 1.
 .۷/۱۱ت٬  .ب
غياث الأمم في التياث الظلم٬ عبد الملك بن عبد االله الجويني٬ وضع حواشيه خليل المنصور٬ دار الكتب العلمية٬  2.

 .۱۰۰م٬ ص۲۰۰۳هـ ـ ۲ ٬۱٤۲٤بيروت٬ ط
 .۲۲۹:  البقرة 3.
 .۲۳۰:  البقرة 4.
وكان : وقال الخطابي ... إسناده ضعيف: شعيب الأرنؤوط ٬ قال ۲۳۸۷: ٬ رقم الحديث۱/۲٦٥مسند الإمام أحمد٬  .5

ونص ابن قدامة في المغني على أن أحمد ضعف إسناد حديث ركانة ) قلنا . ( أحمد بن حنبل يضعف هذه الأحاديث كلها 
 هو من طريق آل بيت إن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة كما أخرجه: وقال الحافظ في الفتح. هذا وتركه

ركانة وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل ألبتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا فبهذه النكتة يقف الاستدلال 
ومع هذا فقد جود ابن تيمية سند هذا الحديث في الفتاوى وصححه ابن القيم في الزاد وأحمد : قلنا. بحديث ابن عباس

 .ندشاكر في تعليقه على المس



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٣٥ 

  
 الناس في عهد سيدنا عمرإلا أن  استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملة 
 عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ لأنهم اخذوا ة من باب الرعاية ومن باب المسؤوليىواحدة، فرأ

فألزمهم بما التزموه عقوبة لهم يتلاعبون بهذا الحكم، ويطلقون على غير ما شرع االله، 
وتأديبا للمتعجلين في أمر كانت بهم فيه أناة، فإن االله إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم 
يشرعه مرة واحدة، فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود االله وظلم نفسه، 

صة االله وسعته، ولعب بكتاب االله، فهو حقيق أن يعاقب ويلزم بما التزمه ولا يقر على رخ
وقد ضيقها على نفسه، ولم يتق االله، ولم يطلق كما االله وشرعه، بل استعجل فيما جعل االله 

  .١به الأناة فيه رحمة منه وإحسانا
  
  :مسألة توزيع الفيء والغنائم: ثانيا

 مال فقسمه بين الناس بالسوية قدم على أبي بكر " : ذكر القاضي أبو يوسف
يا : لوك والذكر والأنثى، فجاء ناس من المسلمين فقالواموالحر والمعلى الصغير والكبير، 

 ومن الناس أناس لهم فضل ،انك قسمت هذا المال، فسويت بين الناس خليفة رسول االله 
ما ذكرتم من  أما: وسوابق وقدم، فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل لفضلهم، فقال

، وإنما ذلك شيء ثوابه على االله جل ثناؤه، وهذا ا أعرفني بذلكمالسوابق والقدم والفضل ف
 وجاءت الفتوحات معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة، فلما كان عمر بن الخطاب 

 كمن قاتل معه، ففرض لأهل السوابق والقدم لا أجعل من قاتل رسول االله : فضل، وقال
 إسلامه كإسلام من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة ألاف، وفرض لمن كان

  .٢ " دون ذلك أنزلهم على قدر منازلهم من السوابقأهل بدر، ولم يشهد بدراً
  
  
  
  
  

                                                 

 .۲/۳٦­۳۷إعلام الموقعين٬ : ينظر. 1
 .٤٥ ­٤٦هـ ٬ ص٥ ٬۱۳۹٦الخراج٬ يعقوب بن إبراهيم٬ المطبعة السلفية ومكتبتها٬ القاهرة٬ ط. 2



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٣٦ 

فلما مضت السنوات الأولى، ووجد سيدنا عمر أن التمييز بين الناس في العطاء قد 
 في الثروة لم يكن في الحساب، وخشي مغبته الاجتماعية، عزم على العودة أحدث تفاوتاً

 ولكن الموت حال بينه وبين تحقيق عزمه على العودة ،أبو بكر في التسويةناه تبإلى ما 
ذه علي بن أبي طالب وتبناه  حتى نفّلما تبناه أبو بكر في التسوية، وظل هذا الأمر موقوفاً

  . ١ بين الناس في العطاءىوافي خلافته، عندما س
  
الخطاب  كما كان في عهد عمر بن استمر نظام الأعطيات في عهد عثمان و
أما : ، فقد اعتمد السابقة في الدين أساسا للعطاء، وكتب بذلك لواليه على الكوفة بقوله
ففضل أهل السابقة، والقدمة ممن فتح االله عليه تلك البلاد، وليكن من نزلها بسببهم : بعد

ل تبعا لهم، وإلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق، وتركوا القيام به، وقام به هؤلاء، وأحفظ لك
  .٢منزلته، وأعطهم جميعا بقسطهم من الحق، فان المعرفة بالناس بها يصاب العدل

  
ر يذكر في السياسة المالية للدولة يلم يحدث تغيف في عهد علي بن أبي طالب أما 

 رجع إلى ما كان عليه أبو بكر الصديق   الإسلامية، إلا أن أمير المؤمنين علي
  .٣ على أحد، فأعطى الموالي كما أعطى السادة أحداًفي التسوية في العطاء، فلم يفضل

  
الرأي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في " : قال ابن نجيم الحنفي

 لن فضل من الماإذلك إلى هوى ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم ويكفي أعوانهم بالمعروف و
قصر في ذلك كان االله عليها شيء بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسمه بين المسلمين وان 

  . ٤ "اًبحسي
  

                                                 

م۱ ٬۱۹۸۸ ٬كتاب الأموال٬ أبو عبيد القاسم بن سلام٬ شرح٬ عبد الأمير علي مهنا٬ دار الحداثة٬ بيروت٬ ط: ينظر. 1
 .۲٦۸ص
۲/٦۱۳ ٬هـ ۱ ٬۱٤۰۷ ٬ت٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت٬ ط.الملوك٬ محمد بن جرير الطبري٬ بتاريخ الأمم و: ينظر. 2

 .۳/۱٤٦م ۲۰۰٦ ٬هـ ـ ٤ ٬۱٤۲۷علي محمد الصلابي ٬ دار ابن كثير٬ بيروت٬ ط. تاريخ الخلفاء الراشدين٬ د
3   ينظر.  ب:  بيروت٬  صادر٬  دار  البصري٬  منيع  بن  سعد  بن  محمد  الكبرى٬  .الطبقات  الخلفاء ۳/۲۱۳٬ت٬  تاريخ

 .۲/۳۳۹الراشدين٬
4   تحقيق.  نجيم٬  بن  إبراهيم  بن  العابدين  زين  النعمان٬  حنيفة  أبي  مذهب  على  والنظائر  الأشباه  محمد :  العزيز عبد

 .٬۱۲۳ ص۱۳۸۷ ­۱۹٦۸ط٬ .الوكيل٬ مؤسسة الحلبي٬ القاهرة٬ ب
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٣٧ 

 في قسم الفيء بين أهله رضي االله عنهم نوواختلف الخلفاء الراشد" : قال ابن قدامة
عثمان و بكر وعلي التسوية ومذهب اثنين عمر وفعلى هذا يكون مذهب اثنين منهم أب... 

لإمام أن يفضل قوما وهذا جائز على ما يراه الإمام ومؤدى اجتهاده إليه وان ل، التفضيل
 على قوم وهو مفوض إلى اجتهاد الإمام بفعل ما يراه من تسوية وتفضيل؛ لأن النبي 

  الرسولحيث ثبت أن  ،١ "كان يعطي الأنفال فيفضل قوما على قوم على قدر غنائهم
:  وردكماوزع أموال حنين على المهاجرين لفقرهم وعلى المؤلفة قلوبهم، دون الأنصار 

 أُناسا مِن الأَنصارِ قَالُوا يوم حنينٍ حِين أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَموالِ هوازِنَ ما أَفَاءَ فَطَفِق رسولُ أَنَّ((
عطِى قُريشا ويتركُنا وسيوفُنا  يعطِى رِجالاً مِن قُريشٍ الْمِائَةَ مِن الإِبِلِ فَقَالُوا يغفِر اللَّه لِرسولِ اللَّهِ ي اللَّهِ

ائِهِمدِم مِن قْطُرولُ اللَّهِ:قَالَ. تسر ثَ ذَلِكدالِكٍ فَحم نب سأَن   مهعمارِ فَجصلَ إِلَى الأَنسفَأَر لِهِمقَو مِن 
فَقَالَ لَه فُقَهاءُ الأَنصارِ .  عنكُميحدِيثٌ بلَغنِ ما:  فَقَالَهِ  قُبةٍ مِن أَدمٍ فَلَما اجتمعوا جاءَهم رسولُ اللَّيفِ

أَما ذَوو رأْيِنا يا رسولَ اللَّهِ فَلَم يقُولُوا شيئًا وأَما أُناس مِنا حدِيثَةٌ أَسنانهم قَالُوا يغفِر اللَّه لِرسولِهِ يعطِى 
ا وشيقُرائِهِمدِم مِن قْطُرا توفُنيسا وكُنرتولُ اللَّهِ. يسفَقَالَ ر : دِيثِي فَإِنالاً حطِى رِجدٍ بِكُفْرٍ ي أُعهع 

ولِ اللَّهِ فَوسبِر الِكُمونَ إِلَى رِحجِعرتالِ ووبِالأَم اسالن بذْهنَ أَنْ يوضرأَفَلاَ ت مأَلَّفُهونَ بِهِ  أَتقَلِبنا تاللَّهِ لَم
 فَإِنكُم ستجِدونَ أَثَرةً شدِيدةً فَاصبِروا حتى :قَالَ.  بلَى يا رسولَ اللَّهِ قَد رضِينا:فَقَالُوا. خير مِما ينقَلِبونَ بِهِ

فَإِن ولَهسرو ا اللَّهلْقَوضِيتولَى الْحع ،قَالُوا س بِرص٢ ))ن.  
  

إن حكم الفيء والغنيمة راجع " : قولهشيخ تاج الدين الفرازي عن النقل السيوطي كما 
يجوز للإمام : " وقال ابن رجب الحنبلي ،٣ "إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة

  .٤ "ر ما فعله من قبله من الأئمة العدليادل تغيـالع
  
  
  
  

                                                 

1   ب.  المقدسي٬  قدامة  بن  االله بن أحمد  عبد  أحمد٬  الإمام  فقه  طت.المغني في  بيروت٬  الفكر٬  دار ٬۱  ٬۱٤۰٥ ٬  هـ
۷/۳۰۹.  
 .٬۱۰٥۹ رقم٬ ٬۲/۷۳۳ صحيح مسلم٬۲۹۷۷ ٬ رقم۳/۱۱٤۷صحيح البخاري٬ . 2
3   الرحمن بن أبي بكر السيوطي٬ ب.  عبد  والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية٬  دار الكتب العلمية٬ .الأشباه ت٬

 . ٬٦۲ ص۱ ٬۱٤۰۳بيروت٬ ط
۱ ٬۱٤۰٥ ٬ت٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت٬ ط.٬ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي٬ بالاستخراج لأحكام الخراج. 4
 . ۱۲۹ص



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٣٨ 

  :مسألة عقوبة شارب الخمر: ثالثا
 أنه عاقب الحر إذا شرب الخمر أربعين في عهد الخليفة عثمان بن عفان ثبت 

 بالوليد قد يشهدت عثمان بن عفان وأت: ( حضين بن المنذر أبو ساسان قالفعن  جلدة،
صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر 

 ، يا علي قم فاجلده: فقال، إنه لم يتقيأ حتى شربها:ان فقال عثم،وشهد آخر أن رآه يتقيأ
فكأنه وجد عليه (  حارها من تولى قارها  ولّ: فقال الحسن، قم يا حسن فاجلده:فقال علي

االله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال  فقال يا عبد) 
د أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا جلد النبي صلى االله عليه وسلم أربعين وجل

١) أحب إلي.  
  

 إن عقوبة الشارب لم تثبت مقدرة محدودة في زمن رسول االله " : يقول الجويني
، ثم رأى أبو بكر الجلد، فكان يجلد أربعين، مجتهدا غير بان على توقيف وتقدير في ...

  شيء رأيناه بعد رسول االله فإنه ... :الحد، ثم رأى عمر ما رأى وقد قال علي 
وجاء ، ٢ "فكأن عقوبة الشارب تضاهي التعزيرات المفوضة إلى رأي الأئمة في مقدارها

 أربعين إما الإمام يراه ما على د جلمختاراً مكلفاً مسكراً شرب من" : في الدرر البهية
  .٣ "أكثر أو أقل أو جلدة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .٬۱۷۰۷ رقم۳/۱۳۳۱صحيح مسلم٬ . 1
 .۱۰۳غياث الأمم٬ ص. 2
محمد صبحي الحلاق٬ دار الندى٬ : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية٬ محمد بن علي بن محمد الشوكاني٬ تحقيق. 3

  .۳۰۰ص۱ ٬۱٤۱۳ ٬بيروت٬ ط



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٣٩ 

 :مسألة ضوال الإبل: رابعا

عندما اتسعت جغرافية الدولة الإسلامية، وتجلت  نا عثمان وفي عصر سيد 
، وحيث ..نفوس ربما تطمع في أخذ ضوال الإبل فاجتهد في جواز بيعها والاحتفاظ بثمنها

 بعد اتساع التجارة وشدة الحاجة إلى ن الإبل قد غلا ثمنها في زمن الإمام علي إ
  خاصاًيث جعل لضوال الإبل بيتاًح...  سفينة الصحراء اجتهد في حكم الاحتفاظ بها،

، حماية ١يحبسها ويطعمها ويسقيها من بيت المال إلى أن يظهر صاحبها ويثبت أنها له
 لذا ؛ سائبة أو في بيعها أو الاحتفاظ بهابإبقائهالحق صاحب الإبل، ويجب أن تضمن سواء 

ضمان عليه ن تلفت وجب الإن الضمان يجب على ملتقطها ما لم يسلمها إلى الدولة فإف
وب إذا ص بعامل القضاء والقدر؛ لأن حكمها حكم المال المغمسواء أكان التلف بتعمد أ

 سئل عن ضوال  في زمن النبيبينما ، ٢ الدولةإشعارادخلها الملتقط في حيازته دون 
تأْكُلُ الشجر، حتى يجِدها دعها فَإِنَّ معها حِذَاءَها وسِقَاءَها، ترِد الْماءَ و : ))الإبل، فقال النبي 

 فالحديث صريح في النهي عن التقاط ضالة الإبل وهكذا كان الحكم في عهد النبي ، ٣))ربها
 رضي االله عنهماوعهد أبي بكر وعمر .  

  
  
، كانوا يختلفون في بعض ، رضي االله عنهمنيأن الخلفاء الراشدنرى ما تقدم م

 شرعا ه، إذ هو مجتهد، والمجتهد لا يلزمسبقه غير رأي من القضايا، ويرى الواحد منهم
بل ، يلزمهم فقط إلاَّ اجتهاد نفسه، ورأينا أنهم كانوا في تبنيهم أفكار الإسلام وأحكامه لا 

  .أيضاًيلزم الرعية 
  
  
  
  

                                                 

۱ ٬۱٤۱۱ ٬ت٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت٬ ط.شرح الزرقاني٬ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني٬ ب: ينظر. 1
٤/٦۰۹ .  
2   ينظر.  والدراسات :  البحوث  مجلة  الجميلي٬  رشيد  خالد  الفقهية٬  المذاهب  ظهور  إلى  الرسول  عصر  من الاجتهاد

  .٬٥۸ ­٥۹ ص۱٤۲۷­۲۰۰٦الإسلامية٬ العدد السادس٬ 
  .٬ واللفظ للبخاري٬۱۷۲۲ رقم٬۳/۱۳٤۳ صحيح مسلم٬۲۲۹٥ ٬ رقم۲/۸٥٦ صحيح البخاري٬ .3



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٤٠ 

 
  

 

 حيثيرتبط تبني أفكار الإسلام وأحكامه بمعرفة الشريعة، أي أوامر االله ونواهيه، 
 على لسان توردالتي حسب أوامر االله ونواهيه، بالمسلمون مكلفون في هذه الحياة بالسير 

تنبط من لفظ في الكتاب والسنة وفعل الرسول وسكوته؛ لأنه من الكتاب والسنة تس  النبي
 فمعرفة المسلم ،عرف الأعمال من مباح وحرام وواجب ومكروه ومندوبتُالأحكام، و

 مأمور بان يقوم بأعماله هلأحكام الشرعية التي تلزمه في حياته فرض عين عليه؛ لأنا
 واستقِم كَما أُمِرت: ، وقال تعالى١فَاستقِم كَما أُمِرت: قال تعالى. حسب أحكام الشريعةب

ماءهوأَه بِعتلَا تووقال تعالى٢ ، : ااء قَلِيلاً ملِيونِهِ أَوواْ مِن دبِعتلاَ تو كُمبن ركُم ما أُنزِلَ إِلَيواْ مبِعات
ر فيه ي وخطاب التكليف الذي خاطب االله به الناس، هو خطاب جزم لا تخي،٣تذَكَّرونَ

 وسواء أكان في مجال العمل الفردي أم ،٤مان أم كان في الأعماللأحد، سواء أكان في الإي
لاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر فَ: في مبادين المسؤولية الجماعية، لقوله تعالى

ما كَانَ لِمؤمِنٍ و:  وقال تعالى،٥ تسلِيماًبينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ
ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ 

 الإيمان موجبات من الرد هذا جعل " :، قال ابن القيم في تعليقه على الآية٦ضلَالاً مبِينا
 سيما ولا لازمه لانتفاء الملزوم انتفاء ضرورة الإيمان انتفى الرد هذا انتفى فإذا ولوازمه
 فأخبر ،... الآخر بانتفاء ينتفي منهما وكل الطرفين من فإنه الأمرين هذين بين التلازم
 ضل فقد ذلك بعد تخير نوم رسوله وقضاء قضائه بعد يختار أن لمؤمن ليس أنه سبحانه
  .٧ "مبينا ضلالا

                                                 

التوقيف على مهمات التعاريف٬ محمد عبد الرؤوف : ينظر. هو ما اتصلت الحاجة إليه إلى حد الضرورة:  الضرورة
 .٬٤۷۳ ص٬ ۱٤۲۳­ ۲۰۰۲ )طبعة معادة( ۱محمد رضوان الداية٬ دار الفكر المعاصر٬ بيروت٬ ط: ٬ تحقيقيالمناو

 .۱۱۲:  هود.1
 .۱٥:  الشورى.2
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  .۱۷٤عجالة المتفقه إلى معرفة أصول الفقه٬ ص: ينظر .4
 .٦٥: النساء .5
 .۳٦: الأحزاب .6
  .۱/٤۱­٤۲إعلام الموقعين٬ . 7



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٤١ 

 فبين ١وما اختلَف الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب إِلاَّ مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغياً بينهم:  وقال تعالى
 أنه هداهم وبين لهم الحق لكن بعضهم يبغي على بعض مع معرفته بالحق،فيتًبع هواه 

واتلُ علَيهِم نبأَ ابني : ، وهو الذي  يعرف الحق ويزيغ عنه كما قال تعالىويخالف أمر االله
 مِن لُ اللّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالآخ لْ مِنقَبتي لَما ودِهِملَ مِن أَحقُباناً فَتبا قُربإِذْ قَر قبِالْح مآد

 أنه بعث الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما قد بين االله و، ٢ينالْمتقِ
وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ ذَلِكُم اللَّه ربي علَيهِ توكَّلْت :  يقول ثاختلفوا فيه، حي

هِ أُنِيبإِلَيووقال تعالى على لسان  يوسف،٣  :  ِأَم ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجيِ الساحِبا صي
يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم :  وقال ٤اللّه الْواحِد الْقَهار

ى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَ
ن مدى الضرورة الشرعية  لتبني أفكار الإسلام وأحكامه بيت هذه الآيات القرآنية ،٥تأْوِيلاً

 النظر في معنى هذه الآية يترشح للناظر أن يبلغ درجة الاجتهاد لأنه يصير إمعانوب
 في كل  نازلة تعرض له ولأجل الصوابيتبين له بأن  اً بمواضع الاختلاف جديربصيراً

قلت لبيك  : يا عبد االله بن مسعود(( : قالَ رسول االله : ذلك جاء حديث ابن مسعود حيث قال
قال  أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا :   أي الناس أعلم ؟ قلت االله ورسوله أعلمأتدري: يا رسول االله  قال

عائشة رضي االله عنها أن أم المؤمنين وروت ، ٦))اختلف الناس وان كان يزحف على  استه
ائِيلَ وإِسرافِيلَ فَاطِر اللَّهم رب جِبرائِيلَ ومِيكَ« كَانَ إِذَا قَام مِن اللَّيلِ افْتتح صلاَته :)) النبي 

 لِما يهدِنِأالسمواتِ والأَرضِ عالِم الْغيبِ والشهادةِ أَنت تحكُم بين عِبادِك فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ 
اطٍ ماءُ إِلَى صِرشت ندِى مهت كإِن بِإِذْنِك قالْح فِيهِ مِن لِفتقِيمٍاختس((وقال ، ٧  :)) ًلاممِلَ عع نم

در وا فَهنرهِ أَملَيع س٨))لَي .  
  
  

                                                 

  .۱۹: آل عمران. 1
  .۲۷: المائدة. 2
  .۱۰: الشورى. 3
  .۳۹: يوسف. 4
  .٥۹: النساء. 5
طارق بن عوض االله بن محمد٬ عبد المحسن بن : عجم الأوسط٬ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني٬ تحقيقالم. 6

: ٬ شعب الإيمان٬ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي٬ تحقيق۱٤۱٥ ٬٤/۳۷٦إبراهيم الحسيني٬ دار الحرمين٬ القاهرة٬ 
  .٬۹٥۰۹ رقم ۱ ٬۱٤۱۰ ٬۷/٦۸محمد السعيد بسيوني زعلول٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت٬ ط

  .حديث صحيح: وقال الألباني. ٬٥٥۱۹ رقم ٬۸/۲۷۸ سنن النسائي٬۷۷۰ ٬ رقم۱/٥۳٤صحيح مسلم٬ . 7
  .واللفظ للمسلم. ٬۱۷۱۸ رقم ٬۳/۱۳٤۳ صحيح مسلم٬۲٥٥۰ ٬ رقم۲/۷٥۳صحيح البخاري٬ . 8



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٤٢ 

الصحابة رضوان االله عليهم جميعا ذلك، فكانوا لا يفعلون فعلا إلا سألوا  ولقد أدرك
 :كثيرة منهاذلك ، وكذلك كان التابعون يسالون الصحابة عن المسائل، وأمثلة  رسول االله

 عن الإخصاء وسؤاله عن السياحة والترهب حيث أتى  عثمان بن مضعون النبي سؤال
خصاء إ ليس منا من خصي ومن اختصى وإن أتأذن لي في الإخصاء ؟ فقال النبي ((:  فقالالنبي 

يا : سياحة أمتي الجهاد في سبيل االله، قال: يا رسول االله أتأذن لي في السياحة قال: أمتي الصيام ، فقال
وفي حال ، ١))إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة:  قالالترهبل االله  أتأذن لي في رسو

 ليعين لهم الرأي السديد ويرجح اختلافهم في إدراك المقصود مما يعلَمهم يرجعون إليه 
ل لهم الصواب، فما كان الصحابة رضوان االله عليهم ليقدموا على عمل إلا سألوا عنه قب

الإقدام عليه لمعرفة حكم االله فيه فلهذا كانت دلالة الخطاب الشرعي من الكتاب والسنة 
 بالفعل قبل الإقدام عليه ليتقيد به المسلم وإجماع الصحابة على طلب معرفة حكم االله 

  . فيه حين القيام  بالعمل المعين تمثلا لما علِمه من حكم االله
   

 يوقد نقل القرافعلى فعل حتى يعلم حكم االله فيه، إذاً لا يجوز للمكلف أن يقدم 
  .٢الإجماع على معرفة الأحكام الشرعية قبل القول والعمل

  
 إلا وله خطاب فعلٌيوجد  فلا ولقد نظم الإسلام أفعال العباد بنظام أحكام التكليف

؛    من رسول االله سكوتاًم أفعلاًم  من الكتاب والسنة القولية، ألفظاً، سواء أكان شرعي
وهذا ما تقتضيه الضرورة ، لأن الطريق الوحيد لمعرفة الحكم الشرعي هو خطاب الشارع

  .  الأحكام واعتمادهاتبنيفي الشرعية 
  
  
  

                                                 

ط٬ .٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت٬ بحبيب الرحمن الأعظمي: الزهد٬ عبد االله بن المبارك بن واضع المرزدي٬ تحقيق. 1
 .٬۸٤٥ رقم ٬۱/۲۹۰ت.ب
2   تحقيق.  بالقرافي٬  إدريس المشهور  بن  أحمد  الدين  شهاب  الفروق٬  د:  العصرية٬ .  المكتبة  هنداوي٬  الحميد عبد

 .۲/۱٥۳م۲۰۰۳ ٬هـ ـ ۱٤۲٤ط٬ .بيروت٬ ب
والمباح والمكروه والحرام الحكم الشرعي التكليفي الأصولي يتضمن خمسة أنواع  وهى الواجب المندوب .  

  .۲۱۱ ص۱۱٬مصطفى إبراهيم الزلمي٬ شركة الخنساء٬ بغداد٬ ط.أصول الفقه في نسيجه الجديد٬ د: ينظر



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٤٣ 

الأصل في   لأن؛لابد من معرفة حكم االله في الفعل قبل القيام به نهإوبناء على هذا، ف
، الشرعية قبل القيام بالفعلأفعال العباد هو أن لها حكما شرعيا وجب طلبه من الأدلة 

 ويتوقف العلم بمشروعية الحكم على الفعل على معرفه الدليل السمعي عليه من الكتاب
والسنة وإجماع الصحابة والقياس؛ ويتوقف قبول الحكم عند االله والرضا به على خلوص 

ة العبد الله ني حين القيام بالفعل بقصد مراد االله وبنية العبادة له  وله  لق  :)) َّإِن
ههجبِهِ و غِىتابا والِصخ ا كَانَ لَهلِ إِلاَّ ممالْع لُ مِنقْبلاَ ي ١))اللَّه.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

٦۳إيقاظ الفكر٬ ص: ينظر). الأصل في الأفعال التقيد بالأحكام الشرعية بقصد العبادة: ( هناك قاعدة أصولية تقول.  
 .حسن صحيح:  قال الألباني٬۳۱٤۰ ٬ رقم ٦/۲٥سنن النسائي٬ . 1



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٤٤ 

 

يكَون النسق   هوإن الناحية العملية للتبني على مستوى الفكرة الإسلامية وطريقتها
الفكري الحارس قناعات الرأي العام الإسلامي على مستوى الفرد والجماعة والدولة، 

 لحماية العقيدة ؛المستويات كافة على، فيتأتى من التبني السلامة الأمنية والحصانة الذاتية
  .والمحافظة على الإسلام في حياة الفرد والجماعة والمجتمع

  
للتبني بواقع تكوين الرأي عند الناس، فتجد كل إنسان ترتبط الضرورة العملية و

يحرص على قناعته مهما كانت، بل حتى الإنسان الذي لا يملك من العلم إلا قليلا ولا 
جده يحرص على قناعاته، ويريد أن يلزم بها أو يحدث بها أو يشيعها ن واعيا مع ذلك هتجد

أخطائه، ولهذا كان التبني أمرا لتسويغ و عند غيره لالتماس الأعذار لنفسه في أعماله أ
 بين الناس علاقات فكرية أ ومن هنا تنش،حاصلا  بوعي الناس له وعلى لوازمه أو بغفلتهم

 الجدلية من تمنسجمة ومحترمة أو تأخذ طابع المنازعة التي تكتنفها الخصومات والمشادا
لية المجتمعية أو من من حيث المسؤو ، وهذا يؤثر في طبيعة علاقات الناس،غير علم

 مما يؤثر في صناعة الرأي العام من الجماعة ،حيث المسؤولية الفكرية والعقدية والروحية
 ويلاحظ أن الفكرة هي الأساس الموضوعي في هذه ،وصناعة العرف العام في المجتمع

  .الصناعة
  
  
  
  
  

                                                 

  فليس من الصحيح أن نطلق على المتأول في أمر فكري متعلق بالعقيدة٬ أو المخالف للبعض فيما يعرفه من الفقه٬ 
انه جاء بأمر بدعي أو انه صار مبتدعا٬ ويجب على الفقيه أن يتعامل موضوعيا مع الرأي المقابل أو المخالف٬ في أمر 

 والد  المعتقد  أمور  إسلامهم من  في سلامة  الناس٬  أحوال  أن  سيما  العبادات والأعمال  في  الفقه  أمور  من  أمر  أو ين
أصناف٬ وهم إما مرتد عن الإسلام كافر لا محالة وإما جريء على الدين متقول لا يرجع عن خطئه٬ وإما متأول على 

  .سبيل الاجتهاد أو التقليد٬ وإما سالم الإسلام في المعتقد والأمور الجامعة
 ينظر  سراج الدين :  المنهاج٬  المحتاج إلى توجيه  النحوي٬  أبي حفصعجالة  بابن  المشهور  بن علي بن أحمد عمر

 وتعليق  تحقيق  الملقّن٬  بابن  المشهور :   الأردن٬  الكتاب٬  دار  البدراني٬  الكريم  عبد  بن  هشام  بن  الدين  ­ ۱٤۲۱عز
۲۰۰۱ ٬۱/۲۹۹. 



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٤٥ 

قات في  وأحكامه في صناعة العلاهلقد عالج الإسلام الإجراء العملي لتبني أفكار
الجماعي المسؤول بين الناس، بطريقة تبني الفكر المعين  والحس المجتمع، وتنمية الشعور

أعراف الأمة وشعورها المجتمعي، وجعل ظهور هذه في ن للرأي العام والمؤثر كوِالم
إذا نظرنا إلى حال الصحابة والتابعين والطريقة يتجسد بالنصيحة لمراعاة الخلاف وآدابه، 

 بينهم ويظهر ذلك من مواقفهم تجاه  عملياً نجد أن مفهوم التبني كان واقعاًوالعلماء
  :الآخرين ومن ذلك

  
 كُنَّا نُسافِر فَمِنَّا الصائِم إِنَّا معاشِر أَصحابِ رسولِ اللَّهِ : قَالَ عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ  -١

فَلَم يعِبِ الصائِم علَى الْمفْطِرِ ولاَ الْمفْطِر علَى . ا الْمقْصِرومِنَّا الْمفْطِر ومِنَّا الْمتِم ومِنَّ
  .١الصائِمِ ولاَ الْمقْصِر علَى الْمتِم ولاَ الْمتِم علَى الْمقْصِرِ

  
كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة : " يقول ابن تيمية -٢

وة الدين، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق  بين والعصمة وأخ
مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض " : ، وقال أيضا٢ً"المسلمين عصمة ولا أخوة 

  .٣"العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه 
  
ي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذ: " ول سفيانـ يق-٣
  . ٤ "هتنه
  
ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا ليس للمفتى : "  قال النووي-٤

  . ٥"أو إجماعا أو قياسا جليا 
  

                                                 

محمد عبد القادر عطا٬ مكتبة دار الباز٬ :  علي بن موسى البيهقي٬ تحقيقسنن البيهقي الكبرى٬ أحمد بن الحسين بن. 1
 .٬٥۲۲٥  رقم ۳/۱٤٥م۱۹۹٤ ٬هـ ـ ۱٤۱٤مكة المكرمة٬ 

 .۱۷۲­۱۷۳\٤مجموع الفتاوى٬ . 2
 .۲۰۷\ ۲۰مجموع الفتاوى٬ . 3
 الجوزي٬ السعودية٬ عادل بن يوسف الغرازي٬ دار ابن: الفقيه والمتفقه٬ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي٬ تحقيق. 4
 .۱۳٦\ ۲ ٬۱٤۲۱ ٬۲ط
۲ ٬ت٬ دار إحياء التراث العربي٬ بيروت٬ ط. شرح النووي على صحيح مسلم٬  يحيى بن شرف عزي النووي٬ ب.5

۱۳۹۲ ٬۲ \۲٤. 



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٤٦ 

  
٥-إن قرأت فلك : " هر به فقالجقاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يالئل  س

 فلك في رجال من أصحاب أأسوة، وإذا لم تقر الله في رجال أصحاب محمد رسول ا
  .١"رسول االله أسوة 

  
  

منذ قرون من الزمن صار الناس إلى فوضى في الحكم، واضطراب في و هإلا أنّ
 القياس، وجهل عام بأصول الإسلام، وضعف شديد في فهم الإسلام أصاب أذهان الناس

، أو نسب ه محدثنّأ معهود،  وصار يطلق على كل مخالف لأمر،خاصتهمو، بل عامتهم
. إلى تيار فكري معين أو اتجاه سياسي، وصار أمره إلى شبهة مبهمة وخطر لا يعرف

ن سماع حقه أو باطله، عواتخذت منه مواقف العداوة والهجران أو الإهمال وغلق الآذان 
  . النصيحةونسي الكثيرون أن الدين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

مصطفى بن أحمد :  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد٬ يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري٬ تحقيق.1
 .٥٤ \ ٬۱۳۸٥ ٬۱۱ محمد عبد الكبير البكري٬ وزارة الأوقاف٬ المغرب٬ العلوي

  وليس أمر البدع يطلق على كل فهم مخالف أو رأي مقابل لا يتفق والقول المعين٬ وليس حال المبتدع يطلق على كل 
عة٬ يالشربها هو صاح وإنما مرجع معرفة البدع والحكم على ٬سلوك لا يعرفه عامة الناس أو تصرف كان الأولى غيره

 الموقف في النصح للمبتدع أو هجرانه أو معاقب  الأمر توبالنظر والفكر بميزان أحكامهم واتخاذ  ينسجم ومفاهيم ه بما
الجامع٬ وهو كل أمر من الإسلام لا يعرف فيه مخالف ولا يتأتى إلى حكمه خلاف من الدين بالضرورة ٬ أو قال برأي 

 م  ما  ويتأتى لا  إدراك محتمل٬  الفقه به  أصول  على غير  فهمه  وأقام  أساس الدين في الإيمان٬  على غير أسس فكره
  .المعتبرة من غير تأويل٬ فهو قد أتى ببدعة يحاسب عليها أو يحتاج إلى نصح لتحسين أمره في شانها

 .۱/۲۹۸ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج٬ :ينظر



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٤٧ 

 
  

أي عند من   وأحكامه بطريقتها وأدلتها،ملإسلا اأفكار اخذ يأتي التبني عند من له أهلية
  .المجتهد والمقلد:  يشمل وهذا،ا بحسبه فكرياًتتوفر لديه القدرة على تلقيه تلقياً

  :المجتهد: أولا
  :١وله ثلاث مراتب

بادراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية هو الذي يستقل :  المجتهد المطلق المستقل-١
عن  واستقل بقواعده لنفسه، يبنى عليها الفقه خارجاًأحد،د بمذهب من غير تقليد وتقي 

  .أحكام النوازلفي  وهو مجتهد ،هب المقررةاقواعد المذ
هو الذي يجتهد في جميع مسائل الفقه بلا استثناء، ولا و:  المجتهد المطلق المنتسب-٢

لأصول، فهو لم يضع ا أما من جهة ، شأنه شان المجتهد المستقل،إماما في الفروعيقلد 
هو مقلد لإمام معين في بل لنفسه قواعد أصولية خاصة به، يسير عليها في الاستنباط، 
  . وإنما كان منتسبامنهجه الاجتهادي وقواعده في الاستنباط، لهذا لم يكن مستقلاً

 وهو المجتهد المنتسب لمذهب معين، ولا :هد المقلد المجتهد في المذهب أو المجت-٣
  .  فهو مقيد بما في المذهب من أصول وفروع، عنه في أصوله ولا في فروعهجيخر

  
مسالة من المسائل في والمكلف في هذه المراتب إذا حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها 

الله عليه إتباع ظنه فان اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم فيه وغلب على ظنه أمر فحكم ا
، فلا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين بخلاف ما أداه إليه اجتهاده، أي وموجبه كاملاً

وهو اتفاق العلماء، بخلاف العامي الذي له تقليد . بخلاف ما أوجبه عليه ظنه في المسألة
  .٢المجتهد

                                                 

1   ينظر.  الرحم:  بن عبد  عثمان  تحقيقأدب المفتي والمستفتي٬  الشهرزوري٬  بن عثمان  ن  د:  االله عبد . موفق عبد
 عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد٬ .۱/۲٦٬ ۳۲هـ ۱٬ ۱٤۰۷ ٬القادر٬ مكتبة العلوم والحكم٬ عالم الكتب٬ بيروت٬ ط

 تحقيق  الدهلوي٬  الرحيم  عبد  بن  أحمد :   القاهرة٬  السلفية٬  المطبعة  الخطيب٬  الدين  ۱۳۸٥٬محب م  إعلا.۱/٥ هـ
  .۲/٤٤۷الموقعين ٬ 

عبد العظيم محمود الديب٬ دار .د: البرهان في أصول الفقه٬ عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني٬ تحقيق: ينظر. 2
: ٬ روضة الناظر وجنة المناظر٬ عبد االله بن احمد بن قدامة المقدسي٬ تحقيق٬۲/۸٦٤ هـ ٤ ٬۱٤۱۸الوفاء٬ مصر٬ ط

٬ الفقيه والمتفقه۱/۳۷۷ ٬ هـ ۲ ٬۱۳۹۹٬عيد٬ جامعة الإمام محمد بن سعود٬ الرياض٬ طعبد العزيز عبد الرحمن الس.د
۲/۱۱۷. 



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٤٨ 

  :المقلد: ثانياً
 والعامي ،)المتعلم(العامي المتبع ، وهو قسمان أهلية الاجتهادوهو الذي لم تتوفر له 

  .العاجز
 المعرفة فابتدأ بتحصيل بعض ي وهو الذي ترقى عن رتبة العجز ف:العامي المتعلم -١

 منها بما يمكنه من التلقي الفكري والفقهي من المجتهد العلوم المعتبرة في الاجتهاد أو شيئاً
بهذا يكون قد تأهل لتبنى الرأي في  و،والمفتي والمعلم، فيقلد المجتهد بعد أن يعرف دليله

  .١المسالة من المجتهد أو من في حكمه بقوة الدليل
.  وهو الذي لم يتأت له تحصيل شيء من العلوم المعتبرة في الاجتهاد:العامي العاجز -٢

ولا يقوى على فهم وجه الاستدلال، فيتلقى الحكم الشرعي دون معرفة الدليل لعجزه عن 
  .نى الرأي في المسالة محاكاة للفقيه المفتي بها لهيتبم ، ومن ثَذلك

  
ب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام جي" : جاء في جمع الجوامع

ويلزم غير المجتهد عاميا كان "  :أيضاً وجاء فيه ،٢ "مذهب معين من مذاهب المجتهدين
، وجاء في ٣ " أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَفَاسأَلُواْ: أو غيره، التقليد للمجتهد لقوله تعالى

  .٤ " معيناً أن يقلد مذهباًدوعلى غير المجته" : فيض القدير
  

  سواءوبهذا يتبين أن الأصل في المكلف أن يكون أهلا لأن يتبنى رأيا في المسألة
والمكلف " : عتصامباجتهاد غيره، إن لم تتوفر له الأهلية حيث جاء في الام باجتهاده، أ

 فحكمه ما أداه ،أن يكون مجتهدا فيها حدهاأ ،بأحكام الشريعة لا يخلو من احد أمور ثلاثة
له من   فلابد،إليه اجتهاده فيها، والثاني أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة

 وموقعه، بالغ مبلغ المجتهدين لكنه يفهم الدليل يكون والثالث أن غير...  قائد يقوده
فلا يخلو إما أن  ... ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه

وان لم  ... لا، فان اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه يعتبر ترجيحه ونظره أو

                                                 

  .٤۳۷\/ ۲إعلام الموقعين  .۳٦۹/ ۱المستصفى٬ : ينظر. 1
 . ٤۲۰\۱ ٬۱٤۲۰ ٬۲حاشية العطار على جمع الجوامع٬ حسن العطار٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت٬ ط. 2
 .٤۳۲ ­٤۳۳\ ۲  حاشية العطار على جمع الجوامع٬.3
ماجد الحموي٬ المكتبة التجارية الكبرى٬ مصر٬ : فيض القدير شرح الجامع الصغير٬ عبد الرؤوف المناوي٬ تعليق. 4
 .۲۰۹\۱ ٬۱۳٥٦ ٬۱ط



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٤٩ 

بد من رجوعه إلى درجة العامي، والعامي إنما يتبع المجتهد من جهة توجهه فلاتعتبره 
  .١ "... علمإلى صوب ال

  
أن المجتهد إذا وذلك ،  عند الفرد المكلفىر المتبنيبقيت مسألة واحدة وهي طريقة تغي

حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في مسالة من المسائل، فاجتهد فيها وأداه اجتهاده إلى 
، ولا ٢حكم فيها، فلا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أداه إليه اجتهاده

  :٣جوز له ترك ظنه في المسالة إلا في أربع حالاتي
  
ن دليل مجتهد آخر أالدليل الذي استند إليه في اجتهاده ضعيف، و أن  إذا ظهر له:إحداها

 ففي هذه الحالة يجب عليه ترك الحكم الذي أداه إليه اجتهاده في ،غيره أقوى من دليله
 يهقاء على الحكم الأول الذي أدى إللبا، ويحرم عليه خذ الحكم الأقوى دليلاًأالحال، و
فكم من اجتهادات ... لأن العبرة بقوة الدليل لا بكثرة القائلين به أو قدمهم  ... اجتهاده،
  .لمن بعدهمظهر خطؤها القدماء 

  
ا على الواقع، عقدر على الربط، أو أكثر إطلاأ غيره  إذا ظهر له أن مجتهداً:ثانيتها

 في ح أكثر اطلاعا على الأدلة السمعية، أو غير ذلك، فرجمنه للدلالة، أوفهماً وأقوى 
إلى الصواب في فهم مسالة معينة، أو في فهم منه قرب  ذلك المجتهد أنفسه أن يكون

يقلد ذلك المجتهد الذي وله أن يترك الحكم الذي أداه إليه اجتهاده، فالمسائل من حيث هي، 
  . يثق باجتهاده أكثر من ثقته باجتهاد نفسه

ففي هذا الحال يجب وصل إليه المجتهد  يخالف الحكم الذي  أن يتبنى الخليفة حكماً:ثتهاثال
إجماع الصحابة قد انعقد لأن  ؛خذ الحكم الذي تبناه الإمامأعليه ترك ما أدى إليه اجتهاده و

  .على أن أمر الإمام يرفع الخلاف وأن أمره نافذ على جميع المسلمين

                                                 

 .٥۸۰­٥۸۱الاعتصام٬ ص: ينظر. 1
 .٤/۲۱۰الإحكام في أصول الأحكام٬ الآمدي٬ : ينظر. 2
3   ينظر.  المصدر نفسه:  في أصول ٬۲/۱۳۲  التبصرة  بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي٬ ٬  إبراهيم الفقه٬

٬ المحصول في علم الأصول٬ محمد بن ۱/۳۹٥ ٬٤۰٦ هـ ۱ ٬۱٤۰۳٬محمد حسن هيتو٬ دار الفكر٬ دمشق٬ ط.د: تحقيق
٬ المسودة في أصول الفقه٬ عبد ٤/٦۲۲هـ۱ ٬۱٤۰۰ ٬طه جابر فياض العلواني٬ ط: عمر بن الحسين الرازي٬ تحقيق

 تحقيقالسلام٬  تيمية٬  آل  الحليم٬  بن عبد  أحمد  الحليم٬   عبد  ب:  الحميد٬  محي الدين عبد  ب.محمد ٬٤۱۸ ٬ صت.ط٬
 .٬۲٥٥ ­۲٥٦ الشخصية الإسلامية تأسيس الاعتقاد وتأصيل الفكر٤۹٥ ٬



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

:  الفصل الأول

 

مفهوم التب

 

  ­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ني و مشروعيته وضرورته 

 

٥٠ 

  
ه في نّإف، ي يراد جمع كلمة المسلمين عليه لمصلحة المسلمين أن يكون هناك رأ:رابعتها 

هذه الحالة يجوز للمجتهد ترك ما أدى إليه اجتهاده، واخذ الحكم الذي يراد جمع كلمة 
  . عند بيعتهالمسلمين عليه، وذلك كما حصل مع عثمان 

  
  
  

ب على وبهذا نصل إلى أن تبني أفكار الإسلام وأحكامه في مجال العمل الفردي يوج
المكلف أن يتعلم من الأفكار الإسلامية والأحكام الشرعية ما يصح به اعتقاده، ويسلم به 
إسلامه، ويستقيم به عمله، وتصلح به نيته، وتتوجه به مقاصده إلى غايتها في رضوان 

 فيجب عليه أن يتعلم كلَّ ما يلزم في حياته اليومية، ،االله، ويتخلق به بالأخلاق الفاضلة
على وجه يمكنه من تنسيق سلوكه والقيام بأعماله في نسق الجماعة بوضعه المعين ويفهمه 

 فالتبني هنا واجب لكل ما يلزم المكلف في ،ومع نسق المجتمع وفق القانون العام للمجتمع
الفكري أو الفقهي بمتبناه ولا يلزمه أن يخاطب . ، بطريقه التقليد أو القناعةهتدبير شؤون

يجهلون أسباب ...سيما أن الكثيرين في عصرنا هذا ، ولاعلى مستواه الفرديالناس، مادام 
  .العلم وأدب الحوار والمناظرة

  
  



  

 

  

  

 

 الفصل

 

  :الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار و

 

الأ

 

  حكام
  
  

  .ثـق البحـرائـط: المبحث الأول
 

  .حكامالأفكار و الأمنهج الإسلام في تبني: المبحث الثاني
 

  .مصادر تبني أفكار الإسلام وأحكامه: المبحث الثالث
 

  .كيفية تبني أفكار الإسلام وأحكامه: المبحث الرابع
 

  



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار و

 

الأ

 

  ­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­ حكام

 

٥٢ 

 
  

 ولكي نعرف الطريقة التي ،١العقلية الطريقةهناك طريقتان للبحث الطريقة العلمية و
  .ونتائجهماكلتا الطريقتين وبيان كيفية إجرائهما  معرفةيعتمد عليها الإسلام لابد لنا من 

  
 

  
  :ةالطريقة العلميتعريف : أولاً

 للوصول إلى معرفة حقيقة  فيههي منهج معين في البحث يسلكالطريقة العلمية، 
الشيء الذي يبحث عنه عن طريق إجراء تجارب على الشيء، ولا تكون إلا في بحث 

  .المواد المحسوسة
  
  :كيفية إجراء البحث العلمي: ثانياً

ا وعواملها ظروف وعوامل غير ظروفهإلى بإخضاع المادة جري البحث العلمي ي
تستنتج من إليها ثم الأصلية وملاحظة المادة والظروف والعوامل الأصلية التي أخضعت 

هذه العملية على المادة حقيقة مادية ملموسة كما هي الحال في المختبرات، وتفرض هذه 
الطريقة على الباحث التخلي عن جميع الآراء السابقة عن الشيء الذي يبحث، ثم تبدأ 

لمادة وتجربتها ثم بالموازنة والترتيب ثم بالاستنباط القائم على هذه المقدمات ابمتابعة 
  .العلمية
  
  
  
  
  

                                                 

­٬۲ ٬۱٤۱٦ الطريق٬ أحمد عيد عطيات٬ دار البيارق٬ بيروت٬ ط٬۳۳ لمن الحكم٬ ص۱٤۰:إيقاظ الفكر٬ ص: ينظر. 1
 .٬٦۱ ص۱۹۹٦



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار و

 

الأ

 

  ­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­ حكام

 

٥٣ 

  
  :نتائج البحث العلمي: ثالثاً

كانت نتيجة بحثه علمية لخضوعه بطبيعة الحال للبحث  الطريقةهذه ي البحث برأُجإذا 
 ،احية من نواحيها وتظل علمية ما لم يثبت البحث العلمي تسرب الخطأ إلى ن،يصحموالت

 ، وهذه القابلية يجب مراعاتها، للخطأة قابلا لأنه؛ قطعيةتإلا أن هذه النتيجة ظنية وليس
 وقد ، فيهاأإمكانية حصول الخط بدليل ،لحظ فيها من الأسس التي يجب أن تُ أساساًتعدو

 في ءجزصغر أ كان يقال عنها أنها ، فمثلا الذرة،ظهر ذلك في كثير من المعارف العلمية
  .١المادة ولا تنقسم فظهر خطأ ذلك وظهر بالطريقة العلمية نفسها أنها تنقسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

­۳ ٬۱٤۰۸أورخان محمد علي٬ دار الأنبار٬ بغداد٬ طعلي فؤاد باشكيل٬ ترجمة٬ .موقف الدين من العلم٬ د: ينظر. 1
 .٬٦٤­٦٥ ص ۱۹۸۸



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار و

 

الأ

 

  ­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­ حكام

 

٥٤ 

 

  
  :تعريف الطريقة العقلية: أولاً

للوصول إلى معرفة حقيقة  فيه هي منهج معين في البحث يسلكالطريقة العقلية،  
دماغ، طة الحواس،إلى الاريق نقل الحس بالواقع، بوسالشيء الذي يبحث عنه، عن ط

فسطتها الواقع فيصدر العقل حكمه عليه وهذا الحكم هو ار بوسووجود معلومات سابقة ي
الفكر، أو الإدراك العقلي وتكون في بحث المواد المحسوسة كالكيمياء والفيزياء والمعادن 

 والشرائع، وفي فهم الكلام كبحث والضوء والحرارة، وفي بحث الأفكار كبحث العقائد
 وهى الطريقة الطبيعية للوصول إلى الإدراك من حيث هو، وعمليتها هي ،الأدب والفقه

  .التي يتكون بها عقل الأشياء
  
  :كيفية إجراء البحث العقلي: ثانياً

بطريقة الفطرة في إدراك الأشياء وعقلها، وهى تقوم على أربعة البحث العقلي يجري 
 وانتفاء أي ركن منها يودي إلى ،فرها جميعاًايمكن الحكم على الأشياء إلا بتوأركان لا 

 وعدم القدرة على الوصول إلى حكم على الواقع وهذه الأركان هي ،استحالة إجراء البحث
  . ١ والإحساس بالواقع والدماغ الصالح للربطقع والمعلومات السابقة عن الواقع،الوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .٦۱الطريق٬ ص : ينظر. 1



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار و

 

الأ

 

  ­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­ حكام

 

٥٥ 

  :حث العقلينتائج الب: ثالثاً
  :الطريقة العقلية نوعانبإن النتيجة التي يصل إليها الباحث 

  :النوع الأول -١
 إليها مطلقا أقطعية لا يمكن أن يتسرب الخط، فالنتيجة تكون الحكم على وجود الشيء

 عن طريق الإحساس بالواقع، والحس لا صدر هذا الحكم لأن  ؛ من الأحوالحالٍبأي
 إحساس الحواس بوجود الواقع  قطعي، فالحكم الذي نإ إذ ،واقع بوجود الئيمكن أن يخط

  .يصدره العقل عن وجود الواقع في هذه الطريقة قطعي
  

  :النوع الثاني -٢
 ؛فيها قابلية الخطأتحصل ظنية  هنا تكون نتيجةالف، الحكم على حقيقة الشيء أو صفته

 ، المحسوس مع المعلوماتطريق المعلومات أو تحليلات الواقعنجم عن هذا الحكم لأن 
 وقبل ذلك ، ولكنها تبقى فكراً صائبا حتى يتبين خطؤهاأوهذه يمكن أن يتسرب إليها الخط

  .١ صحيحاًتبقى نتيجة صائبة وفكراً
  

 ولهذا فان الأفكار والأحكام التي يتوصل إليها العقل بطريقة التفكير العقلية إن كانت 
 كإدراك وجود االله، وأن القران الكريم من عند االله، مما يتعلق بوجود الشيء كالعقائد، مثلا

ن كانت مما يتعلق بالحكم على حقيقة إ و، رسول االله، فإنها أفكار قطعية وأن محمداً
الشيء وصفته كالأحكام الشرعية فإنها أفكار ظنية، أي غلب على الظن أن الشيء الفلاني 

 يحتمل الخطأ ولكنه يبقى صوابا حكمه كذا، وهذا الحادث المعين حكمه كذا، فهي صواب
  .٢هؤخطحتى يتبين 

  
  

                                                 

 تحصل فيخطئ فيها الحس مثل رؤية السراب وظنه انه ماء ورؤية القلم الصحيح المستقيم في كوب غالطات هناك م
 في وجود يخطىءاقع و هو لم من الماء أنه مكسور أو أعوج فليس خطا في وجود الواقع وإنما خطأ في صفات الو

شيء وهو السراب أو القلم وإنما أخطأ في صفة الشيء فيقال عن السراب أنه ماء و عن القلم الصحيح المستقيم أنه 
 في وجودها يخطىءمكسور أو أعوج٬ وهكذا في جميع الأشياء مهما حصل فيها من مخالطات فإن الحس لا يمكن أن 

 .ا الشيء موجوداً قطعا٬ً والحكم على وجوده يكون قطعياًفهو حين يحس بوجود شيء يكون هذ
 .۱٤۰­۱٤۱إيقاظ الفكر٬ ص: ينظر. 1
  .۳٤ ­۳٥لمن الحكم٬ ص: ينظر. 2



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار و

 

الأ

 

  ­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­ حكام

 

٥٦ 

الطريقة التي بأن  البحث العلمي والعقلي، نستطيع أن نجزم ةبعد هذا العرض لطريق
 االله بلحكام هي الطريقة العقلية الفطرية التي جالأفكار والأتبني في يعتمدها الإسلام 

العلم   آدم فية تعليم االله في كي واضحة جلية هذه الطريقةتظهر  و،الإنسان عليها
قال تعالى،١زه به عن الملائكةالذي مي  :لاَئِكَةِ فَقَالَ ولَى الْمع مهضرع ا ثُماء كُلَّهمالأَس مآد لَّمع

لَّمتنا إِنك أَنت الْعلِيم لُواْ سبحانك لاَ عِلْم لَنا إِلاَّ ما عقاَ بِأَسماء هـؤلاء إِن كُنتم صادِقِين أَنبِئُونِي
كِيمالْحفهي طريقة عرض الواقع أمام الحواس الباصرة، وإعطاء علم عنها، فيحصل ،٢ 

طة الحواس، وربطه بالمعلومات عنه، ااء نقل الإحساس بالواقع بواسالفكر في الذهن جر
ل ولا تفكير، لهذا لا يحصل منه فكر ولا عق وهذا هو العقل والإدراك، فما لا واقع له،
مه في الإخبار عنه لما علّ  وأجاب آدم ،معلياعتذر الملائكة بعدم علميتهم بما عرض 

ن أفكار الإسلام وأحكامه وإن إ، ولهذا فاالله به، وهذه هي طريقة التفكير عند الناس جميعاً
 يمكن إدراكها إلا أنها لا،  أو تعلماً تجرى بها العملية الفطرية حين إدراكها، استنباطاًتكان

 جزائه عبر عن قصد مراد الشارع، ومحلبالعقل مباشرة من غير سماع وتعلق؛ لأنها ت
 بخبره على العمل أو عقوبته عليه، وهذا مما لا مجال لإدراكه بالفعل ما لم يعلمه االله 

، لهذا لا يتسنى للإنسان معرفة الأحكام  وعلمه عن طريق نبيه محمد رسول االله 
لا عن طريق إدراك رسالة رب العالمين، ثم إتباعها، ويكون ذلك بعد معرفة الشرعية إ

حال كون هذا النوع من الأفكار والأحكام ، همر الإسلامي لمشكلات الناس وقضاياالتفسي
التشريع، فهو فكر تشريعي يطلب فيه الدليل على مشروعيته، ويؤمر فيه الإنسان يخص 
يه غير الإدراك بوصفه أداة لإجراء ربط الواقع  التسليم، ولا مجال للعقل فببوجو

 فهي تجري في الذهن ،بالمعلومات الشرعية التي تفسره بحسب مراد الشارع فيظهر قصده
وبهذا نصل ، ٣على وجه من وجوه الأحكام الشرعية من الاقتضاء أو التخير أو الوضع

  .٤إلى أن طريقة بحث الشرائع وحجية النصوص هي الطريقة العقلية
  
  

                                                 

 .۱۳:ص  تبصرة الأفهام٬:ينظر. 1
 .۳۱­۳۲البقرة٬ . 2
 .٥٦­٥۷ص  مدخل إلى دراسة العلوم الشرعية٬:ينظر. 3
4   ينظر.  الفقه٬:  أصول  معرفة  إلى  المحتاج  البدراني٬ه عجالة  طشام  بيروت٬  البيارق٬  ۱ دار ٬۱٤۱۸­۱۹۹۸ ٬
 .٬٦۰ ­٦۱ موقف الدين من العلم٬ ص۱۳۲ص



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار و

 

الأ

 

  ­­ ­­­ ­­­­­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­ حكام

 

٥٧ 

 
  

بمعرفة ما هو من أمور   تبني أفكار الإسلام وأحكامه،منهج لقد رسم رسول االله 
:  لقوله تعالى، تبياناًالدين وما هو أمور الدنيا، وجعل إتباعه في الأمور التشريعية حصراً

ثْلُكُمم رشا با أَنمإِنقال  و،١ :))بِش كُمترإِذَا أَم رشا با أَنمإِني كُمترإِذَا أَمذُوا بِهِ وفَخ دِينِكُم ءٍ مِن
بِشيرشا با أَنمأْىٍ فَإِنر في كل عام هي يا رسول   وذلك عندما سئل عن تأبير النخل أ،٢))ءٍ مِن

 بِالظَّن ولَكِن إِذَا حدثْتكُم عنِ اللَّهِ شيئًا فَخذُوا ي ظَنا فَلاَ تؤاخِذُونِ إِنما ظَننتيفَإِن : )) وقوله ،االله 
لَّيبِهِ فَإِنجو زلَى اللَّهِ عع أَكْذِب لهذا كان منهج تبني أفكار الإسلام وأحكامه في أمور ٣)) لَن ،

لدنيا التي هي الأمور الفنية ، وليس من أمور االدين، وهى ما جاء وحيا من االله 
 ، إلا أن هناك إساءة لفهم الدين والدنيا من المخدوعين بالثقافة الغربية،ةوالتجريبي

الأحاديث الواردة في  إلى المنادين بفصل الدين عن الحياة ويستندون في دعواهم الباطلة
د ما ورد من  وذلك بإيرا،لوطةغ فمن المناسب تقويم هذه المفاهيم الم،٤تأبير النخل

  . ثم دراسته دراسة موضوعية،الأحاديث في حادثة تأبير النخيل
  

 سمع أصواتا فقال ما هذه الأصوات؟ قالوا النخل أن النبي ((: عن أنس بن مالك 
 ، فذكروا ذلك للنبي  فصار شيصايؤبرونه، يا رسول االله فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذٍ

 رسول االله ولفت،  ٥))يءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ فَإِذَا كَانَ مِن أَمر دِينِكُم فَإِلَينَ شإِذَا كَا: فقال
                                                 

 قال تعالى .وهو مستقيم المنهاج أوضحه٬ ومنه نهج الأمر أصله نهج٬:  ًلِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا  المائدة٬ 
 .۸۲٥ مادة نهج٬ ص عجم المفهرس لألفاظ القرآن٬الم ۹٦٤٬ ص٬ينظر معجم مقاييس اللغة٬ مادة نهج ٤۸٬
  .٦ :فصلت. 1
2   ٤/۱۸۳٥ صحيح مسلم٬.  النووي۲۳٦۲ مرق٬  قال  من رأي أي في أمر (:٬  قوله عليه السلام  العلماء  الدنيا  قال

 .٬۱٥/۱۱٦ مسلمصحيح  شرح النووي على .)على التشريع ومعايشها لا
 .٬۲۳٦۱ رقم۱۸۳٥/ ٤صحيح مسلم٬ . 3
    الزراعةكالطب  وعلوم  والفلك٬ والهندسة  والصيدلية  والفيزياء  الإدارة٬ والكيمياء  الدواوين٬ وترتيب  وسجل

جاء من غيره وغالبه   ومنه ما)(جاء في المنقول عنه  وأما طب الجسم فمنه ما (:في الفتح قال ابن حجر وغيرها٬
 إلى التجربة  )راجع  ۱۰/۱٥٦ فتح الباري٬.  (وعن النبي .  قال)  قبل ذلك فهو من تطيب ولم ((:انه  طِبُّ  منه  يُعلَم

 تحقيق سنن ابن ماجة٬.))ضامن  القزويني٬  بن يزيد   محمد  الباقي:  عبد  فؤاد  الألباني ٬محمد  بأحكام  الأحاديث مذيلة
  . حسنحديث: قال الألباني۳٤٦٦ ٬رقم ٬۲/۱۱٤۸ ٬ ت.ط٬ ب.عليها٬ دار الفكر٬ بيروت٬ ب

 .٬۱۲٦ صت.ط٬ ب.يوسف القرضاوي٬ دار إحسان٬ طهران٬ ب. ٬ معالم وضوابط٬ دكيف نتعامل مع السنة النبوية. 4
 نواه ويقوىالتمر الذي لا يشتدُّ: الشيص .  

طاهر أحمد الزاوي٬ محمود محمد : تحقيق٬ ٬ ابن الاثيرمبارك بن محمد الجزي النهاية في غريب الحديث والأثر٬ :ينظر
  .۱۳۹۹­۱۹۷۹ ٬۲/۱۲٦۷ط .٬ المكتبة العلمية٬ بيروت٬ بالطناحي

شعيب الأرنؤوط٬ مؤسسة :  محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي٬ تحقيقصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان٬. 5
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: قال شعيب الأرنؤوط٬ ۲۲ ٬ رقم۲ ٬۱٤۱٤ ­۱۹۹۳ ٬۱/۲۰۱الرسالة٬ بيروت٬ ط
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  بهذا الوصف نظر المسلمين إلى تجارب العلم والصناعة وزراعة الناس وشيوع
  .١نظر في الحياةأمرهما؛ لأنها من الأمور العامة التي لا تتعلق بالعقيدة ووجهة ال

  
ما :  المدينة وهم يؤبرون النخل فقالقدم نبي االله ((:  أنه قال وعن رافع بن خديج

ذلك له فقال  تصنعون ؟ فقالوا شيئا كانوا يصنعونه فقال لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوها فنقصت فذكروا
 :  إِذَا رشا با أَنمحدثتكمإِنبِش يأمرءٍ مِن إِذَا  دِينِكُمذُوا بِهِ وحدثتكم فَخبِش ي ا دنياكم ءٍ مِنا أَنمفَإِن

رش٢))ب.  
  

 نخلٍ فَرأَى قَوما يلَقِّحونَ النخلَ ي فِمررت مع رسولِ اللَّهِ ((: وعن طلحة بن عبيد االله قال
فَبلَغهم .  ما أَظُن ذَاك يغنِى شيئًا:قَالَ.  الأُنثَىيرِ فَيجعلُونه فِقَالُوا يأْخذُونَ مِن الذَّكَ.  ما يصنع هؤلاَءِ:فَقَالَ

 إِنما هو ظَن إِنْ كَانَ يغنِى شيئًا فَاصنعوه فَإِنما أَنا بشر مِثْلُكُم وإِنَّ :فَقَالَ  يفَتركُوه ونزلُوا عنها فَبلَغَ النبِ
  .٣))لظَّن يخطِئُ ويصِيب ولَكِن ما قُلْت لَكُم قَالَ اللَّه فَلَن أَكْذِب علَى اللَّهِا

  
 ...نا إلا حر الشمسظفنمنا فما أيق ... في سفر كنا مع رسول االله ((:  قتادة أنه قالين أبوع

بنا فقال بعضهم لبعض فرطنا في ثم أذن بلال، وصلوا الركعتين قبل الفجر، ثم ركب ورك... فتوضأ القوم 
  .٤))ي إِنْ كَانَ أَمر دنياكُم فَشأْنكُم وإِنْ كَانَ أَمر دِينِكُم فَإِلَ  ما تقولون؟صلاتنا فقال رسول االله 

  
  

 هي إنما شيء في والمحرمة الواجبة الدين أمور من ليس كله وهذا" : قال ابن حزم
  .٥ "ترك شاء ومن فعل شاء نم المعاش أمور من مباحة أشياء

                                                 

1   كتب.  قديمي  وآخرون٬  السيوطي٬  ماجة٬  ابن  سنن  بشرح  كراتشي٬  ب. خانة٬  صت.ط٬  الحل ٬۱۷۸  أعداء ٬
 .٬۱۹٥ ص۱ ٬۱٤۲۲ ­۲۰۰۱يوسف القرضاوي٬ مؤسسة الرسالة٬ بيروت٬ ط. الإسلامي٬ د

 قال شعيب الارنؤوط إسناده حسن٬ المعجم الكبير٬ سليمان بن أحمد بن أيوب ۲۳٬رقم۱/۲۰۲ ٬صحيح ابن حيان ٬ . 2
 تحقيقالطبراني ٬   السلفي:  المجيد  عبد  بن  طحمدي  الموصل٬  والحكم٬  العلوم  مكتبة ٬۲  ٬۱٤۰٤ ­۱۹۸۳  ٬٤/۲۸۰٬ 

 .٤٤۲٤رقم
3   القرطبة٬ .  مؤسسة  شعيب الأرنؤوط عليها٬  بأحكام  الأحاديث مذيلة  الشيباني٬  بن حنبل  أحمد ٬   احمد٬  الإمام مسند

 ب  ب.القاهرة٬  .ط٬  ۱/۱٦۲ت٬ ٬   الارنؤوط۱۳۹۹٬رقم  شعيب  حسن: قال  ماجة٬ إسناده  ابن  سنن ٬ ۲/۸۲٬  ٥
 .حديث صحيح: ٬ قال الالباني۲٤۷۰قمر
محمد مصطفى الأعظمي٬ الأحاديث مذيلة . د:  محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري٬ تحقيقابن خزيمة٬ صحيح. 4

إسناده :  قال الاعظمي٤۱۰٬رقم۱۳۹۰ ­۱۹۷۰٬ ۱/۲۱٤ ٬بأحكام الأعظمي والألباني عليها٬ المكتب الإسلامي٬ بيروت٬ 
 .۱رقم٬۱/۳۸۱ ٬ صحيح٬ سنن الدار قطني

 .٥/۱۲۸ هـ ۱ ٬۱٤۰٤٬ت٬ دار الحديث٬ القاهرة٬ ط.الإحكام في أصول الأحكام٬ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي٬ ب. 5
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 بلدة وعمارة وصلح حرب إنشاء من الدين غير في أما" : وجاء في المستصفى

 مقطوع الدين وأمر فيه مشكوك ذلك ولكنأيضاً  عنه للأمة العصمة يقتضي فالعموم
  .١ "النخل تأبير أمر في أخطأ فإنه  النبي حق في كما فيه العصمة بوجوب
  

خشية  عن الغيلةبالنهي   هم فيها، إذ  نبيه االله وهناك واقعة أخرى عصم
ه بإلهامه سنة جديدة وهى النظر في أحوال الشعوب هماالله الضرر للولد، وصرف 

الأخرى والاستفادة من تجربتها التي تفيد في هذه الجزئية أن ممارسة شعوب بأكملها 
وتعاقب الأعصار، ولما للغيلة من غير ظهور ضرر لأولادها بالرغم من تطاول الأزمنة، 

إنما هم بالنهي عن الغيلة حماية لصحة الولد، وهو أمر يدرك بالحس والعقل  كان 
مباشرة، جاز النظر إلى تجارب الشعوب، ولا فرق بين مؤمن وكافر، ووثني وكتابي، 
ومن باب أولى يجوز النظر إلى نتائج البحث العلمي والطبي الموثوقة المؤكدة لحسم 

  .بالنظر، بل وجه غيره إلى نفس الفعل ولم يكتف المسالة 
  

   : ومن هذه الأحاديث
  

أَنْ  لَقَد هممت((:  يقول االله رسول سمعت أنها الأسدية وهب بنت جذامة عنما ورد 
  .٢))دهمحتى ذَكَرت أَنَّ الروم وفَارِس يصنعونَ ذَلِك فَلاَ يضر أَولاَ، أَنهى عنِ الْغِيلَةِ

  
أني اعزل ((:  فقال جاء إلى رسول االله أن رجلاً  عن سعد بن أبي وقاصو

إن (( وفى رواية ،٣))لم تفعل ذلك فقال الشفق على ولدها، أو أولادهما امرأتي فقال له رسول االله 

                                                 

  .۱٤۱المستصفى٬ ص. 1
 ۲/۲۷۱ النهاية في غريب الأثر٬:ينظر .هوان يجامع الرجل إمراته وهي مرضع :الغيلة.  
س٬ .ط٬ ب.د فؤاد عبد الباقي٬ دار إحياء التراث العربي٬ مصر٬ بمحم: الموطأ٬ مالك بن أنس الأصبحي٬ تحقيق. 2
  .والغيلة هي أن يمس الرجل امرأته وهى ترضع: ويقول الإمام مالك. ٬۱۲٦۹ رقم٦۰۷/۲
  .۱٤٤۳رقم ۲/۱۰٦٥٬ صحيح مسلم٬. 3
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نعونَ ذَلِك فَلاَ يضر أَنَّ الروم وفَارِس يص((، وجاء بلفظ ١))كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا روم
مهلاَدوهو في مقام تعليم السائل،٢))أَو .  
  
استعراض هذه الأحاديث ودراسة واقع الأمر وسبب وروده وبحث مناطه طريق من و

  هي الوسائل المادية وأساليبها في استخدام الأشياءيظهر، أن أمور الدنيا حصراً
 ما ينتجه العلم التجريبي والتقنية المادية واستعمالها لأغراض الناس في عيشهم، وهي

ما نجد صداه عند  وهذا ،المحضة أو المعرفة الخاصة بها، وكل ما يتعلق  بالمدنية العامة
الصحابة إذ كانوا رضوان االله عليهم يسالون عن الأمر إن أشكل  عليهم فهمه ومرجعيته، 

 في معركة نذر رسول االله باب بن المحذلك سؤال ال ومن ؟ههل هذا من الوحي أم غير
يا رسول االله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه االله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه  : بدر

سعد بن معاذ، وسعد بن  (السعدين ه سؤالكذلك  و،٣أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟
  .٤ مقابل ثلث ثمار المدينة عن عقد الصلح مع غطفان)عبادة
  
  

                                                 

البيهقي٬ إسناده صحيح على شرط الشيخين٬ سنن : ٬ قال شعيب الارنؤوط٬۲۷۰۷۹ رقم٦/۳٦۱مسند الإمام احمد٬ . 1
  .٬۱٤۱۰۸ رقم۷/۲۳۱
  .٬۱٤٤ رقم۲/۱۰٦٦صحيح مسلم٬ . 2
 المدنية الناجمة عن العلم والصناعة فالمدنية   هناك فرق بين الأشكال المدينة الناجمة عن الحضارة وبين الأشكال 

لامية٬ هي جموع المفاهيم عن الحياة والحضارة الإسمالحضارة هي  لأن ؛يجوز أخذها بحال الحضارة٬ لاعن الناجمة 
 نظر  وجهة  من  الحياة  عن  المفاهيم  تخ والإسلام٬ مجموع  لف تهي  وتفصيلاًعن  الحضارات جملة  لأسسهكل  ا نظرا

قائمة على العقيدة الإسلامية وتصويره للحياة يكون على أساس إدراك الإنسان صلته باالله حين القيام  الالفكرية العقدية
بخلاف  .التي تحقق به السعادة ا والغاية من الحياة نوال رضوان االله تعالى٬بالعمل من كون هذا  العمل حلالا أو حرام

وهي التي تحدد  تصويره للحياة على أساس المنفعة٬ الحضارات الأخرى التي تقوم على أساس غير العقيدة الإسلامية٬
أما المدنية  .له أسبابها وفيروالغاية من الحياة هي إعطاء الإنسان اكبر قسط من المتعة الجسدية وت للإنسان السعادة٬

 تكون مدنية خاصة٬ .فهي الأشكال المادية للأشياء المحسوسة التي تستعمل في شؤون الحياة فالأشكال  وعامة٬ وقد
 .فيها جميع مفاتنها شكلا مدنيا فمثلا أن صورة المرأة عارية تبرز. المدينة التي تنتج عن الحضارة كالتماثيل والصورة

 وقطعة فنية إذا استكملت شروط الفن٬ بها كشكل مدني٬ ولذلك يعتبرها قطعة فنية يعتز ؛الإسلاميةعند حضارات غير 
 للمتعة٬  قابل  شيء جميل  بأنها  المرأة  عن  مفاهيمهم  يتفق مع  خاصة  هذا  على أساس حضارة  القائمة  المدنية وهذه

وكذلك بناء البيت وهو شكل مدني  التي عرض يجب أن يصان٬ يناقض حضارة الإسلام ويخالف مفاهيمه عن المرأة٬
 يراع  سورا٬يفالمسلم  حوله  فيقيم  البيت٬  خارج  هو  لمن  تبذلها  حال  في  انكشاف المرأة  عدم  بنائه  في   في وكذلك

لأنها تحمل وجهة نظر  يراعي ذلك٬ فانه لا بخلاف غيره من الحضارات٬ وأشكاله وطريقة خياطته٬ الملابس وأنواعه٬
 معنية حسب حضارته  وتقدمهوالأ.  شكال المدنية التي تنتج عن العلم كأدوات المختبرات والآلات  .والصناعة ورقيها.

 تخص بها امة من الأمم٬ فإنها أشكال عالمية لا تكون عامة ولا شاكلها٬ ووسائل النقل والراحة وما الطبية والصناعة٬
  .اليست ناجمة من الحضارة ولا تتعلق به لأنها ٬ شيءٍيراعى في أخذها أيُّ

  .۷٥ ­ ۷٤ص  ٬ دراسات في الفكر الإسلامي۱۰۰­۱۰٤٬ص  تبصرة الافهام ٬:ينظر
  .۲/۳٦۰الدر المنثور في التفسير المأثور۲/۳۳٦ ٬ ٬السيرة النبوية٬ : رينظ. 3
  .۲۷۲ ص۲سيرة ابن هشام ج : ينظر. 4
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 أحال بعض شؤون الدنيا ن أن الرسول بيي والبحث فيها الأحاديث ن دراسة هذهإ
، أي من ناحية ، وتطبيقاً وتجريباً واطلاعاً من شئونهم، دراسةًناًأإلى الناس، وجعلها ش

العلم النظري المكتسب بما فطر االله الناس عليه من الحس والتجربة، والعقل ومن التطبيق 
 ،المهن، والصناعات والإجراءات والوسائل والأساليبالعملي في المهارات، والحرف، و

 ولزيادة ،١كل ذلك مباح للناس، يفعلون ما شاءوا منه، متى شاءوا، بالكيفية التي يشاءون
الإيضاح نتأمل مثال تلقيح النخل، فالبحث هنا في علاقة التلقيح بصلاح الشجرة من ناحية 

 أو كون ،احة، أو مكروهة، أو محرمةالحكم الشرعي، هل هي واجبة، أو مستحبة، أو مب
 والكلام هنا ، من وجوب الزكاة في التمر، فهذه كلها من أمور الدين أو مانعاًالتلقيح شرطاً

عن العالم المحسوس وما فيه من أعيان وصفات وقوى وخواص، وما يتعلق به من دنيا 
، وليس عن الدنيا  منه مقابل الدينأعلوم ومعارف، وما يترتب عليه من مهارات، وما ينش

التي نعيش فيها في مقابل الآخرة  فهذا موضوع آخر، يختلف عنه تماما ولا علاقة له به، 
الدين والتدين يكون كله في هذه الحياة الدنيا ثم يترتب عليه ضرورة حساب وجزاء لأن 

  .في الدارين
  

لأمور على وبناء على ما سبق كان منهج تبني أفكار الإسلام وأحكامه يقتضي إدراك ا
ما هي عليه، فإذا كانت من أمور الدين أي التشريع بما يرتبط بوجهة النظر عن الحياة، 

ما جاء لوقوف على  ل من مفاهيم الحضارة والمدنية الخاصة، فان مرجعها الرسول
الموضوع، أما إذا كانت من أمور الدنيا ومعاش الناس لا على التشريع، في  من االله وحياً

  .٢لم والخبرة وصناعة الناسفمرجعها الع
  
  
  
  

                                                 

  الفاحصة   هو ظاهر من النظرة  إلى ذكر وأنثى٬ واالمدققةكما لحاجة إلى تلقيح الأنثى من  لواقع النخل٬ وانقسامها
الذكر٬ وقيام الناس بذلك بطريقة منظمة لضمان التلقيح الصحيح الكامل٬ وجودة الإنتاج٬ وارتفاع كميته٬ فلا يعتمدون 

  .فيها على الرياح والحشرات التي تعمل ذلك في الحالة الفطرية الأصلية
  .٬٥۲۰ ­٥۲۱ ص٦ ٬۱۹۷۲بيروت٬ طالإسلام عقيدة وشريعة٬ محمود شلتوت٬ دار الشروق٬ : ينظر. 1
  .۱٦٤  ص٬ت.٬ ب۱عبد الكريم زيدان٬ نشر إحسان٬ إيران٬ ط. الوجيز في أصول الفقه٬ د: ينظر. 2
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 
  

، وهو الوحي الإلهي وهذا الوحي  واحدللشريعة الإسلامية عند التحقيق مصدر
عتبر توهو القرآن الكريم، والسنة النبوية، وهناك مصادر أخرى ،  وحي متلو:قسمان

ا متفق عليه أو شبه متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وقد مصادر فرعية، أو تابعة، بعضه
  . ١ورافض، وموسع ومضيق بين قابل ، مالف في اعتبارهااختُ
  

 على أربعة أوجه كل وجه منها يدل على لقد وصل إلينا التشريع عن رسول االله 
 وإجماع الصحابة شرعية الحكم المستنبط منها، وهي القران الكريم، وسنة المصطفى 

ضي االله عنهم، والقياس، وكل واحد منها يسمى دليلا لما فيه من الدلالة والإرشاد الذي ر
يمكن للمكلف بصحيح النظر فيه من الوصول إلى المطلوب الخبري الذي يعين قصد مراد 
االله في المسألة، فيتخذه حجة ويتبناه، ولا يعتد بالدليل انه من الوحي للأحكام الشرعية ما 

 ولهذا تصنف الأدلة أو مصادر معرفة الأحكام  عن طريق رسول االله محمد لم يكن آتياً
  .٢ لفظ ، وفعل، وإقرار: ثلاثة أصنافالشرعية من حيث التلقي عن النبي 

  
  
  
  
  

                                                 

 وال   والتبعية  الأصلية  باعتبار  تنقسم  وهي  وأحكامه  الإسلام  أفكار  منها  تستقي  التي  الأدلة  بالمصادر قلية نالمراد
  :والعقلية وتفصيله كالآتي

  .هي القران والسنةوقلية المتفق عليها نلأصلية الالأدلة ا. ۱
  .قلية المتفق عليها وهي الإجماع والعرفندلة التبعية اللأا. ۲
 .  وشرع من قبلنايباقلية  المختلف فيها وهي قول الصحنالأدلة التبعية ال. ۳
  .ئعالأدلة التبعية العقلية وهي القياس والمصلحة والاستصحاب والاستحسان وسد الذرا. ٤

  .۲۳أصول الفقه في نسيجه الجديد٬ ص: ينظر
 أي متعبد بتلاوته.  
1   ديعةمدخل لدراسة الشر: ينظر.   الإسلامية٬  بيروت٬ ط. ۲ ٬۱٤۲۲ ­۲۰۰۱ ٬يوسف القرضاوي٬ مؤسسة الرسالة٬

  .۳٥ ٬٤۹ص 
 من كتب وغيرها. ٬۳۹­٤۱ أصول الفقه في نسيجه الجديد٬ ص٤٥مدخل إلى دراسة العلوم الشرعية٬ ص: ينظر. 2

  .الأصول في مباحث السنة
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  : اللفظ:الصنف الأول
في   رسول االله قالها، أي الأحاديث التي القران الكريم والسنة القوليةويشمل 

  .تمختلف الأغراض والمناسبا
  

  :الفعل: الصنف الثاني
رضي التي نقلها إلينا الصحابة  تعالى،  لكتاب االلهبياناً التي جاءت ويشمل أفعاله 

مثل وضوئه وأدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها وأدائه مناسك الحج و  ،االله عنهم
  .لحدود وما إلى ذلكاتطبيقه 

  
  :الإقرار: الصنف الثالث

ده لما يفعل أمامه في زمانه وهو يعلم به والمثال على ذلك ي تأي أوهو سكوت الرسول و
 خَالَتُه يوه علَى ميمونَةَ دخَلَ مع رسولِ اللَّهِ  فقد ورد أَنَّه إقراره خالد بن الوليد 

مِن نَجدٍ،  فَيدةُ بِنْتُ الْحارِثِ، قَدِمتْ بِهِ أُخْتُها حوخَالَةُ ابنِ عباسٍ فَوجد عِنْدها ضبا محنُوذًا
وكَان قَلَّما يقَدم يده لِطَعامٍ حتَّى يحدثَ بِهِ ويسمى لَه، فَأَهوى   فَقَدمتِ الضب لِرسولِ اللَّهِ

 ما ضورِ أَخْبِرن رسولَ اللَّهِ  يده إِلَى الضب، فَقَالَتِ امرأَةٌ مِن النِّسوةِ الْحرسولُ اللَّهِ 
يده عنِ الضب، فَقَالَ خَالِد بن   فَرفَع رسولُ اللَّهِ ،قَدمتُن لَه، هو الضب يا رسولَ اللَّهِ

قَالَ خالِد ،  أَعافُهي فَأَجِدنِي قَومِلاَ ولَكِن لَم يكُن بِأَرضِ(( : الْولِيدِ أَحرام الضب يا رسولَ اللَّهِ قَالَ
هفَأَكَلْت هتررتولُ اللَّهِ فَاجسرو نِينهنظُر فلَم ي١)) ي.  

  

  :٢ الشرعية من حيث مصادرها ومن حيث التعامل معها بقصد التبني نوعانوالأدلة
  

                                                 

 مفردات ألفاظ القرآن  ٬۸۲٥ ٬ صرمعجم مقياس اللغة٬ مادة قر: ينظر. الإقرار لغة ضد الجحود٬ وهو إثبات الشيء
  .٬٦۲۲ صر٬ مادة قرالكريم

 ۱٥۹مختار الصحاح٬ الرازي ٬ مادة حنذ٬ ص: أي مشويا٬ ينظر: محنوذا.  
  .٬۱۹٥٦ رقم ۳/۱٥٤۳ صحيح مسلم٥۰۷٦٬ ٬ رقم٥/۲۰٦۰صحيح البخاري٬ . 1
  الدليل حده علماء أصول الفقه بتعريف يتعيَّن بأنه ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري٬

وهبة الزحيلي٬ مطبعة مهارت٬ طهران٬ . ٬ الوجيز في أصول الفقه٬ د۱/۲۷الإحكام في أصول الأحكام٬ الآمدي٬ : ينظر
 ۲ط ٬۱۳۸۱٬   ۲۱ صهـ  أصول  الإسلامية٬  الشخصية  طالفقه٬  القدس٬  النبهاني٬  الدين  تقي ٬۲  ٬۱۳۷۲­۱۹٥۳ ٬
۳/٥۸.  
 .٤٥مدخل إلى دراسة العلوم الشرعية٬ ص. 2
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  :المحضالنص يرجع إلى  :احدهما
، وهو الكتاب والسنة وإجماع الصحابة  ومفهوماًوهو الذي يرجع إلى النص، منطوقاً

 وفهمه بأسباب ه ومنهج التعامل مع هذا النوع بقصد التبني هو النظر في،رضي االله عنهم
  .نزوله وورده وبدلالات لسان العرب في عصر النزول

  
  :يرجع إلى الرأي المحض: ثانيا

 لأن ؛عي بوضوح تامأي معقول النص، هو العلة الشرعية التي دل عليها النص الشر
إلا من البيان المفهم لعلة الحكم والباعث على  مفهوم الباعث على الحكم والتشريع لا يأتي

  .تشريعه
  

الكتاب والسنة، وإجماع : ، أي الاعتماد على هذه المصادر الأربعة القطعيةنإ
لة شرعية لا يعني نفي غيرها من المصادر التي عدها بعض العلماء أدالصحابة والقياس، 
الشرعي محتملة على وجه الظن عندهم ومعتمدة عندهم بوصفها ؛ لأنها ومصادر تشريعية

  حكماًدعيهذه الأدلة الأخرى أحد  إن ما يستنبط من الأحكام بوساطة  بل،١في الفروع
 في حالة تبنيه من ه دليلاًد لمن لا يعاملزملا يكون ، إلا أن هذا الحكم المستنبط شرعياً

 رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل : بقاعدةعملاً؛ وذلك د المكلفالفر
  .٢الصواب

  
  
  

                                                 

 عة وما كان يإن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية والدليل على ذلك إنها راجعة إلى كليات الشر" : يقول الشاطبي
انه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه٬ لجاز جعله أصلا في أصول الدين٬ وليس  : "ثم قال٬  " كذلك فهو قطعي

   هنا٬  فكذلك  باتفاق٬  كذلك  الدينلأن  أصول  كنسبة  الشريعة  أصل  من  الفقه  أصول  نسبة  بأصل .  الظن  تعلق  جاز لو
  . "٬ من حفظهان االله الشريعة لجاز تعلق الشك بها٬ وهي لاشك فيها٬ ولجاز تغيرها وتبديلها٬ وذلك خلاف ما ضم

عبد االله دراز٬ دار المعرفة٬ : الموافقات في أصول الشريعة٬ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي٬ تحقيق: ينظر
   .۱/۲۹­ ۳۰بيروت٬ 

  .٤٦مدخل لدراسة العلوم الشرعية٬ ص: ينظر. 1
 : العظيم المكي الرومي الموري الحنفي٬ تحقيقالقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد٬ محمد بن عبد: ينظر. 2

 الياسين  مهلهل  جاسم ٬   الدعوة  دار  الرومي٬  سالم  ط–عدنان  ۱ الكويت٬  ص٬۱۹۸۸  م٬  الوشي ٥۳:  العلوم  أبجد ٬
ط٬ .عبد الجبار زكار٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت ٬ ب: المرقوم في بيان أحوال العلوم٬ صديق بن حسن القنوجي٬ تحقيق

دار الكتاب العربي٬ إبراهيم الأبياري٬ : ٬ التعريفات٬ علي بن محمد بن علي الجرجاني٬ تحقيق۲/٤۰۲: م٬ ص۱۹۷۸
  .۱۷۷:  صهـ ۱ ٬۱٤۰٥ ٬بيروت٬ ط
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 
  

 وأحكامه بقصد العمل بها هفكارلأ رض الواقع من غير تبنٍأإن ممارسة الإسلام في 
 من غير نية التعبد، وللفجوة ضرب من الخيال والوهم، ويتعذر إحسان هذه الممارسة

 الأمة ويقظةالزمنية بين ممارسة الإسلام باستنارة تفكير ودقة العمل في عصر الصحابة 
الإسلامية، وبين ما تعيشه الأمة حال حاضرها من التخلف عن الإسلام والتبعية 
للحضارات الوافدة وثقافات الأمم الأخرى، تتطلب الحال بيان عناصر كيفية التبني 

 ولولا انقطاع ممارسة الإسلام وضعف خبرة المسلمين ،ومكوناته وعرض نظامه للعمل به
  .١ واضحا لا يحتاج إلى تكلفلكان هذا الأمر على السجية

  
التبني هو أخذ الحكم الشرعي من أدلته المعتبرة بقصد واقع ومما ينبغي ملاحظته أن 

العمل وبدافع تقوى االله، ويجري في الذهن بوصفه حلاً لمشكلة أو معالجة لأمر معين 
  ويأخذباعتبار المناسبة، ويأخذ صفته الشرعية باستناده إلى الأدلة الشرعية المعتبرة،

 الحال تبع ىالمناسبة بإنزاله على الواقع بمقتضى مراد الشارع لا بمقتضي الحال، ومقتض
مقتضى الحال متطلب في الواقع لإجراء العمل بكيفية متعينة ولا ديمومة لأن  ؛للمناسبة

فيها، والحكم الشرعي كيفية دائمة لا تتغير، فاحتاج لإجراء المناسب للمعالجة بالتنفيذ على 
  .٢ يكون الإجراء منبثقا ومستندا إليه فهو تبع لهأن
  

 عملية تبني أفكار الإسلام وأحكامه بقصد العمل بالخطوات يوبناء على هذا تجر
  :الآتية
  .ين المشكلة وموضوع المعالجةي تع:أولا
  .اختيار الحل باستنباط الحكم الشرعي أو تلقيه من المجتهد :ثانياً
  .عتبرتطبيق الحل بوصفه الم: ثالثاً

 

                                                 

  .۷۲­۷۳ص  مدخل إلى دراسة العلوم الشرعية٬: ينظر. 1
  .۱٦٥عجالة المتفقه إلى معرفة أصول الفقه٬ ص:  ينظر . 2



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار و

 

الأ
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ها ئالخطوات الثلاث وجهان يحضران عند التعامل بها، أو إجراهذه كل خطوة من لو
موضع التطبيق النظري والعملي، أي في الميدان الفكري والدراسي، والميدان التنفيذي، 

  :تفصيل تلك الخطواتيأتي وفيما ، وجه دراسي محض، ووجه تفرضه الخبرة والممارسة
  

  :وضوع المعالجةن المشكلة وميتعي: أولا
 مشكلة فكرية، وهو ما يتعلق بالمعتقد هين المشكلة بموضوعها، بوصفييرتبط تع

 أي مشكلة فكر ومعتقد، أو مشكلة شعورية معنوية وهو ما يتعلق ،والإيمان والعبادة
بدراسة الرأي العام والحالة النفسية التي تعيشها الأمة، مشكلة الرأي العام أو العرف العام، 

لة مادية مجردة وهو ما يتعلق بإشباع الحاجات الكمالية للفرد والجماعة أي أو مشك
  .المشكلات التي تنتج من تطبيق النظام في علاقات الناس

وتتطلب دراسة المشكلات بموضوعاتها الفكرية والنفسية والمادية النظر في 
ي تعيشها الأمة، المستجدات الاجتماعية والثقافية والسياسية والتربوية والاقتصادية الت

ومعرفتها معرفة صحيحة شاملة لما تحتويه من عوامل وحيثيات وأبعاد، ويمكن أن تجري 
  :طريقة النظر بما يأتي

 في بعده العملي، موقعياً  في بعده الفكري، وتحديداً موضوعياًلمشكلة تحديداًاتحديد  -١
أصولها وفروعها، جميع أبعادها وظروفها ومعرفة وفهم المسالة من جميع جوانبها و

، بحيث تظهر فيه العوائق من تناقضات وأغلاط ١ ذلك مما له تأثير في الحكم فيهادوتجد
يمنع فاعلية إنزال الفكر المتبنى على الواقع المراد معالجته أو تجهل الحل أو أن الحل 
 غائب عنها، هذا كله في فاعلية العمل بعد أن  تثبت العقيدة وترسخ اتجاهاتها الفكرية

  .والسياسية
  
ملاحظة عناصر الحدث عند تحديد أبعاد المشكلة، لأن الحدث تفاعل عناصر ثلاثة  -٢

في أنشطة الحياة، تفاعل خبرة الإنسان الفكرية والعقدية للقيام بالفعل في بعده الزماني 
والمكاني، فالخبرة والفعل ودائرة الزمان والمكان لها الدور الفاعل في تحديد المشكلة 

  .٢وع المعالجة، لكي لا يبقي عنده فيه أي لبسوموض
                                                 

  .۹۲ ص بدون معلومات٬سلمان فهد العودة٬.ضوابط الدراسات الفقهية٬ د: ينظر. 1
  .۹۳: لمصدر نفسه٬ صا: ينظر. 2



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار و

 

الأ
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تفتقر  وهذا يعني بحثها ودراستها بوصفها مشكلة ،بحث في مناطهاالدراسة مشكلة  -٣
، لا بالوضع الذاتي للمشكلة من اجتماع أو اقتصاد أو سياسية أو تربية، وإنما الحلإلى 

لسوابق التاريخية القريبة دراسة الواقع لمعرفة الحكم الشرعي فيه، والحرص على معرفة ا
 الإسلامي ما أو البعيدة التي تُمس المسألة في قريب أو بعيد، فيبحث هل وقع في التأريخ

من العلماء في أي عصر مسألة شبيهة  حدأ؟ وهل عرضت على سيستأنس به في حلها
  .٢لماضي با في الحادث من لم يكن عالماًاًه ولذلك كان العلماء يقولون لا يكون فقي؛١بها
  
أن يتحول البعد الواقعي في المشكلة من الصورة الحسية المشاهدة إلى الوصف  -٤

يم  وفهم  صحيح، ومما لبحيث تظهر معالمها الحسية في الذهن بادراك س المعرفي لها،
يتعين به وصف العائق والمانع أو السبب أو الطلب في أنشطة الفعل البشري في دائرة 

  .ج العلاقةالزمان والمكان لإنتا
  
 من إبعاد أي مؤثر خارج موضوع المشكلة عن دائرتها الموضوعية الجزئية، حذراً -٥

  صحيحاًتصوراًالمسألة اختلاف الواقع على المتفقة واختلاط الأمر عليه، وتصور 
  .٣ قبل البدء في بحث حكمها وذلك بتنقيح المناط كافياًوواضحاً

  
بمعنى أن المراد في دراسة المشكلة ومعرفة  شكلة،تأكيد الجانب العملي في دراسة الم -٦

العمل به،  جل أ، هو الوصول إلى الحل منجزئياتهان موضوعها وتحديد يحقيقتها، وتعي
عن أو إسقاط المعاناة خلق المسوغات وليس المراد هو المعرفة الموجودة أو التعذر، أو 

  .من أجل القيام بعملالآخرين، بل يجب على الواعي تأكيد الجانب المعرفي للحل 
  
  
  
  

                                                 

  .٬۹۳ ضوابط الدراسات الفقهية٬ ص ۱٦۷عجالة المتفقة إلي معرفة أصول الفقه٬ ص : ينظر. 1
 .۹۳ضوابط الدراسات الفقهية٬ ص :  ينظر. 2
  .۲۱٦ الوجيز في أصول الفقه٬ ص: ينظر. 3



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار و

 

الأ
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  :لــار الحـاختي: ثانياً
اختيار الحل بالمراحل الآتيةيمر :  

 منها، ويجب أن يقوم على أساس  من العقيدة الإسلامية، ومتفرعاًأن يكون الحل منبثقاً -١
به، ويوصف بالصفة الشرعيةالشريعة ومنهاجها حتى يعتد .  

  
 استند إلى  شرعياًالإسلامي، بوصفه حكماًيأخذ الحل الوصف الشرعي من الفقه  -٢

الأدلة المعتبرة وقام على قوة الدليل بتوفر الحجة النصية من الكتاب والسنة والإجماع أو 
  .الحجة القياسية بتوفر العلة المعتبرة

  
 في الأمة بحيث تنسجم معه، وذلك بأن يصدر الحل من  عاماًأن يكون الحل رأياً -٣

 في العيش ومنطلقاتها في الحياة، وهنا وان تخلفت الأمة عنه من عقيدة الأمة وطريقتها
جهل، فيمكن إرشادها بالعلم وإيجاد الرأي العام بالطريقة المعتبرة شرعا لكي تستأنف 

  .الأمة نشاطها بالحل الذي تريد و كانت تجهله
  
ريقة يلاحظ في الحل الوصف الشامل لمعالجة المشكلة وطريقة تنفيذها واستمرار الط -٤

 والقناعات التي يصدر منها الحل، وذلك بأن يستوعب سبالمحافظة على المفاهيم والمقايي
أن تلاحظ في الحل الناحية ، الحل أبعاد المشكلة فضلا عن المحافظة على القيم المبدئية فيه

العملية التنفيذية، فيكون الحل ممكن التطبيق لتضمنه الشروط الإجرائية العملية المؤدية 
 اكتمال شروط  وهذا يوجب الانتباه إلى، تنفيذه في علاقات الفرد والجماعة والمجتمعإلى

ر عند يلا يحتاج إلى تغيثم  للواقع ومن ، مما يجعله مناسباًةاتها التطبيقيالعمل بالحل وإمكان
  .١عملية التطبيق لسبب من الأسباب

  
  
  
  

                                                 

  .۱٦٤­ ۱٦۷رفة أصول الفقه٬ ص  إلى معهعجالة المتفق: ينظر. 1



الأَو ابالبالأَو ابلُلُالب::

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

طريقة الإسلام في تبني 

 

الأ

 

فكار و

 

الأ
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  :لـيق الحـتطب: ثالثاً

منفذة له، من زاوية إيمانها بالفكرة، أي فكرة الحل، يرتبط تطبيق الحل بالشخصية ال
 أما زاوية الإيمان فيأتي فيها ،وفي مجال قدرتها على ممارسة الفكرة في واقع المجتمع

الباعث الفاعل في تحويل فكرة الحل إلى قناعة عن طريق التصديق بالفكرة وصلاحيتها، 
،  و قلباًق في الذهن وقبول الفكرة عقلاًوإمكانية ممارستها، وهذا كله يدور في حيز التصدي

 ومقياساً مؤثراً اًصفة كونها مفهومبفإذا حصل التصديق انتقلت الفكرة بتحولها إلى قناعة 
في الفعاليات الذهنية الأخرى، ومؤثراً في الأنشطة العملية لحركة الإنسان المؤمن بها في 

لإيمان بالفكرة، يجعلها أن لا تطيق البقاء  لأن ا؛حيز التطبيق وسط الجماعة وحيز المجتمع
  .حبيسة في الإنسان، فتنطلق به إلى حيز الممارسة

  
  
  
  



 
 

  
  

 

  :الفصل الأول

 

 تبني الجماعة والدولة لأفكار الإسلام

 

  .وأحكامه
  

 

  :الفصل الثاني

 

  .صلاحيات الإمام لتبني أفكار الإسلام وأحكامه
  

 

  :الفصل الثالث

 

  .وسائل تبني أفكار الإسلام وأحكامه
  

 

الفصل 

 

  :الرابع

 

آثار التبني والإ

 

شكالات 

 

المثارة 
ُ

 

حول

 

  .ه



  

 


 

  

  

 

الفصل

 

  : الأول

 

  تبني الجماعة والدولة لأفكار الإسلام وأحكامه
  

  
  .تبني الجماعة أفكار الإسلام وأحكامه: المبحث الأول

  

  .تبني الدولة لأفكار الإسلام وأحكامه: المبحث الثاني
  

  



::ب الثَّانيب الثَّانيالباالبا

 

:  الفصل الأول

 

تبني الجماعة والدولة لأفكار

 

  ­­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­­­­­ ­­­ ­­­  الإسلام وأحكامه
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 
  

 

  
  :تعريف الجماعة: أولاً

وهي تدور حول الجمع والاجتماع وهو ) جمع(مأخوذة من مادة : الجماعة في اللغة
 وهي العدد الكثير أو ،١ضد التفرق، يدل على تضام الشيء، يقال جمعت الشيء جمعاً

  .٢ن الناس، يجمعها غرض واحدطائفة م
  

   :٣ للفظ الجماعة منهاوذكر الشاطبي عدة معانٍ
  .ها السواد الأعظم من أهل الإسلامأنّ -١
  .ها جماعة أئمة العلماء المجتهدينأنّ -٢
٣- على الخصوصرضي االله عنهم  الجماعة الصحابة أن.  
  .ها جماعة أهل الإسلامأنّ -٤
٥- إذا اجتمعوا على أمير الجماعة جماعة المسلمينأن .  

  
والجماعة في اصطلاح العلماء هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تابعهم 

  . ٤بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الحق، وتطلق على من وافق الحق
  
  
  

                                                 

 .۲۰۷معجم مقاييس اللغة٬ ص: ينظر. 1
2   الوسيط:ينظر.  ب  المعجم  استانبول٬  الدعوة٬  دار  وآخرون٬  الزيات٬  حسن  أحمد  مصطفى٬  إبراهيم  ب.٬ ٬ ت.ط٬
  .۱۳٥ص
 . ٥۱۷­٥۲۱الاعتصام٬ ص: ينظر. 3
٬ إغاثة ۲۷٤ صهـ ٤ ٬۱۳۹۱٬بي العز الحنفي٬ المكتب الإسلامي٬ بيروت٬ طابن أشرح العقيدة الطحاوية٬ : ينظر. 4

۲ ٬محمد حامد الفقي٬ دار المعرفة٬ بيروت٬ ط: اللهفان من مصائد الشيطان٬ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي٬ تحقيق
۱۳۹٥­۱۹۷٬  ٥۱/٦۹.  



::ب الثَّانيب الثَّانيالباالبا

 

:  الفصل الأول

 

تبني الجماعة والدولة لأفكار
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لفظ الجماعة في القران الكريم بلفظ الأمة للدلالة عليه كما قال المفسرون  وردوقد 
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إلى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  :ه تعالىففي قول

، وجاء في تفسير ٢ " الآية بمعنى الجماعةنإ" :  قال ابن العربي١وأولَـئِك هم الْمفْلِحونَ
ن جماعة يدعون الناس إلى وا المؤمنيعني بذلك جل ثناؤه ولتكن منكم أيه ": الطبري

  .٣" الإسلام وشرائعه
  

  :لفظ الجماعة في الأحاديث النبوية الشريفة منها وورد أيضا
لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه :)) قال : روى مسروق عن عبد االله قال -١
أَنولُ اللَّهِ إِلاَّ بِيوسى ردانِ إِحالز بالثَّيفْسِ وبِالن فْسةَيثَلاَثٍ الناعمالْج ارِكينِ التالد مِن ارِقالْم٤))، و.  
 على المنبر يخطب الناس  رأيت النبي:  قال الأشجعي  بنِ شُريحٍعن عرفجة -٢

 يتموه فَارق الْجماعةَ أو يرِيد تفْرِيق أَمرِ أُمةِ محمدٍ إِنه سيكُونُ بعدِى هنات وهنات فَمن رأَ((: فقال
  .٥))كَائِنا من كَانَ فَاقْتلُوه فَإِنَّ يد اللَّهِ علَى الْجماعةِ فَإِنَّ الشيطَانَ مع من فَارق الْجماعةَ 

 بِهِن بِالْجماعةِ ي آمركُم بِخمسٍ اللَّه أَمرنِأَنا((:  قال االله نبي أن الأشعري الحرث عن -٣
 سبِيلِ اللَّهِ فَإِنه من خرج مِن الْجماعةِ قِيد شِبرٍ فَقَد خلَع رِبقَةَ يوبِالسمعِ والطَاعةِ والْهِجرةِ والْجِهادِ فِ

نمو جِعرقِهِ إلى أَنْ ينع الإسلام مِنمنهثَاءِ جج مِن وةِ فَهاهِلِيى الْجوعا بِدع٦)) د. 

  
  :شروط الجماعة: ثانياً

فرها في الجماعة لكي تكون الجماعة شرعية، اهناك جملة من الأمور الواجب تو
  :يأتيوأهمها ما 

  : أن تكون الجماعة قائمة على أساس العقيدة الإسلامية لا غير-١
أن يكون الأساس الفكري من يصدق عليها وصف الإسلام فلابد  الجماعة حتى نأذلك 

، بحيث تكون العقيدة الإسلامية وما بني عليها من الذي تقوم عليه هو العقيدة الإسلامية

                                                 

  .۱۰٤:  آل عمران.1
  .٬۱/۳۸۲ ت. محمد عبد القادر عطا٬ دار الفكر٬ لبنان٬ ب: أحكام القران٬ محمد بن عبد االله ابن العربي٬ تحقيق.2
  .٤/۳۸ هـ ۱٤۰٥٬جامع البيان عن تأويل آي القران٬ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري٬ دار الفكر٬ بيروت٬ . 3
 .  ٬۱٦۷٦ رقم ٬۳/۱۳۰۲ صحيح مسلم ٬٦٤۸٤ رقم ٦/۲٥۲۱صحيح البخاري٬ . 4
5  .   النسائي٬  ۷/۹۲سنن  رقم  قا٬٤۰۲۰  الألباني٬  ل  مسلم٬ :  صحيح  في  كما  أخرى  شواهد  وله  الإسناد٬ صحيح
  .٬۱۸٥۲ رقم ۳/۱٤۷۹
  .حديث صحيح: ٬ قال شعيب الأرنؤوط٬۱۷۲۰۹ رقم ٤/۱۳۰ مسند الإمام احمد٬ . 6
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فلا يجوز أن ، الرابطة الوحيدة التي تربط بين أفراد الجماعةأفكار وأحكام وآراء، هي 
ية أو الوطنية أو المصلحية، أو حتى الرابطة تكون الرابطة بينهم مبنية على أساس القوم

كذلك لا يجوز أن تكون الجماعة قائمة على أساس خليط من الإسلام ، الروحية المجردة
  .والعلمانية وغيرها من التيارات والمذاهب الفكرية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة

  
  : أن يكون لهذه الجماعة أمير واحد واجب الطاعة-٢
ولا يحل لثلاثة نفر ((:  قالأن النبي   يث الذي رواه عبد االله بن عمربدليل الحد   

 أفاد الحديث أن كل عمل مشترك مطلوب من ،١))يكونون بأرض فلاة إلا أمروا  عليهم أحدهم 
تأتي النتائج من هذا العمل المشترك بحسب ما  ، لكي  من أميرهالمسلمين إقامته لابد ل

 تأمير الواحد في اجتماع القليل فأوجب " : ة الشرعيةفي السياس، قال يريده الشرع
: ارـاء في نيل الأوطـ، وج٢"الإجتماع العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع 

في لأن  ؛وفيه دليل على انه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم احدهم" 
مع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه، ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى الإتلاف، ف

 وإذا شرع هذا ،مع التأمير يقل الاختلاف، وتجتمع الكلمةوويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، 
لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض، أو يسافرون، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى 

  .٣ "والأمصار ويحتاجون إلى دفع  التظالم، وفصل التخاصم أولى وأحرى
  

 طاعة الأفراد لأميرهم  أي أن تكون طاعة واعية،  من لابدهذه الطاعة ولا يخفى أن
فيما لا معصية فيه، فمن الطاعة أن يسمع الأعضاء أميرهم، وأن يستجيبوا  طاعة واجبة

طلبه منهم في حدود طاعتهم وقدرتهم، وفي حالة منشطهم وهمتهم، أو ين ينفذوا ما أله، و
ي اليسر والعسر، والرخاء والشدة، إذ لا يتصور وجود جماعة لا كسلهم وتراخيهم، وف

: والدليل على ذلك النصوص الشرعية فمن القران قوله تعالى، طاعة فيها من الأعضاء
رِ مِنكُمأولِي الأَمولَ وسواْ الرأَطِيعو واْ اللّهواْ أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَييفدلت الآية على وجوب٤ ، 

                                                 

 .حديث حسن: ٬ قال شعيب الأرنؤوط٬٦٦٤۷ رقم۲/۱۷٦مسند الإمام احمد٬ . 1
 .٬۲۱۷  ص ت.٬ ب ط.ت٬ دار المعرفة٬ بيروت٬ ب.تيمية الحراني٬ بالسياسة الشرعية٬ أحمد بن عبد الحليم  بن . 2
۱٦ ٬ت٬ ص.ط ٬ ب.الدعوة إلى الإسلام٬ أحمد المحمود٬ دار الأمة٬ بيروت٬ ب:  وينظر ايضاً.۱۲۸ /۹نيل الأوطار٬ . 3

۱ ٬ان٬ طهران٬ طعبد الكريم زيدان٬ دار إحس. السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية٬ د
 .۱٥٥م٬ ص۱۹۹۹هـ ـ ۱٤۱۳

  .٥۹:  النساء.4
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، وكل من ولي الأمراء والقادة والقضاة والولاةطاعة االله ورسوله، وطاعة أولي الأمر من 
  .أمور المسلمين بالطريقة الشرعيةأمرا من 

  
 اسمعوا((:  قالأنس بن مالك أن النبي ى روالمطهرة فقد من السنة وأما دليل ذلك 

 أنه عن النبي   نافع عن عبد االلهى،  ورو١))سه زبِيبةٌ كَأَنَّ رأْيوأَطِيعوا، وإِنِ استعمِلَ حبشِ
السمع والطَّاعةُ علَى الْمرءِ الْمسلِمِ فِيما أَحب وكَرِه ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ فَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ ((: قال

ن صراحة على وجوب الطاعة الواعية، والتي  فهذان الحديثان يدلا،٢))سمع علَيهِ ولاَ طَاعةَ
   :تعني أمرين

 ، فلا طاعة في أمر فيه مخالفة لصريح ما مقيدة بأوامر االله  الطاعة  أن تكون:الأول
نهى االله عنه، فإذا صنعت الجماعة من القوانين ما يناقض صريح القران والسنة أو 

طاعة، ولا عذر للأعضاء في أصدرت أوامر تتضمن معصية االله صراحة، فلا سمع ولا 
يوم تقَلَّب وجوههم فِي :  لقوله تعالى؛مر؛ لأن الطاعة في هذه الحالة حرامواتنفيذ تلك الأ

ربنا ، نا فَأَضلُّونا السبِيلَاوقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراء، النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا
  .٣آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً

فهي طاعة ، الأمير له حق الطاعةقناعة بأن ن ع أن تكون الطاعة صادرة :والثاني
ينفذ  فعليه أن ، طاعة الأمير طاعة االلهلأن  ؛ة، يأثم الأعضاء في مخالفتهااختياري
  . أوامره
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .٬٦۷۲۳ رقم ۲٦۱۲/ ٦صحيح البخاري٬ . 1
 .٬ واللفظ للبخاري٬۱۸۳۹ رقم٬۳/۱٤٦۹ صحيح مسلم٬ .٬٦۷۲٥ رقم٦/۲٦۱۲صحيح البخاري٬ . 2
 .٦٦­٦۸: الأحزاب. 3
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 

أن تكون العقيدة مِن مر معنا أن الرابطة التي تربط بين أفراد الجماعة الإسلامية لابد 
 يكونالإسلامية وما بني عليها من أفكار وأحكام وآراء، وهذه الأفكار والأحكام والآراء 

تتميز بها عن سائر الجماعات والحركات والأحزاب مجموعها ثقافة الجماعة التي 
  .الأخرى
  

 محددة  الجماعة أفكاراً وأحكاماً وأراءومن هذا المنطلق كان من الضروري أن تتبنى
تستند إلى العقيدة الإسلامية، ولا تقتصر هذه التبنّيات على عمومات، بل لابد أن تتبنى 

  .ة التي وجدت من أجلهاالجماعة كل ما يلزمها في سيرها لتحقيق الغاي
  
يات الجماعة من أفكار وأحكام وآراء تستند إلى أصول معتبرة شرعاً، تبنّمادامت و

فإنّه يشرع لأفراد الجماعة التقيد بتلك التبنّيات، من باب مشروعية ترك المسلم رأيه 
نزل عند شرط الأمة  فقد حدث في بيعة عثمان  مادليل بوالعمل برأي الآخرين، 

،  اجتهاده لاجتهاد الشيخين رضي االله عنهما عندما شغلا منصب الخليفة حال حياتهمابترك
  .١ذلك منهم على جواز وقد أقره الصحابة على ذلك وبايعوه، فكان إجماعاً

  
  من شأنه أن يحافظ على وسلوكاً وفكراًوعملاًقولاً  إن إلزام الجماعة أفرادها بتبنّياتها

مختلفي الأفكار، متعددي الاجتهادات،  الجماعة الواحدة ادوحدة الجماعة فمتى كان أفر
، إلا أنها ستصاب بداء التشرذم عموماًن توحد أفرادها على الغاية، وعلى الإسلام إفإنها و

وستعصف بها الانشقاقات وسيوجد بداخلها تحزبات، وتصير جماعات داخل الجماعة، 
، وسيتنازعون فيما بينهم، اًبعضتحول دعوتها من دعوة الآخرين إلى دعوة بعضهم توس

  .٢كل يريد إيصال رأيه وتغليبه على رأي الآخرين في الجماعة
  
  
  

                                                 

  . ٤٦ ٬٤۷: ٬ وينظر أيضاً هذه الرسالة٬ ص۱٦۳ – ۱٦۲الدعوة إلى الإسلام٬ ص :  ينظر.1
  .۱٤۱الإلهية٬ صالسنن : ينظر. 2
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، ولا ، فوحدة الجماعة مطلوبة شرعاًتهأهميللجماعة و التبنية عيوشرم ومن هنا تأتي 
يحافظ على وحدتها في هذه الحالة إلا بالتوحد في الفكر والسلوك والمنهج اللازم للعمل، 

مالا يتم الواجب به إلا به فهو  (:أعضائها بذلك، فيصير التبني مطلوبا من بابوإلزام 
  . ١)واجب

  
في أفكار الإسلام وأحكامه المتعلقة بها فقط، بل تتبنى ما  الجماعة لا يقتصر تبنيو

يلزم من أساليب لتنفيذ هذه الأفكار والأحكام، وتصبح هذه الأساليب بعد تبنيها ملزمة 
لأن تعدد الأساليب يضغط على الجماعة لكي تتبنى ؛ واجبة الإتباعلأعضاء الجماعة 

ها إليه فتكون الجماعة قد تبنت أسلوبه الموصل إلى تنفيذه ءأسلوبا معينا وترشد أعضا
 كالحكم الشرعي الملزم  أي يصبح أسلوبا ملزماًه،ومن ثم يأخذ حكم الأسلوب حكم متبوع

 عقليا للعمل الأنسب الذي يؤدي به هذا  اختياراًار الأسلوب يكونن كان اختيإوالتابع له، 
 والشرع قد طلب الحكم الشرعي ،الحكم الشرعي ويأخذ حكم الإباحة من حيث الأصل

   . ٢وترك أسلوب تنفيذه للمسلم
  

تتبنى الجماعة قوانين إدارية تتعلق بالوسائل والأساليب اللازمة لتنفيذ أعمال وأيضاً 
التبني هو الذي لأن  للذمة؛ ة ومبرئئةمجز تكون الجماعة الجماعة، وبدون هذا التبني لا

 تؤهله للقيام بالعمل الجماعي، ولهذا كان ،يجمع أعضاء الجماعة على أفكار معينة موحدة
 تبناه ليكون جزءاًت، أن يتبنى كل ما اشرط الجماعة المبدئية على العضو فيهأن تمن لابد 

تبنى من الأفكار والأحكام والآراء الإسلامية ما ت لذلك كان لابد للجماعة أن ؛من الجماعة
يلزم لحمل الدعوة، فيتبنى في الحكم والاقتصاد والاجتماع والسياسة وغيرها، ولا يجوز 

لأن للأعضاء ترك الجماعة لمجرد مخالفة الجماعة لما يتبناه هو في الأحكام الشرعية؛ 
غلب على  نإ للذمة، فمبرئاًعمل الجماعة الخروج من إمارة الجماعة غير جائز مادام 

أن العمل في هذا الحزب أو الجماعة غير مبرئ للذمة، جاز  ما جماعةترك  من أراد ظن
                                                 

1   ينظر. :   الفحول٬  الحنبلي ۲/۷۰٤إرشاد  البعلي  عباس  بن  محمد  بن  الدين  علاء  الأصولية٬  والفوائد  القواعد ٬
حكام في أصول الأحكام٬ لإ٬ ا٬۱۰۲ ص۱ ٬۱٤۲۳­۲۰۰۲المعروف بابن اللحام٬ دار إحياء التراث العربي٬ بيروت٬ ط

 ا  المس٤/۲۳۱لآمدي٬ ٬   ۱/٥۷تصفى٬  الأصول٬  علم  في  المحصول  شر٬۲/۳۲۲  الإبهاج  عبد ح٬  بن  علي  المنهاج٬
  . ۱۱۸ / ۱ هـ ۱ ٬۱٤۰٤٬جماعة من العلماء٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت٬ ط: الكافي السبكي٬ تحقيق

۱ ٬ بيروت٬ طالطريقة الشرعية لاستئناف الحياة الإسلامية٬ محمد حسين عبد االله٬ دار النهضة الإسلامية٬: ينظر. 2
 .٬۱٦٤ الدعوة إلى الإسلام٬ ص ٦٥ص ٬ م۲۰۰۰هـ ـ ۱٤۲۰
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 للشروط الشرعية، أو أن يعمل يةًعلى أن يتلبس بالعمل في جماعة أخرى مستوفذلك له 
  .١على تأسيس جماعة أخرىهو 

  
تشتت تكي لا ؛ فلالمتبنىر يأما طريقة تغي للجماعة التبنيضرورة هذا من حيث 

كان لابد  على بينه وبصيرة من الأمر ا ولكي يكون أعضاؤه ينفرط عقدها،الجماعة، ولا
  :٢يأتيما ى من تبنياتها أن تراعي متبنلجماعة عند تغيير 

   
 لإعادة النظر في المسالة لبيان خطأ الرأي السابق أو بيان الثغرة ب بيان السبب الموج-١

  .التي دعت إلى إعادة النظر
قابل للحوار والمناقشة بقصد استطلاع الرأي ولفت على نحوٍ  بيان الرأي في الجواب -٢

  .النظر إلى المسالة بقضاياها الفكرية والعملية
 ولا ،ه ممن هو أهل لذلك، أي من مجتهد تقرير الرأي الجديد بادلته وكيفية استدلال-٣

  .يهمِل المجتهد الرأي الذي يبديه المتَّبِع مهما كان
 مراقبة الطوارئ والمتغيرات التي ربما تأتي مع الاحتفاظ بالرأي القديم كما هو -٤

ر متن أو عبارة يباعتباره تراثا فكريا جرى متابعته وتقليبه وتنقيته، ثم لا يصح بحال تغي
أي السابق، ولا من الناحية العلمية وهي الأمانة على القول، ولا من الناحية العملية؛ الر

لأنه رأي يفيد الخبرة وتنشيط ملكات الإبداع والفهم، وهذا ما درج عليه العلماء عامة 
  .والفقهاء قديما

  
  
  
  
  

  
  

                                                 

 .۷٦­۷۷ السنن الإلهية٬ صوما بعدها٤۸ ٬الحياة لإسلامية٬ صلاستئناف الطريقة الشرعية : ينظر. 1
 .        ۲۳۹ ­۲٤۰فهام٬ صتبصرة الأ: ينظر. 2
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 
  

 

ولة في الحرب والحياة ، وقيل الدولة في المال، والدولة والدولة واحدةالد:  لغةالدولة
 الدولة اسم الشيء الذي يتداول بعينه، وتداول القوم الشيء بينهم إذا صار من :وقيل

  . ١بعضهم إلى بعض
فهي . ىجاءت كلمة الدولة في المصطلح السياسي بأكثر من معن: اصطلاحاًالدولة 

بمعنى الحكومة ويراد بها الجهاز السياسي، وتأتي بمعنى الأمة ذات الكيان السياسي، فيقال 
بالدولة في هذه  يقصدومثلا الدولة الإسلامية، والدولة الأوروبية، ودول القرون الوسطى، 

  . ٢ن الأمة، وجهاز الحكم كويالاستعمالات مجموع الكيان السياسي الذي 
قف  ي لبحثنا، أي الجهاز السياسي الذيلمعنى الأول للدولة موضوعاًنحن إذ نضع او

حسب ما بعلى رأس الحكم، رغم أن الدولة قد ترد في استعمالاته المتفرقة بالمعنى الثاني، 
  .فيه يوحى به سياق الكلام، وموضعه الذي ورد

  
ها الأمة في  التي اعتقدت، والقناعاتسوالدولة كيان تنفيذي لمجموع المفاهيم والمقايي

رأيها العام وأعرافها على أساس العقيدة الإسلامية وتبني الدولة يوجب على الدولة أن 
 وقناعاتها على أساس العقيدة الإسلامية، فتتبنى كل أمر جامع اتؤسس مفاهيمها ومقاييسه

من شانه أن يحقق السيادة للشرع في دار الإسلام، فتعلو به كلمة الإسلام، وتحفظ به وحدة 
 أي كل أمر جامع في التنفيذ، ،بلاد المسلمين، ويظهر فيه سلطان الأمة وأمان المسلمين

  .وكل أمر من شانه المحافظة على العقيدة الإسلامية والجهاد في سبيل االله
  
  
  
  

                                                 

  .٬۳٥۱ ص )دول(قاييس اللغة٬ مادة ٬ معجم م۳۲۲ص): دول(المعجم المفهرس لألفاظ القرآن٬ مادة : ينظر. 1
 الخارجي : ينظر .2  التخطيط والتنسيق للإعلام  دائرة  الإرشاد الإسلامي٬  إصدار وزارة المذهب السياسي في الإسلام٬

 .۷۰ ­ ٦۹ص ت٬ .ط ٬ ب. بالجمهورية الإسلامية الإيرانية٬
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 

 الأحكام :وعين من الأحكامعلى نيقع إن تبني الدولة لأفكار الإسلام وأحكامه 
بعض الفقهاء وفي مقدمتهم عند ونجد جذور هذا التقسيم ،  والأحكام الإجرائيةةالتشريعي
  .تهمقدمابن خلدون في ، والفنون:  في كتابهابن عقيل

 فالأول يميز بين دائرة الأحكام الفقهية، ودائرة الأحكام السياسية، وذلك بتخصيص 
 مباشرة من المصادر الشرعية وإطلاق الثانية على الأحكام الأول بالأحكام المستنبطة

 فقد نقل العام للشريعة، المفهوم ضمنفي القائمة على اعتبارات المصلحة العامة والواقعية 
 بالسياسة السلطنةوقال ابن عقيل في الفنون جرى في جواز العمل في " : عنه ابن القيم 

 وافق ما إلا سياسة لا شافعي فقال، إمام به لالقو من يخلو ولا الحزم هو أنه الشرعية
 وأبعد الصلاح إلى أقرب الناس معه يكون فعلاً كان ما السياسة: ، فقال ابن عقيلالشرع

 أردت فإن، وحي به نزل ولا وسلم عليه االله صلى الرسول يضعه لم وإن الفساد عن
 سياسة لا أردت نوإ فصحيح الشرع به نطق ما يخالف لم أي الشرع وافق ما إلا بقولك

 القتل من الراشدين الخلفاء من جرى فقد للصحابة وتغليط فغلط الشرع به نطق ما إلا
 رأيا كان فإنه المصاحف عثمان تحريق إلا يكن لم ولو بالسنن عالم يجحده لا ما والتمثيل
 .١ "الأمة مصلحة على فيه اعتمدوا

  
كام الشرعية ودائرة الأحكام التمييز بين دائرة الأحأما ابن خلدون فقد عمد إلى 

في أن العمران البشري لابد له من (:  عنوان المقدمة تحت السياسية العقلية، حيث جاء في
 نتكلم الذي العمران معنى هو و ضروري للبشر الاجتماع ...) : " سياسة ينتظم بها أمره

                                                 

  ر              هو ع�لام وف�د الأع�ي أح�ري الحنبل�ه      لي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء الظف�ا ل�اء وتفنن�لا وذك�ا ونق�ه علم�اب   د زمان�كت
الفنون في أزيد من أربع مائة مجلدا إلا أنه خالف ال�سلف وواف�ق المعتزل�ة ف�ي ع�دة ب�دع ن�سأل االله العف�و وال�سلامة ف�إن             
م كثرة التبحر في الكلام ربما أضر بصاحبه ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه انتهى وهذا الرجل من كبار الأئمة نع        

كان معتزليا ثم اشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك وص�حت توبت�ه ث�م ص�نف ف�ي ال�رد عل�يهم وق�د أثن�ى علي�ه أه�ل ع�صره                  
  .ومن بعدهم وأطراه بن الجوزي وعول على كلامه في أكثر تصانيفه

٬  الهن�د –ة دائرة المع�رف النظامي�  : تحقيق  ٬  بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي        دلسان الميزان٬ احم  : ينظر
  .۲٤۳: ٬ ص٤: م٬ ج۱۹۸٦/هـ ۳ ٬۱٤۰٦: ٬ ط بيروت٬ؤسسة الأعلمي للمطبوعاتم

  .وبعد البحث علمت ان هذا الكتاب لم يطبع٬ بل والبعض يزعم انه مفقود اصلاً
  t?php.howthreads/vb/com.ahlalhdeeth.www://http=101546: ينظر

  .لطرق الحكمية في السياسة الشرعيةلذا سنعتمد على نقل ابن القيم عنه٬ في كتبه 
 الشهير بابن القيم الجوزية٬ حمد بن أبي بكر أيوب الزرعي مأبو عبد االله٬ لطرق الحكمية في السياسة الشرعيةا .1

 .٬:۱۰­۱۱  ص۱ ٬۱٤۱٥ ­۱۹۹٥ طالشيخ زكريا عميرات٬ دار الكتب العلمية٬ بيروت٬: تخريج
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 يكون تارة فيهم وحكمه إليه يرجعون حاكم وازع من الاجتماع في لهم بد لا وأنه فيه
 الذي عليه والعقاب بالثواب إيمانهم إليه انقيادهم يوجب االله عند من منزل شرع إلى مستندا

 ذلك ثواب من يتوقعونه ما إليها انقيادهم يوجب عقلية سياسة إلى وتارة مبلغه به جاء
  .١" بمصالحهم معرفته بعد الحاكم
  

 التي العقلية السياسة إن  ":لويتابع ابن خلدون ليحدد دائرة السياسة العقلية، فيقو
  :وجهين على تكون قدمناها
 على ملكه استقامة في السلطان ومصالح العموم على المصالح فيها يراعى :أحدهما

 عنها تعالى االله أغنانا وقد الحكمة جهة على وهي الفرس سياسة كانت وهذه الخصوص
 والخاصة العامة المصالح يف عنها مغنية الشرعية الأحكام لأن الخلافة ولعهد الملة في

  .فيها مندرجة الملك وأحكام
 القهر مع الملك له يستقيم وكيف السلطان مصلحة فيها يراعى أن :الثاني الوجه 

 أهل عليها يحمل التي السياسة وهذه ،تبعاً هذه في العامة المصالح وتكون والاستطالة
 يجرون المسلمين ملوك أن لاإ ،وغيره مسلم من العالم في الملوك لسائر التي الاجتماع

 أحكام من مجتمعة إذا فقوانينها جهدهم بحسب الإسلامية الشريعة تقتضيه ما على منها
 والعصبية الشوكة مراعاة من وأشياء طبيعية الاجتماع في قوانين و خلقية وآداب شرعية

  .٢" سيرهم في والملوك آدابهم في الحكماء ثم ،أولاً بالشرع فيها والاقتداء ضرورية
  

ة يفاضل بين الأحكام المستنبطة من النص والأحكام السياس ابن عقيل وهكذا نلاحظ أن
المنوطة بالمصلحة العامة، وكذلك عمد ابن خلدون في النص السابق إلى إتباع المنهج 

إلى سياسة عقلية  نفسه فيفاضل بين الأحكام المستندة إلى شرع منزل والأحكام المستندة
  . للأمة من جهة، والمصلحة الخاصة للسلطان من جهة ثانيةبالمصلحة العامة

                                                 

 ت٬. بأحمد الزعبي٬ دار الأرقم٬ بيروت٬:  مقدمة ابن خلدون٬ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون٬ اعتناء ودراسة.1
  .۳۳۸ص
  ٬۳۳۸­۳۳۹ ص ابن خلدونمقدمة. 2



  

 
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 الفصل

 

  :الثاني

 

  صلاحيات الإمام لتبني أفكار الإسلام وأحكامه
  
  

  .امـــوم الإمـمفه: المبحث الأول
  

  .امــالصلاحيات المنوطة بالإم: المبحث الثاني
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 
 

 

  
  : واصطلاحاًالإمام لغةً: أولا
  :لغة في ال الإمام-۱

الإمام اسم لمن يأتم به المسلمون وهو مشتق من الإمامة، والإمامة مصدر من الفعل 
)بهم: تقول) أم هم وأمبه من رئيس ائتما كل م: الإمامة، والإمام تقدمهم، وهي: أم 

  .١وغيره
الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو " : وجاء في لسان العرب

مه والمصلح له، والقرآن إمام المسلمين، والجمع أئمة، وإمام كل شيء قي...  كانوا ضالين
 في الصلاة  إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، وأممت القوم وسيدنا محمد رسول االله

 والإمام المثال، وإمام الغلام في المكتب ما يتعلمه كل يوم، وإمام ،إمامة وائتم اقتدي به
الخيط الذي يمد على البناء فيبنى عليه ويسوى عليه ساف : المثال ما امتثل عليه، والإمام

  .٢" البناء
َ قوله الطريق الواسع، وبه فُسِّ: والإمام" : وجاء في تاج العروس وإِنهما : تعالىر

: والخليفة إمام الرعية، قال أبو بكر:  أي بطريق يؤم، أي يقصد فيتميز قال،٣لَبِإِمامٍ مبِينٍ
إمام المسلمين، :  كقولكهو المتقدم عليهم، ويكون الإمام رئيساً: يقال فلان إمام القوم معناه

  .٤ "...وراءها لأنه الهادي لهاإمام السفر، والحادي إمام الإبل، وإن كان : والدليل: قال
أمه وأممه وتأمه إذا قصده، وأم : الأم بالفتح القصد، يقال" : الصحاحوجاء في 

  .٥ "اقتدى به: وأممت القوم في الصلاة إمامة، وائتم به ... أصله: الشيء
  

                                                 

  ٤/۷۸٬القاموس المحيط٬ : ينظر. 1
  .٬۱۲/۲۲ )أمم(لسان العرب٬ مادة : ينظر. 2
   .۷۹: الحجر . 3
 ۸/۱۹۳ ت٬.ط٬ ب.تاج العروس من جواهر القاموس٬ محمد مرتضى الزبيدي٬ دار مكتبة الحياة٬ بيروت٬ ب. 4
5   الل.  تحقيقتاج  الجوهري٬  حماد  بن  إسماعيل  العربية٬  وصحاح  غة  للملاين٬ :  العلم  دار  عطار٬  الغفور  عبد أحمد

 .٥/۱۸٦۳ هـ ۲ ٬۱۳۹۹٬بيروت٬ ط
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  :صطلاحفي الاالإمام  -٢
ومنهااتيفف العلماء الإمام بعدة تعرعر ،:  

  .١ "وضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا بهالإمامة م " -أ
  .٢ "الإمامة رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا " -ب
  .٣ " في إقامة الدين بحيث يجب إتباعه على كافة الأمةهي خلافة الرسول  " -ج
صالحهم الأُخروية والدنيوية هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في م " -د

الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا كلها ترجع عند الشارع إلى اعتبارها، بمصالح الآخرة، فهي 
  .٤ "في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

  
  :الإمام في الكتاب والسنة: ثانياً

 الإفراد في عدة مواضع منها قوله في القرآن الكريم بصيغة) الإمام(لقد ورد لفظ 
أي مصيرك للناس إماما : "  والمعنى،٥قَالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما :ًبراهيم لإتعالى 

  .٦" يؤتم به، ويقتدى به
 ،٧واجعلْنا لِلْمتقِين إِماما  :ًإبراهيم  وورد أيضا في قوله تعالى حكاية عن دعاء

  .٩ "أئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا" :  أي،٨ "قتدي بنا من بعدناأئمة ي" : أي
  

:  أي،١٠وجعلْناهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا: الجمع كما في قوله تعالىة وورد اللفظ بصيغ
أئمة يؤتم بهم في الخير في طاعة االله في إتباع أمره ونهيه، ويقتدى بهم، ويتبعون "

  .١١"عليه

                                                 

القاضي٬ نبيل عبد الرحمن حياوي٬ : الأحكام السلطانية والولايات الدينية٬ علي بن محمد بن حبيب الماوردي٬ تحقيق. 1
 .٬٦۳ صت.دار الأرقم٬ بيروت٬ ب

 .۱٥غياث الأمم٬ ص. 2
3   تحقيقفالمواق.  الإيجي٬  أحمد  بن  الرحمن  الدين عبد  عضد ٬   د:  ط.  بيروت٬  الجيل٬  دار  الرحمن عميرة٬ ۱ ٬عبد

۱۹۹۷ ٬۳/٥۷٤. 
 .٬:۲۲۲ ص ابن خلدونمقدمة. 4
 .۱۲٤: البقرة . 5
 .۱/٥۲۹جامع البيان عن تأويل آي القرآن٬ . 6
 .۷٤: الفرقان . 7
 .۱۹/٥۳ويل آي القرآن٬ جامع البيان عن تأ.  8
 .۱۳/۲٤۸فتح الباري ٬ . 9
 .۷۳: الأنبياء . 10
 .۱۷/٤۹جامع البيان عن تأويل آي القرآن٬ . 11
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 ،٢ "ولاة وملوكا" :  أي،١ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهم الْوارِثِين :وورد أيضا في آية أخرى
فَقَاتِلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لاَ أَيمانَ :  فقال تعالى،من يؤتم بهم في الشر: بمعنىأيضاً وورد 

ملَهله تعالى وقو،٤ "رؤساء الكفر باالله" : أي، ٣ : ِةامالْقِي مويارِ وونَ إِلَى النعدةً يأَئِم ماهلْنعجو
  . ٦ "جعلنا فرعون وقومه أئمة يأتم بهم أهل العتو على االله والكفر به"  : أي،٥لَا ينصرونَ

  
  :اللفظ في مواطن كثيرة منهافيها ورد فقد أما الأحاديث الشريفة، 

ولٌ عن ؤ علَى الناسِ راعٍ وهو مسيفَالإِمام الَّذِ((:  قالمر أن النبي عن عبد االله بن ع -١
  .٧...)رعِيتِهِ

من بايع إِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ ((:  قال النبي: عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال -٢
  .٨))نْ جاءَ آخر ينازِعه فَاضرِبوا عنق الآخروثَمرةَ قَلْبِهِ فَلْيطِعه إِنِ استطَاع فَإِ

خِيار أَئِمتِكُم الَّذِين تحِبونهم ويحِبونكُم :)) قال رسول االله : عن عوف بن مالك قال -٣
ونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو هِملَيلُّونَ عصتو كُملَيلُّونَ عصيو مهوننلْعتو كُمونغِضبيو مه كُموننلْعي٩))و.  

   
  :بألقاب السلطةعلاقة لفظ الإمام : ثالثاً

علاقة الخليفة، وأمير المؤمنين، هي : ، مثللفظ الإمام بغيره من الألقابعلاقة  إن
 ،١٠ "مؤمنينوأمير ال الإمام،و الخليفة،: يجوز أن يقال للإمام" : يقول النووي، ترادفية

ه نيابة عن صاحب الشريعة في نّأ وبوإذ قد بينا حقيقة هذا المنص" : ويقول ابن خلدون
  .١١ "حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإمام

                                                 

 .٥: القصص. 1
 .۲۰/۲۸جامع البيان عن تأويل آي القرآن٬ . 2
 .۱۲: التوبة . 3
 .۱۰/۸۷جامع البيان عن تأويل آي القرآن٬ . 4
 .٤۱: القصص . 5
 .۱۰/۷٥ل آي القرآن٬ جامع البيان عن تأوي. 6
 .٬ واللفظ للبخاري٬۱۸۲۹ رقم٬۳/۱٤۹٥ صحيح مسلم٬٦۷۱۹ ٬ رقم٦/۲٦۱۱صحيح البخاري٬ . 7
 . ٬۱۸٤٤ رقم۳/۱٤۷۲صحيح مسلم٬ . 8
 . ٬۱۸٥٥ رقم۳/۱٤۲۸صحيح مسلم٬  .9
10   الطالبين.  ط٬روضة  بيروت٬  المكتب الإسلامي٬  النووي٬  ۲ يحيى بن شرف الدين ٬۱٤۰٥٬   وينظر ٤۹\۱۰ هـ ٬

 المكتبة التجارية الكبرى٬ مصر٬   الخطيب الشربيني٬  محمد  في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج٬ نحوه
۱۳۷٤­ ۱۹٥٥ ٬٤/۱۳۲. 
 ۱۹۰ ص  ابن خلدون٬مقدمة. 11
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الإمامة وإمرة المؤمنين : " ومن المعاصرين الأستاذ محمد رشيد رضا ذهب إلى أن
المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة وهي " :  أبو زهرةويقول محمد، ١"مترادفة

 لأن الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف ؛ وسميت خلافة،الإمامة الكبرى
، ولأن طاعته  لأن الخليفة كان يسمى إماماً؛، وتسمى إمامةم في إدارة شؤونه النبي

ويقول ، ٢ "صلون وراء من يؤمهم الصلاةواجبة، ولأن الناس كانوا يسيرون وراءه كما ي
  .٣" تدل على الرئاسة العليا للدولةتالخلافة والملك والإمامة مترادفا" : عبد القادر عودة

  
الخلافة هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا " : يقول الشيخ تقي الدين النبهانيو

 وهي عينها الإمامة، ،لى العالملإقامة أحكام  الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إ
 وقد وردت الأحاديث الصحيحة بهاتين الكلمتين بمعنى ،فالإمامة والخلافة بمعنى واحد

أي لا في   ولم يرد لأي منها معنى يخالف معنى الأخرى في أي نص شرعي،،واحد
 زم هذا اللفظ أيتالكتاب ولا في السنة لأنهما وحدهما النصوص الشرعية ولا يجب أن يل

  .٤ "الإمامة أو الخلافة وإنما يلتزم مدلوله
  
الإمام، والخليفة، وأمير : لفاظالأيفسر الأستاذ محمد المبارك سبب اختيار هذه و

ابتعاد بالمفهوم الإسلامي للدولة ورياستها عن النظام الملكي بمفهومه " : بأنه، المؤمنين
 عن المفهوم  أساسياًلافاًالقديم عند الأمم الأخرى من الفرس والرومان المختلف اخت

  .٥ "الإسلامي الجديد
  
  
  
  

                                                 

 . ۱۰۱ ص هـ ۱۳٤۱٬ط٬ .م٬ ب.الخلافة أو الإمامة العظمى٬ محمد رشيد رضا٬ مطبعة المنار٬ ب. 1
2   المذهب الإسلاات.  ب٬ميةريخ  العربي٬  الفكر  دار  أبي زهرة٬  محمد  والعقائد٬  السياسة  في  الأول  ب. الجزء ٬ ت.ط٬
  .۲۱ص
 .                                                ٬۹۷­۹۸ ص٥ ٬۱۳۹۷­۱۹۷۷المال والحكم في الإسلام٬ عبد القادر عودة٬ المختار الإسلامي٬ القاهرة٬ ط. 3
4   دراس.  الإسلامية٬  الكريم الشخصية  عبد  بن  هشام  وتعليق٬  تحقيق  النبهاني٬  الدين  تقي  القاضي  الشيخ  الفقه٬ ة

   الأردن٬  السلام٬  دار  ص۲۰۰٥البدراني٬ ٬۱٤   أيضا٬ًً  الدستور٬:ينظر    مقدمة  النبهاني٬  الدين  ط.بتقي ٬۱۳۸۲ ­
 .٬۱۲۸ ص ۱۹٦۳

 . ٦۱ ص هـ ٬۳ ٬۱٤۰۰٬ محمد مبارك٬ دار الفكر٬ بيروت٬ ط)الحكم والدولة( نظام الحكم . 5
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 وإطلاقها على ذات امن قبيل دلالته بين هذه الألفاظ أن الترادفيرى وهناك من 
 أما من حيث معانيها فلكل واحدة منها معناها الخاص بها مثل القرآن والفرقان ،واحدة

  .١تباينة من حيث معانيها وم،رادفة من حيث دلالتها على القرآنتوالهدى والنور فهي م
  

ل ائكان الخلفاء الأوفقد  ، والذي يؤكد كل ما سبق هو استخدام السلف تلك الألفاظ
 استعمل المسلمون ومنذ خلافة عمر بن الخطاب  يلقبون بالخلفاء كما يلقبون بالأئمة،

عى  وكان يدكر كما ذكره ابن سعد في طبقاته انه لما مات أبو ب) أمير المؤمنين(لقب 
من جاء بعد : ، فقال المسلمون قيل لعمر خليفة خليفة رسول االله خليفة رسول االله 

 فيطول هذا، ولكن اجتمعوا على اسم تدعون خليفة خليفة رسول االله خليفة : عمر قيل له
نحن : خلفاء، قال بعض أصحاب رسول االله به الخليفة، يدعى به من بعده من ال

  .٢فهو أول من سمي بذلك) أمير المؤمنين( عي عمرالمؤمنون وعمر أميرنا، فد
  

إن المسلمين استثقلوا لقب خليفة بكثرته وطول " : ويقول ابن خلدون تعليقا على هذا
ن  ويبي،٣ "إضافته، وأنه يتزايد فيما بعد دائما إلى أن ينتهي إلى الهجنة ويذهب عنه التميز

 فتشبيها بإمام الصلاة في إتباعه والاقتداء وأما تسميته إماما" : ام قائلاـسبب تسميته بالإم
 كإمامة الصلاة، والحج ، ولهذا يقال الإمامة الكبرى، تميزا من الإمامة الصغرى،٤ "به

  .٥والأعياد، والجمع
  
  
  
  
  

                                                 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة٬ عبد االله بن عمر بن سليمان الدميجي٬ رسالة ماجستير٬ جامعة أم : ينظر. 1
 .۱۹ صت٬. بالقرى٬ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية٬

  .۲۸۱\۳الطبقات الكبرى٬ : ينظر. 2
 .٬ ۲٤۹ ص  ابن خلدونمقدمة. 3
 .۲٤۹:  نفسه٬ صالمصدر. 4
5   د.  الإسلام٬  في  السياسي  النظام  ط.  لبنان٬  الكريم٬  القرآن  دار  فارس٬  أبو  القادر  عبد  ۱محمد ٬۱٤۰٤ ­۱۹۸٤ ٬
  . ۱۷٦ص



::ب الثَّانيب الثَّانيالباالبا

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

صلاحيات الإمام لتبني أفكار الإسلام 

 

  ­­­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ وأحكامه

 

٨٨ 

إن اسم الإمامة قد يقع على الفقيه والعالم وعلى متولي الصلاة بأهل " : وقال ابن حزم
 ،فلان إمام بالدين: لإطلاق، فيقالاؤلاء إلا بإضافة، لا بمسجدها، قلنا نعم، لا يقع على ه

وإمام ببني فلان، فلا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا خلاف من واحد من الأمة إلا على 
  .١ " لأمور أهل الإسلامىالمتول
  

ووجه المناسبة في تسمية القائم العام بأمر المسلمين إماما واضحة، فهو في موضع 
موضع الإمام ن له في ذلك تبع، وإذا كانت إمامة الصلوات تجعل من القدوة، والمسلمو

لصلاة، فان الإمامة العظمى تجعل الأئمة موضع القدوة التي تمتد لتشمل في االقدوة 
  . كافةالمسائل
  
 بمقتضى واأن هذا ليبرز الأمانة المنوطة بهؤلاء الأئمة الذين يجب أن يكونلا يخفى و

ه نّأ، وكما  ونزاهةً وطهراً واستقامةً، صلاحاًةحكم مثلا عليا للأمما وكل إليهم من أمانة ال
دام ليؤتم به، ما  من جعل الإمام ،يبرز حق الأئمة على الرعية في الطاعة والإتباع

  ٢. على الجادةمستقيماً
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

1   في المل.  لالفصل  القاهرة٬  الخانجي٬  مكتبة  الظاهري٬  بن حزم  بن سعيد  علي بن أحمد ط ٬ .ب والأهواء والنحل٬
 .٬٤/۷٤ ت.ب
  .com.assawy.www: ٬ الرابط۱۰اوي٬ صصر صلاح الالوجيز في فقه الخلافة٬ الدكتو: ينظر. 2
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 

 نتعرض له من الجوانب التي أهمية هذا الموضوع وخطورته، فإننا الرغم من على
  .تمس موضوعنا

  
  :١فقهاء الأوائل واجبات الإمام بوظائف تنفيذية محددة منهاالحدد 

تدبير الجيوش وسد الثغور وردع الظالم والأخذ للمظلوم وإقامة الحدود وقسم الفيء  -١
  .بين المسلمين والدفع بهم في حجهم

م بين المتنازعين حتى تعم النصفة، فلا تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصا -٢
  .يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم

تحصين الثغور وحماية البيضة والذَّب عن الحريم ليتصرف الناس في وحفظ الدين  -٣
  .المعايش وينتشروا في ألأسفار آمنين من تعزير بنفس أو مال

وق عباده من إتلاف إقامة الحدود لتصان محارم االله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حق -٤
  .واستهلاك

جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا  -٥
  .عسف

تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا  -٦
  .تقديم فيه ولا تأخير

 الأعمال ويكله إليهم من استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من -٧
  .الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة

 أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأموال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة -٨
  .الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذَّة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح

  
  
  
  

                                                 

عبد الملك عبد الرحمن . شرح النسفية في العقيدة الإسلامية٬ د۷٥ ­۷٦ ٬الأحكام السلطانية٬ الماوردي٬ ص: ينظر. 1
 .٬۲۲۰ ص۱ ٬۱٤۰۸ ­۱۹۹۸السعدي٬ دار الأنبار٬ بغداد٬ ط
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  :هما، تتمثل في مقصدين أساسيينمما تقدم صلاحيات كما هو واضح وهذه ال
  . الناس بالإسلامن رعاية شؤو: أي،إقامة الدين، وسياسة الدنيا به

  
  :إقامة الدين: أولا

 لعباده، وهو الإسلام، وهو المقصد الأول المراد به الدين الحق الذي أنزله االله 
جعله قائم الشعائر على الوجه :  إقامة الدين، أيوالمقصد الأول " :والأهم، قال ابن الهام

المأمور به من إخلاص الطاعات وإحياء السنن وإماتة البدع ليتوفر العباد على طاعة 
  .١ "المولى سبحانه

  :وتطيبقه حفظه، :تمثل إقامة الدين في أمرينتو
  :  الدينحفظ -١

إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه  : قد تكفل بحفظ القران الكريم كما قالمن المعلوم أن االله 
 ولم يكل حفظه إلينا كما وكل إلى الأمم السابقة حفظ كتبها فأصابها التحريف ،٢لَحافِظُونَ

 أَسلَمواْ إِنا أَنزلْنا التوراةَ فِيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذِين: والتبديل، كما قال جل شأنه
  .٣لِلَّذِين هادواْ والربانِيونَ والأَحبار بِما استحفِظُواْ مِن كِتابِ اللّهِ وكَانواْ علَيهِ شهداء

أ االله وهي للسنة النبوية جهابذة العلماء والنقاد الذين حفظوها في صدورهم ودونوها 
ن الصحيح والضعيف والموضوع منها، وهذا من  فيميزوا بي،في الكتب مروية بأسانيدها

حفظ االله سبحانه لهذا الدين، وبحفظ القرآن والسنة يبقى الدين محفوظا عزيزا منيعا إلى أن 
إنما المراد هنا بحراسة ، وهيرث االله الأرض ومن عليها، وهذا من فضل االله علينا ومنّ

 من  سالماًنين لهذا الدين صافياً وتصور المؤم،الدين وحفظه هو حراسة العقيدة الإسلامية
 ، وسار عليها  ، وكما بلَّغها رسول االله  حقائقه ومعانيه كما انزله االله الغبش، وإبقاء

صحابته الكرام، ونقلوها إلى الناس من بعده، وتطبيقا في الواقع المحسوس، وحكم الناس 
  .بها
  
  

                                                 

 ٬  ۲ ٬۱۳٤۷المسايرة في علم الكلام٬ كمال بن شريف بن همام٬ مطبعة السعادة٬ مصر٬ طالمسامرة في شرح . 1 هـ
 .۱٥۳ص
 .۹: الحجر. 2
 .٤٤: المائدة. 3
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  : يأتيام فييكون حفظ الدين بهذا المعنى متمثلاًعليه و
  :نشره والدعوة إليه -أ

 لأنها وظيفة الرسل عليهم السلام ؛الدعوة إلى االله هي اشرف المقامات وأعلاها
ولَا يصدنك عن آياتِ اللَّهِ بعد إِذْ أُنزِلَت إِلَيك وادع إِلَى ربك ولَا تكُونن : عهم كما قال تعالىاواتب

رِكِينشالْم مِنل  وقا،١ :نِيعبنِ اتماْ وةٍ أَنصِيرلَى بو إِلَى اللّهِ ععبِيلِي أَدـذِهِ سقُلْ هوقد قام ،٢ 
 حتى توفاه، ولما كان الأمام هو النائب  خير قيام من حين بعثه االله بها نبينا محمد 

من  لأن له القدرة والسلطان أكثر ؛عن مجموع الأمة، فان هذا الواجب يكون في حقه
غيره من أفراد المسلمين وان كان هذا الواجب على مجموع الأمة وهو الذي يسميه 
العلماء فرض كفاية، إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين، فالأمة كلها مخاطبة بفعل 

  .٣طائفة سقط عن الباقين أقامته  ولكن إذا ،ذلك
  :دفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتها -ب

 عن كل مامة أيضا العمل بشتى الوسائل على أن يكون الدين مصوناًومن مقاصد الإ
ما يسيء إليه سواء فيما يتعلق بالعقيدة أو الأحكام الشرعية، وقد أشار الفقهاء إلى هذا 

إن على الإمام حفظ الدين على الأصول التي اجمع عليها سلف " : المعنى، فقال أبو يعلى
جة، وأوضح له الصواب، وأخذه بما يلزمه من ح الزاغ ذو شبهة عنه بين له نإالأمة، ف

  . ٤ " من خلل، والأمة ممنوعة من الزللالحقوق والحدود، ليكون الدين محروساً
  

بة البدع، ودحض الشبهة والمفتريات، والأباطيل التي يروجها أعداء رفعلى الإمام محا
من أباطيل، حتى يبقى الإسلام، ومحاربة الأفكار الهدامة بشتى الوسائل، وتبين ما فيها 

ونقل ،  لهمةإعان لأن تركهم يقولون ما يشاءون في سلامة وأمن في دينهم وأفكارهم؛الناس 
 هدم من أعان صاحب بدعة فقد أعان على" : ابن الجوزي عن فضيل بن عياض قوله

لحجة عليهم، كما فعل علي وإقامة ا منها تعليمهم ، ووسائل دفاع ذلك كثيرة،٥"الإسلام 

                                                 

 .۸۷: القصص. 1
 ۱۰۸: يوسف. 2
 .۱٦٥\۱٥مجموع الفتاوى٬ : ينظر. 3
4   تحقيق.  الحنبلي٬  الفراء  بن حسين  محمد  السلطانية٬  الأحكام  م:  مطبعة  الفقي٬  حامد  الحلبي٬ محمد  البابي صطفى

 . ۲۷ صهـ ۲ ٬۱۳۸٦٬القاهرة٬ ط
سيد الجميلي٬ دار الكتاب العربي٬ . د: تلبيس إبليس٬ عبد الرحمن بن علي بن محمد المشهور بابن الجوزي٬ تحقيق. 5

 .٬۲۳­۲٤ ص۱ ٬۱٤۰٥­۱۹۸٥بيروت٬ ط
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الخوارج حينما بعث عبد االله بن عباس  مع لمناظرتهم فرجع منهم خلق كثير ، 
خذ يسأل ا بصبيغ الذي   كما فعل عمر،ومنها تعزير المتعنت منهم وتغريبه وهجره

احملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، : عن متشابه القرآن فضربه عمر وقال
 إ: ليقم خطيب، ثم ليقلثمومنها القتل كما قاتل أبو بكر،١ طلب العلم فأخطأه صبيغاًن  
وقاتل علي ، مانعي الزكاة والواقع أن الوسيلة تختلف باختلاف ،  الخوارج

  .والداعي إليها والظروف المحيطة بأصحابهاالبدعة 
  : ٢حماية البيضة وتحصين الثغور -ج

؛  أو خارجياً داخلياً سواء أكان،ومن صلاحيات الإمام توفير الأمن والسلام لرعاياه
 وذلك بأن يحصن أساس الحصون والقلاع، ،مام بسد الثغور من أهم الأمورالإعناية لأن 

ويستظهر لها بذخائر الأطعمة ومستنقعات المياه، واحتفار الخنادق، والعتاد وآلات القصد 
  .٣والدفع، ويرتب على كل ثغر من الرجال ما يليق به

: قال تعالىإذ في سبيل االله والأمر بها في كتاب االله ورد الحث على المرابطة   وقد
َونفْلِحت لَّكُملَع قُواْ اللّهاتابِطُواْ ورواْ وابِرصواْ وبِرواْ اصنآم ا الَّذِينها أَييا جاء في تفسيره،٤ :
وزة وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء ح  العدو،رمرابطة الغزو في نحو"

  .٥ "... بلاد المسلمين وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك
  

عن سهل بن سعد الساعدي :  أحاديث كثيرة في ذلك منهاوورد في سنة رسول االله 
 أن النبي مٍ فِ((:  قالواطُ يايرِبهلَيا عما وينالد مِن ريبِيلِ اللَّهِ خعن سلمان ، و٦)) س

رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ وإِنْ مات جرى علَيهِ ((:  قالبي  أن النالفارسي 
  . ٧)) كَانَ يعملُه وأُجرِى علَيهِ رِزقُه وأَمِن الْفَتانَيعملُه الَّذِ
  
  

                                                 

1   ينظر.  تحقيق:  الآجري٬  الحسين  بن  محمد  الشريعة٬  ال:  مطبعة  الفقي٬  حامد  بمحمد  المحمدية٬  ط.سنة ۱ ٬م٬
 .۷۳ صهـ ۱۳٦۹٬

 .۷٦الأحكام السلطانية٬ الماوردي٬ ص. 2
 . ۹۷غياث الأمم٬ ص. 3
 . ۲۰۰: آل عمران. 4
 .٬۱/٤٤٥ هـ ۱٤۰۱ط٬ .ت٬ دار الفكر٬ بيروت٬ ب.تفسير القرآن العظيم٬ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي٬ ب. 5
  .٬۱۹۱۳ رقم۳/۱۰٥۹صحيح البخاري٬ . 6
  . ٬۱۹۱۳ رقم۳/۱٥۲۰مسلم٬ صحيح . 7
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  :طبيق الدينت -٢
  :الآتيةوذلك يكون بالأمور 

  :الحدود وتنفيذ الأحكامإقامة الشرائع و -أ
جباية الزكاة، وتقسيم الفيء، وتنظيم : من لوازم حراسة الدين تنفيذ أحكامه من

، وأمر  الحدود التي شرعها االله ة، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر، وإقامالجيوش
 نعنهم من القضاة الشرعييينوب  حيث أن إقامتها من اختصاصات الولاة أو من ،بتنفيذها
، وذلك يحصل بالعقوبة مورالأوإقامة الحدود واجبة على ولاة " :  قال ابن تيمية،همونحو

  .١ "على ترك الواجب وفعل المحرمات
وهي : ةوهي الحدود والجنايات، وغير مقدر: مقدرة: والعقوبات الشرعية نوعان

من القضاة ينوب عنه التعزير والمخالفات، وهذه راجعة إلى اجتهاد الحاكم أومن 
، وتختلف صفاتها ومقاديرها بحسب كبر الذنب وصغره وبحسب حال المذنب، نرعييالش

 تشرع إلا للتطبيق، فيجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي موهذه الحدود ل
 الْقَرِيبِ والْبعِيدِ ولاَ تأْخذْكُم يأَقِيموا حدود اللَّهِ فِ((: ، كما قال ٢يحل تعطيلها لاووالضعيف، 

  .٣)) اللَّهِ لَومةُ لاَئِمٍيفِ
  :حمل الناس عليه بالترغيب والترهيب -ب

ومن صلاحيات الإمام في تنفيذ الدين حمل الناس على الوقوف عند حدود االله، وطاعة 
لأن هناك من ؛  ومعاقبة المخالفين بالعقوبات الشرعية كما سبق،أوامره وترغيبهم في ذلك

 قال ،ة، كما أن بعضهم لا يصلحه إلاَّ اللين والسماحة لا يصلح إلاَّ بالقو منالناس
 من الناس من يصلح بالهوان، ويفسد بالإكرام كما هو معلوم لكل من نإف" : الشوكاني

فمثل هؤلاء يجب أطرهم على الحق أطرا كما ، ٤ "يعرف أحوال الناس واختلاف طبقاتهم
سرائِيلَ لَما وقَع فِيهِم النقْص كَانَ الرجلُ يرى  إِيإِنَّ بنِ((: ه قالأنّ  أبو عبيدة عن النبي ىرو

 برفَض لِيطَهخو هرِيبشو كُونَ أَكِيلَهأَنْ ي هأَى مِنا رم هعنمي لَم دفَإِذَا كَانَ الْغ هنع اههنبِ فَيلَى الذَّنع اهأَخ
ضٍ وعبِب ضِهِمعب قُلُوب آنُ فَقَالَاللَّهالْقُر لَ فِيهِمزن:  داوانِ دلَى لِسائِيلَ عرنِى إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين لُعِن

                                                 

  .۲۸/۱۰۷مجموع الفتاوى٬ . 1
  .۱۲­۱۷نظام العقوبات٬ ص:  ينظر. 2
 . حديث حسن: ٬ قال الألباني٬۲٥٤۰ رقم۲/۸٤۹سنن ابن ماجة٬ .  3
إبراهيم هلال٬ دار . د: قطر الولي على حديث الولي أو ولاية االله والطريق إليها٬ محمد بن علي الشوكاني٬  تحقيق. 4

 .٬۲٥۹ صهـ ۱۳۷۰ط٬ .الحديثة٬ مصر٬ بالكتب 
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ميرنِ مى ابعِيسو َلَغى بتح ِبالنونَ بِاللَّهِ ومِنؤوا يكَان لَوولَياءَ ولِيأَو مذُوهخا اتهِ مزِلَ إِلَيا أُنمو  كِن
 الظَّالِمِ يِ لاَ حتى تأْخذُوا علَى يد: متكِئًا فَجلَس وقَالَ وكَانَ رسولُ اللَّهِ، ١ كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ

وهأْطِرفَتاأَطْر قلَى الْح٢))ع.  
  
  :سياسة الدنيا: ثانياً

قتضى قواعد الشريعة  الناس بالإسلام، وتدبير مصالحهم، على منأي رعاية شؤو
الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها 

  .٣الكلية
إِنِ  :وقد بين االله في كتابه العزيز القاعدة الأساسية في نظرة الإسلام للحكم فقال 

كل ما في الوجود تحت  الحاكم المهيمن، و فهو ،٤في أكثر من آية، والْحكْم إِلاَّ لِلّهِ
  .هيمنته وتدبيره، فالحاكمية المطلقة له وحده دون غيره

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنواْ : قال من تحكيم غير شريعته حيث وحذرنا االله 
لَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِرواْ أَن يكْفُرواْ بِهِ ويرِيد بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِ

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ استمسك :  وقال ،٥الشيطَانُ أَن يضِلَّهم ضلاَلاً بعِيداً
ع مِيعس اللّها ولَه املاَ انفِص ثْقَىةِ الْووربِالْعلِيموهو مجاوزة : مشتق من الطغيان:  والطاغوت،٦

، أو حاكم إلى غير ما جاء به فقد حكم الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به النبي 
، فمن  بالطاغوت وحاكم إليه، وذلك من حق كل أحد أن يكون حاكما بما جاء به النبي

حكيما فصار بذلك طاغوتا حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما أو ت
الكفر، :  قد أطلق على من لم يحكم بما أنزل االلهجد أيضا أن االله نو ،٧لتجاوزه حده

                                                 

 .۸۰­۸۱: المائدة . 1
 أطر(مادة : لسان العرب: ينظر. عطف الشيء تَقبِضُ على أحد طرفيه فتعوجه٬ والمعنى تعطفونه على الحق: الأطر (
 ٬٤/۲٤.  
٬ ر وآخرونأحمد محمد شاك: ٬ تحقيقأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي ٬)سنن الترمذي(الجامع الصحيح . 2

 الألباني عليها  بأحكام  مذيلة  التراث العربي٬  إحياء  ب بيروت٬دار ٬   ب. ٬   رقم٥/۲٥۲ ت٬.ط  الألباني٬۳۰٤۸  قال ٬ :
 .حديث ضعيف

­٤ ٬۱٤۰۹السياسة الشرعية أو نظام الحكم في الإسلام٬ عبد الوهاب خلاف٬ مؤسسة الرسالة٬ بيروت٬ ط: ينظر.  3
محمد مصطفى المراغي٬ ضمن سلسلة الثقافة الإسلامية٬ المكتب الفني للنشر٬ ٬ الاجتهاد في الإسلام٬۱۷ ٬ ص۱۹۸۹

 . ٬٥٥ ص۱۳٥۹­۱۹۷۹القاهرة٬ 

 . ٤۰ ٬٦۷: ٬ والثانية٬ والثالثة٬ والثالثة في سورة يوسف ٥۷: في ثلاث آيات٬ الأولى في سورة الأنعام .  4
 .٦۰: النساء . 5
 .۲٥٦: البقرة . 6
 .  ٬۳صهـ ٬۱۳۸۰  ط.د بن إبراهيم آل الشيخ٬ مطابع الثقافة٬ مكة المكرمة٬ بتحكيم القوانين٬ محم: ينظر. 7
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: ، وقال١ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرونَ: فقال تعالى: والظلم، والفسوق
 لَ اللّها أنزكُم بِمحي ن لَّممونَوالظَّالِم مه لَـئِكفَأُووقال ،٢ : لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممو

 مه لَـئِكالْفَاسِقُونَفَأُوفوا دينهم وردوقد ، ٣وإن ثبت ـ أنها نزلت في أهل الكتاب لما حر 
 لأن العبرة بعموم اللفظ لا ؛٤فهي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل االله ـ ذلك 

   .خصوص السببب
 أوامر االله تعالى أو أوامر نإن من رد شيئا م" :  للجصاصجاء في أحكام القرآنو

 فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه، أومن جهة ترك رسول االله 
من تحاكم، أو حاكم إلى غير ما جاء به " :  وقال ابن القيم،٥ "القبول، والامتناع عن التسليم

  .٦ "حكم بالطاغوت وتحاكم إليهالرسول، فقد
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ : حكم إسلامي، وحكم جاهلي حيث قال: الحكم حكمين  وجعل االله

، وليس الجاهلية فترة محددة من الزمان والمكان ٧يبغونَ ومن أَحسن مِن اللّهِ حكْماً لِّقَومٍ يوقِنونَ
ر ما أنزل االله فهو مجتمع جاهلي مهما أوتي من قوة انتهت، إنما كل مجتمع يحكم بغي

 يأَبغض الناسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ ملْحِد فِ((: مادية، واكتشافات علمية خارقة، وقد قال الرسول 
ال ابن ـ وق،٨))يهرِيق دمه الإِسلاَمِ سنةَ الْجاهِلِيةِ، ومطَّلِب دمِ امرِئٍ بِغيرِ حقٍ لِيالْحرمِ، ومبتغٍ فِ

  .٩" كل معصية تأخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية" : حجر
  

 لوبهذا نصل إلى أن الإمام ليس طليق العنان، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ولا يسأ
  شأنه شأن الفرد،عما يفعل، بل مقيد بما جاء به الوحي، ولا يستطيع أن يخرج منه

 أكثر هأثناء تصرفاته، بل وان مسؤوليات في المكلف وهو مكلف بأن يتقيد بالحكم الشرعي
ق شرع االله يالأمة لتطبنائباً عن أمام االله وأمام الأمة باعتباره كبيرة  هوأكبر وأن مسؤوليت

  .عليهم
                                                 

  .٤٤: المائدة . 1
  .٤٥: المائدة . 2
 .٤۷: المائدة . 3
 .۳/۸۸الدر المنثور ٦/۱۹۰ ٬الجامع لأحكام القرآن٬ : ينظر . 4
هـ ۱٤۰٥ط٬ .تراث٬ بيروت٬ بمحمد صادق قمحاوي٬ دار إحياء ال: أحكام القران٬ أحمد بن علي الجصاص٬ تحقيق .5
٬ ۳/۱۸۱.  
  .۱/٤۱إعلام الموقعين٬ . 6
 .٥۰: المائدة  .7
 .٬٦٤۸۸ رقم ٦/۲٥۲۳صحيح البخاري٬ . 8
  .۱/۸٥فتح الباري٬ . 9
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 
  

   .د المباح، ورفع الخلافيقيت:  هما،ينأمربيمكن حصر صلاحيات الإمام 
  

 

 

  :د المباحيمفهوم تقي: أولا
مشتق من الإباحة وهو الظهور، يقال باح بسره إذا أظهره، ويقال المباح في اللغة 

أباح الشيء أطلقه وأباح الرجل ماله أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين، والمباح 
  .١خلاف المحظور

 فعله ولا اجتنابه المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوباًما في الإصطلاح فإن أ
كما يظهر من تعريف  ،٢ر فيه الشارع بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذموهو ما خي

ذن من االله تعالى بفعله وتركه، غير مقرون الأ " :في تعريفهورد وقد ، الأصوليين للمباح
ما دل الدليل السمعي على خطاب : " و هوأ، ٣ "ذم تاركه ومدحهبذم فاعله ومدحه، ولا ب

  .٤ "ر فيه بين الفعل والترك، من غير بدليالشارع بالتخي
  

د المباح فهو مركب إضافي تتوقف معرفته يمفهوم تقي، أما هذا من حيث معنى المباح
  .ديتقي وقد تكلمنا عن مفهوم المباح والآن نأتي إلى بيان مفهوم الهعلى تصور جزئي

  
د، ومن معانيه جعل القيد في الرِجل، ومنه تقييد التقييد في اللغة مصدر الفعل قي

  .٥الألفاظ بما يمنع الاختلاط، ويزيل الالتباس

                                                 

 .٬۱/٦٥ المصباح المنير۲/٤۱٦ ٬لسان العرب٬ : ينظر. 1
 .٬٥٤ ص۱ ٬۱٤۰۷ ­۱۹۸۷أصول الفقه٬ محمد الخضري بك٬ دار القلم٬ بيروت٬ ط: ينظر. 2
 .٥۳المستصفى٬ ص. 3
 .۱/۱٦۸الإحكام في أصول الأحكام٬ الآمدي٬ .4
 .۲/٥۲۱المصباح المنير٬ : ينظر. 5
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 يؤخذ من معنى المقيد الذي يقابله المطلق، وقد عرفه السعد نيد عند الأصوليييوالتق
ما أخرج  " : بقوله الثبوتب مسلمفه صاح وعر،١ "ما أخرج عن الشيوع بوجه ما" : بقوله

  .٢ "عن الانتشار بوجه ما
  
  :د المباحيمشروعية تقي: ثانياً

 مصالح الرعية إذا غلب على الظن فوات أو جوازه يد المباحيأتي مشروعية تقت
، كما في الاحتكار والتسعير الجبري، وتوظيف الأموال على وترتب الضرر بعدم تقييده

على البلاد، أو ما أشبه ذلك، سواء كان التدخل في أصل الأغنياء لدفع خطر طارئ 
الملكية، كما في منع الاحتكار، والتسعير الجبري، أو في منع المباح إذا أفضى استعماله 

 ومن هنا جاز للإمام أن يتدخل في شؤون الرعية بالقدر الذي يصون به ،إلى ضرر عام
المسور  عن ،لأفراد لهذا الغرض الرعية وانالمصلحة الشرعية، فله أن يتدخل في شؤو

  االله رسول فأتت فاطمة بذلك فسمعت جهل أبي بنت خطبن علياً إ:  قالبن مخرمة
 االله رسول فقام، جهل أبي بنت ناكح علي وهذا لبناتك تغضب لا أنك قومك يزعم فقالت
 فاطمة إنو وصدقني فحدثني الربيع بن العاص أبا أنكحت بعد أما( (: يقول تشهد حين فسمعته 

 عند االله عدو وبنت وسلم عليه االله صلى االله رسول بنت تجتمع لا واالله يسوءها أن كرهأ وإني مني بضعة
  .٣ ) )واحد رجل

  
 من   من الزواج على فاطمة  منع سيدنا علياً ووجه الاستدلال أن النبي

 االله مباح كذلك، أمر مباح في حد ذاته، والزواج من غير ابنة عدو، والزواج االله ابنة عدو
  .د المباحي قصر المباح على الفرد الثاني، فهو من قبيل تقيالنبي لكن و

  
  
  

                                                 

۱ ٬التلويح إلى كشف حقائق التنقيح٬ سعد الدين بن مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني٬ دار الرقم٬ بيروت٬ ط. 1
۱٤۱۹­۱۹۹۸ ٬۱\۱٤٦. 

2   ا.  عبد  الثبوت٬  مسلم  الرحموت شرح  طفواتح  بيروت٬  العربي٬  التراث  إحياء  دار  الدين٬  نظام  بن  محمد ۱ ٬لعلي
۱٤۱۸­۱۹۹۸ ٬۱\۳۸۸. 
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جائزٍ ومن المقرر عند الفقهاء أن للإمام تقييد مطلق أو منع في الأصل، أو ترجيح  
  .١يرجع إلى ولي الأمر تقديرها، وأمره نافذ شرعا المسألة رأي فقهي مرجوح، مادامت

   
 إزالة بالبيع المحتكر يؤمر أن" : نع الاحتكار يقول صاحب بدائع الصنائعفمثلا في م

 عليه مصر وهو أخرى مرة الإمام إلى ورفع الاحتكار على أصر و يفعل لم  فإن... للظلم
 عن له زجراً رهويعز يحبسه ثالثة مرة إليه ورفع يفعل لم فإن ويهدده يعظه الإمام فإن

  .٢ "صنعه سوء
  

 على يسعر أن للسلطان يينبغ لا" : جبري جاء في مجموع الفتاوىوفي التسعير ال
 القيمة ويتجاوزون يتعدون الطعام أرباب كان فان العامة ضرر حق به تعلق إذا إلا الناس
 بمشورة حينئذ سعر بالتسعير إلا المسلمين حقوق صيانة عن يالقاض وعجز فاحشا تعديا
؛ لأن فيه صيانة ٣ "يالقاض أجبره ذلك فعل ما بعد احد تعدى وإذا والبصيرة الرأي أهل

  .حقوق المسلمين عن الضياع
  

إذا ": الأغنياء لدفع خطر طارئ على البلاد، جاء في المستصفىمن الأموال أخذ وفي 
خلت أيدي الجنود من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بنفقات العسكر، وخيف 

ف ظ أهل الشر، جاز للإمام أن يومنران فتنة من ذلك دخول العدو بلاد الإسلام، أو ثو
ان أو ضرران قصد الشرع على الأغنياء مقدار كفاية الجند؛ لأننا نعلم أنه إذا تعارض شر

 ..." : ائلاـوبنحو ذلك قال الشاطبي وأضاف ق، ٤ "دفع أشد الضررين وأعظم الشرين
 لاستيلاءديارنا عرضة فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإسلام وصارت 

  .٥ "... الكفار
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  :د المباحيضوابط تقي: ثالثاً
لما كانت سلطة الإمام في الإسلام واسعة وتقديرية، فهي مظنة التعسف والانحراف 

مقصد الشارع في استعمالها؛ لذا أوجبت الشريعة عليه أن ومجانبة بها عن الحق والعدل، 
الشرع، وبات من المقررات الشرعية أن يصدر في تصرفه عن باعث لا يناقض مقصد 

إذ استعمال السلطة في غير مصلحة، ، ١ "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"
، أو لتحقيق أغراض غير مشروعة لا تتعلق بحراسة الدين وسياسة الدنيا ، أو انتقاماًتشهياً

  .٢على مقتضى من روح الشريعة وقواعدها تعسف وظلم
  

التدخل بالإلزام أو المنع من فرد من أفراد المباح فيها  للدولة وهناك حالات يجوز
 الأدلة الشرعية اأحوال مخصوصة مقيدة بقواعد شرعية منضبطة دلت عليهفي  مؤقتاً

  :التفصيلية، وهذه الحالات نعرضها فيما يلي
  

  : إلى ضرر أو إلى حرامأن يكون المباح مؤدياً: الحالة الأولى
 الحالة لمنع حصول ضرر أو المحرم، وذلك نحو منع من كان فللإمام التدخل في هذه

 بالإيدز أو الجذام المعدي من الزواج لمنع نقل العدوى، ومنع من كف أو ضعف مريضاً
 وهذه ثابتة بأحاديث منع الضرر ،بصره من قيادة المركبات في الطريق للضرر الحاصل

 آلهة المشركين لمنع من سب ونحو ا،والإضرار، وقاعدة منع ما يوصل إلى حرام حرام
ولاَ تسبواْ الَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللّهِ  :  بغير علم، كما قالإذا علم إنهم يسبون االله عدواً

   . ٣فَيسبواْ اللّه عدواً بِغيرِ عِلْمٍ
  

المسلمين من ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لضرر   ونحو منع الرسول
 عن أَكْلِ لُحومِ الضحايا  نهى رسولُ اللَّهِ((: أنّه ث روي عن عبد االله بن واقد المجاعة، حي

 أَهلُ دفقَالَ عبد اللَّهِ بن أَبِى بكْرٍ فَذَكَرت ذَلِك لِعمرةَ فَقَالَت صدق سمِعت عائِشةَ تقُولُ . بعد ثَلاَثٍ
 ادخِروا ثَلاَثًا ثُم تصدقُوا  رسولُ اللَّهِ : فَقَالَ لْبادِيةِ حِضرةَ الأَضحى زمن رسولِ اللَّهِأَبياتٍ مِن أَهلِ ا

                                                 

 .۱۲۱الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية٬ ص. 1
2   ينظر.  في تقي:  الدولة  ديالحق ومدى سلطان  طفتحي الد.ده٬  بيروت٬  الرسالة٬  مؤسسة  ۲ريني٬ ٬۱۳۹۷­۱۹۷۷ ٬
 .۱۰٦ص
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 قِىا ببِم .يو ماهايحض ةَ مِنقِيخِذُونَ الأَستي اسولَ اللَّهِ إِنَّ النسا رقَالُوا ي ذَلِك دعا كَانَ با فَلَمهمِلُونَ مِنح
إِنما نهيتكُم  فَقَالَ. قَالُوا نهيت أَنْ تؤكَلَ لُحوم الضحايا بعد ثَلاَثٍ.  وما ذَاك  الْودك فَقَالَ رسولُ اللَّهِ

   .١)) دفَّت فَكُلُوا وادخِروا وتصدقُوايمِن أَجلِ الدافَّةِ الَّتِ
  

أكل اللحوم اس من أكل اللحوم يومين متتاليين، مع أن منع الن   عمروأيضا فإن
 قيده ببعض الأيام دون بعض حتى يكون  مشروعة مباح في كل وقت، لكن عمرال

  .٢هناك مجال لتداوله بين الناس
  

 استفحال ما  خشيحينة المصحف بلهجة قريش اءونحو فعل عثمان بالإلزام بقر
لمين، وفتنتهم في الأمصار إذا لم يفعل ذلك، وقد وقعت بالفعل حرمه االله من فرقة المس

 ويشترط في ذلك كله أن يكون ذلك الفرد ،مقدمات هذه الفرقة، وظهرت بوادر الفتنة
المباح مؤديا حتما إلى الضرر أو الحرام بحيث لا يتخلف، أي أن يكون في ذاته وسيلة 

ى وجه الاحتمال أو الظن أو الوهم، فقد كافية أو علة كافية، ولا يجوز أن يكون مؤديا عل
 فَتْحِ ي أَهلَ الشَّأْمِ فِيأَن حذَيفَةَ بن الْيمانِ قَدِم علَى عثْمان وكَان يغَازِ: ( أنس بن مالكىرو

راءةِ فَقَالَ حذَيفَةُ لِعثْمان يا  الْقِيإِرمِينِيةَ وأَذْربِيجان مع أَهلِ الْعِراقِ فَأَفْزع حذَيفَةَ اخْتِلاَفُهم فِ
 الْكِتَابِ اخْتِلاَفَ الْيهودِ والنَّصارى يأَمِير الْمؤْمِنِين أَدرِك هذِهِ الأُمةَ قَبلَ أَن يخْتَلِفُوا فِ

 الْمصاحِفِ ثُم نَردها إِلَيكِ ي إِلَينَا بِالصحفِ نَنْسخُها فِيفَأَرسلَ عثْمان إِلَى حفْصةَ أَن أَرسِلِ
فَأَرسلَتْ بِها حفْصةُ إِلَى عثْمان فَأَمر زيد بن ثَابِتٍ وعبد اللَّهِ بن الزبيرِ وسعِيد بن الْعاصِ 

لَ عثْمان لِلرهطِ الْقُرشِيين  الْمصاحِفِ وقَايوعبد الرحمنِ بن الْحارِثِ بنِ هِشَامٍ فَنَسخُوها فِ
ءٍ مِن الْقُرآنِ فَاكْتُبوه بِلِسانِ قُريشٍ فَإِنَّما نَزلَ ي شَيالثَّلاَثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُم أَنْتُم وزيد بن ثَابِتٍ فِ

د عثْمان الصحفَ إِلَى حفْصةَ  الْمصاحِفِ ريبِلِسانِهِم فَفَعلُوا حتَّى إِذَا نَسخُوا الصحفَ فِ
 كُلِّ صحِيفَةٍ أَو يوأَرسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحفٍ مِما نَسخُوا وأَمر بِما سِواه مِن الْقُرآنِ فِ

  .٣)مصحفٍ أَن يحرقَ

                                                 

 .                                                        ٬۱۹۷۱ رقم۳/۱٥٦۱صحيح مسلم٬ . 1
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 com.alwaqfeya.www :الرابط۷۹ ٬ص  ٬ دار إبن خلدون۱۹۹٦٬ط٬ .سلفي٬ علي بن محمد إسماعيل٬ بال
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  أي توحيد المصاحف على لهجة ـفإن ذلك... " : هذا الصددفي ويقول الشاطبي 
 راجع إلى حفظ الشريعة، والأمر بحفظها معلوم، وإلى منع الذريعة للاختلاف  ـقريش

  .١ "في أصلها الذي هو القرآن
  

 بن أبي طالب اً علي، أن البرهان في علوم القرآن في كتابه الزركشيوقد نقل 
 االله بين أن الصحابة رضيثم  ) رحم االله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحين : (قال

ه لم  لأنّ؛أيام أبى بكر وعمر إلى جمعه على وجه ما جمعه عثماني فوا جالم يحتعنهم 
 ولقد وفق لأمر عظيم ورفع ، زمن عثمانفي أيامهما من الخلاف فيه ما حدث فييحدث 

  .٢الاختلاف وجمع الكلمة وأراح الأمة
  

 حين القرآن وجوه في الاختلاف كثر لما كان عثمان وجمع" : وجاء في فتح الباري
 تفاقم من فخشي بعض تخطئة إلى ببعضهم ذلك فأدى اللغات اتساع على بلغاتهم قرءوه
  .٣ " لسوره مرتبا واحد مصحف في الصحف تلك فنسخ ذلك في الأمر
  

 مع أنه مباح ، منع التزوج بالكتابياتالخليفة الراشد عمر بن الخطاب عهد وفي 
لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب حِلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حِلُّ لَّهم الْيوم أُحِلَّ : كما يقوله تعالى

 نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُممِن قَب ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم مِن اتنصحالْمو
ير مسافِحِين ولاَ متخِذِي أَخدانٍ ومن يكْفُر بِالإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الآخِرةِ مِن محصِنِين غَ
اسِرِينالْخولقد تزوج الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الكتابيات، فقد روى عن  ،٤

نية، وعن طلحة بن عبيد االله ة الكلبية، وهي نصراصعثمان أنه تزوج من نائلة بنت الفراف
أنه تزوج بيهودية من أهل الشام، وعن حذيفة أنه تزوج بيهودية بالمدائن وليس بين أهل 

  .٥العلم خلاف في جواز ذلك
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 حذيفة إلى الخطاب بن عمر بعث" : روى الطبري بسنده إلى سعيد بن جبير فقالو
 أهل من المدائن أهل من امرأة تزوجت أنك بلغني إنه المسلمات وكثر المدائن ولاه ما بعد

 إليه فكتب بذلك أردت وما حرام أم أحلال تخبرني حتى أفعل لا إليه فكتب فطلقها الكتاب
 الآن فقال نسائكم على غلبنكم عليهن أقبلتم فإن خلابة الأعاجم نساء في ولكن حلال بل لا

  .١ "فطلقها
  

من ترك نساء عليه  خشية ما يترتب  مباحاً أمراًمنع عمر ثر الأففي هذا 
 المسلمين والإعراض عنّهنولا سيما إذا كان المتزوج ، وتفضيل نساء أهل الكتاب عليهن

مما يفتح على مجتمعات المسلمين أبواب ، يصير فعله بينهم سنةفذا هيئة يتأسى به الناس، 
در فأص،  إلى الحرام ـإن هن بقين بلا زواجـ الرذيلة والزنا وجنوح نساء المسلمين 

 ثبت بنص قطعي الدلالة اًر حكمي لم يغأن عمر ، بمعنى  بمنع الزواج بالكتابياتأمراً
 خشي أن يتهاونوا في الزواج من الكتابيات، ويعزفوا عن المسلمات، إلا أنّه بحال، 

  .ومن ذلك فتنة على فتنة لبنات المسلمين
د للمصلحة ي التقيومثل هذا) د المباحيتقي(ـ هو التدخل لوهنا يكون موقف عمر 

  .٢د مؤقت ومعلليمن حق الإمام وهو تقي
  

عندما أمر بقطع شجرة الرضوان،  ـ أيضاً  ـ أي عمر بن الخطاب وفي زمنه
أن الناس يأتون الشجرة التي حدث تحتها بيعة الرضوان، فيصلون عندها ويجلسون، علم 

رة الرضوان فيصلون شج: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها ": جاء في الطبقات
 خشيد  فق،٣" وعدهم فيها وأمر بها فقطعتأ فعندها فبلغ  ذلك عمر بن الخطاب 

نهم كانوا قريبي عهد بجاهلية، لأ ؛ أن يرجع الناس إلى عبادة الأوثان سيدنا عمر
  .٤ "قطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة" : يقول ابن القيم
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   : الدولة الخاصة بهان بشؤوأن يكون أمر المباح متعلقاً: ة الثانيةالحال
فله حينئذ الإلزام والمنع لمن يتعلق به ذلك ،  جيشها وموظفيها ونحوهنشؤووذلك مثل 

من موظفيها وجندها لتحقيق مقصد شرعي، نحو إلزام جنودها بلبس معين، أو منع 
:  حيث يقول معاذعاذ بن جبل  مالموظفين من قبول الهدايا كما منع الرسول 

 لِم بعثْت إِلَيك لاَ تصِيبن ي فَردِدت فَقَالَ أَتدرِي أَثَرِي إِلَى الْيمنِ فَلَما سِرت أَرسلَ فِ رسولُ اللَّهِ يبعثَنِ((
   .١))يوم الْقِيامةِ لِهذَا دعوتك فَامضِ لِعملِك فَإِنه غُلُولٌ ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يشيئًا بِغيرِ إِذْنِ

  
علَى الصدقَةِ   استعملَ رجلاً مِن الأَسدِ يقَالُ لَه ابن اللُّتبِيةِ(( :عن أبي حميد الساعدي أنه و

 علَى الْمِنبرِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ )(سولُ اللَّهِ  قَالَ فَقَام ري أُهدِى لِيفَلَما قَدِم قَالَ هذَا لَكُم وهذَا لِ
 بيتِ أُمهِ حتى ينظُر ي بيتِ أَبِيهِ أَو فِيأَفَلاَ قَعد فِ. يوقَالَ  ما بالُ عامِلٍ أَبعثُه فَيقُولُ هذَا لَكُم وهذَا أُهدِى لِ

 نفْس محمدٍ بِيدِهِ لاَ ينالُ أَحد مِنكُم مِنها شيئًا إِلاَّ جاءَ بِهِ يوم الْقِيامةِ يحمِلُه علَى ي والَّذِأَيهدى إِلَيهِ أَم لاَ
عِرياةٌ تش أَو اروا خةٌ لَهقَرب غَاءٌ أَور لَه عِيرقِهِ بنع .ا عنأَيى رتهِ حيدي فَعر ثُمتفْرقَالَي هِ ثُمطَيلْ : إِبه ماللَّه 

تلَّغنِ. بيتر٢))م.  
  

 منع عماله من وضع أبواب أو حجب مغلقة دون رعيتهم، وحرق وكان عمر 
 إلى اذهب : (فقال مسلمة بن محمد دعا  بالكوفة، حيث روي أنّه قصر سعد 

 الكوفة إلى محمد فذهب تأتيني ىحت حدثاً تحدثن ولا قصره عليه فحرق بالكوفة سعد
 ألقى إليه وصل افلم سعد قصر إلى حملها عليه وشرط حطب حزمة نبطي من فاشترى
 فتركه المؤمنين أمير عزمة قال هذا ما فقال سعد فخرج النار فيها وأضرم فيه الحزمة

 ىعل قدم فلما يقبلها أن فأبى نفقة سعد عليه فعرض المدينة إلى انصرف ثم احترق حتى
 فرأى عمر أن ،٣) تأتيني حتى حدثا تحدثن لا قلت إنك فقال نفقته قبلت هلا له قال عمر

الولاة ما وضعوا في ذلك المقام إلاَّ للنظر في حال الرعية لذلك عاقبهم عندما رأى منهم 
  .٤الاحتجاب عن الرعية
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ذن، حجر على أعلام المهاجرين من أن يخرجوا من المدينة إلا بإأيضاً وفي عهده 
وإلى أجل، وذلك حرصا منه على أن يظلوا على أوضاع الإسلام الأولى، فلا يفتنوا في 

 عن" : في تأريخ الطبري، فقد جاء ١دينهم إذا نظروا إلى زخرف الدنيا خارج المدينة
 المهاجرين من قريش أعلام على حجر قد الخطاب بن عمر كان قال البصري الحسن

 انتشاركم الأمة هذه على أخاف ما أخوف إن  وقال... أجلو بإذن إلا البلدان في الخروج
 ... البلاد في فانساحوا عمر به يأخذهم كان بالذي يأخذهم لم عثمان ولي  فلما،البلاد في

  .٢ "...العامة في كانت فتنة وأول الإسلام على دخل وهن أول ذلك فكان
  

ان لها وسط سياسي قوي ولعل السبب في ذلك أن أية دولة تأخذ هيمنتها وقوتها إذا ك
من جنس فكرتها، يدعمها ويحملها إلى الآخرين، ويحمل الآخرين على القيام بها، وما 
سقطت الدولة الإسلامية إلاَّ بغياب الوسط السياسي الذي يحمل فكرتها ويلتزم طريقتها في 

 الفتح إنه بعدإذ  حرص على البقاء في هذا الوسط السياسي، النبي أن رى نالحياة لذلك 
 يا((:  لقريش، بل قال للأنصارأن العرب تنقاد قبلياًمن رغم على اللم يذهب إلى مكة، 

، ٣)) تحوزونه إِلَى بيوتِكُممعشر الأَنصارِ أَلاَ ترضونَ أَنْ يذْهب الناس بِالدنيا، وتذْهبونَ بِرسولِ اللَّهِ 
، آثر البقاء في الوسط السياسي الذي أنشأه  سياسيا ثانياً وقائداً أولاًبوصفه نبياً،  أنّه أي 

، بل ا سياسيا جديداًبنفسه، ورعاه ورباه بيده، وسهر على صفائه ونقائه، ولم يتخذ وسطً
حمى هذا الوسط السياسي من كل دخيل وأبعد ، ٤) )...لاَ هِجرةَ بعد الْفَتحِ(( :  إنه بقوله

فحرص على بقاء هذا الوسط المسألة هذه   وقد أدرك عمر، كر صفوهما يعكلّ عنه 
هم ؤهم وفقهاؤالكبار منهم وعلما ولا سيما منع الصحابة؛ لذا حوله، كما حرص على نقائه

 منع أهالي البلاد المفتوحة من الدخول إلى المدينةومن الاستيطان خارج المدينة المنورة، 
منع أهالي البلاد و لأنهم أصحاب صنعة، ؛ بعض العلوجبقاءواقر للضرورة والحاجة، إلاّ 

 وعلم  وحين طُعن عمر المفتوحة من الدخول إلى المدينة كي يبقى هذا الوسط نقيا،
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قَد كُنْتَ أَنْتَ وأَبوك تُحِبانِ أَن تَكْثُر : (أن أبا لؤلؤة طعنه، قال لابن عباس يلومه ويعذله
  .١)الْعلُوج بِالْمدِينَةِ

  
  :الأموال العامة التي يشترك فيها المسلمون تنظيم المرافق و:الحالة الثالثة

حيث ثبت بالسنة أن ما كان من مرافق المسلمين يشتركون فيه نحو الماء والكلأ 
 تنظيمه متروك نإ والطرق العامة، وما كان من الأموال العامة كالفيء والغنائم فوالنار

اختصاص أحد دون أحد فيه، وتحقيق صلاح بانتفاء للدولة لتحقيق المقصد الشرعي 
المسلمين بتوزيعه، ولها عندئذ الإلزام أو المنع من بعض أفراد المباح على هذا الوجه 

  : حيث قام الرسول بعدة أعمال أهمهاوالدليل على ذلك ما فعله النبي ، الشرعي
ودة للجهاد، وقد  لخيل المسلمين المرص أرض النقيع حمىثبت أن رسول االله  -١

 قال، ٢))لاَ حِمى إِلاَّ لِلَّهِ ولِرسولِهِ((:  قالروى ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي 
   وكذلك حمي عمر   أن يحمي ما كان الله مثل حمى النبيمن للإماإ" : ابن قدامة

 ؛ إجماعاًواشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر عليهما فكان رفس والأرضا بالربذة
  .٣ "ولأن ما كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول االله

  
بيض بن حمال معدن الملح لحاجة الناس إليه، حيث روى ابيض ما اقطعه لأاسترجع  -٢

قَالَ رجلٌ مِن الْمجلِسِ  فَاستقْطَعه الْمِلْح فَقَطَع لَه فَلَما أَنْ ولَّى  وفَد إِلَى رسولِ اللَّهِ((: أنه بن حمال
اءَ الْعِدالْم لَه تا قَطَعمإِن لَه تا قَطَعرِى مدأَت .همِن هعزتولأن هذا " : يقول ابن قدامة، ٤))قَالَ فَان

 الماء وطرقات عتتعلق به مصالح المسلمين المباحة فلم يجز إحياؤه ولا إقطاعه كمشاري
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ولأن هذا مما يحتاج إليه فلو ملك بالاحتجار ضاق على " : ي الكافيوجاء ف، ١ "المسلمين
  .٢ " أسعارهتالناس وغل

  
قضى ان يترك (( :  أمر بجعل الطريق سبعة أذرع لتنظيم السير فيه حيث أن النبي -٣

 يوقَضى فِ((: وجاء في مسند أحمد عن عبادة بن الصامت قال، ٣))للطريق منها سبعة أذرع
قَالَ وكَانَ . تكُونُ بين الطَّرِيقِ ثُم يرِيد أَهلُها الْبنيانَ فِيها فَقَضى أَنْ يترك لِلطَّرِيقِ فِيها سبع أَذْرعٍالرحبةِ 

إِذَا ((:  قال وجاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة  أن النبي ،٤))تِلْك الطَّرِيق سمى الْمِيتاءَ
مأْتاردعٍي فِتةَ أَذْرعبس لُوهع٥)) طَرِيقٍ فَاج.  

  
الوقائع التي  وةلعل أبرز المسائل الاجتهاديبالرفيق الأعلى   االله رسولالتحاق وبعد 

هي قضية قسمة الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة فقد كان الحكم في الأرض حدثت 
 بعد أخذ خمسها إلى الدولة لتكون التي تفتح عنوة أن تقسم بين المقاتلين باعتبارها غنيمة

واعلَمواْ أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خمسه :  من قوله تعالىملكية عامة للمسلمين أخذاً
 فالآية تقضي بأن تقسم الأرض ،٦ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ

لمستحقيها من المقاتلين في جيش الإسلام، مفتوحة قسمة الغنائم، فيكون أربع أخماسها ال
في لكن في فتح خيبر، وذلك  والخمس للمصالح المذكورة في الآية، وقد فعل رسول االله 

 سأله الصحابة قسمة الأرض التي فتحت عنوة بين عمر بن الخطاب زمن خلافة 
المسلمين في هذه البلاد وما تحتاج إليه من نفقات في أن مستقبل ى  رأهالمسلمين، لكن

إدارتها وتنظيم شؤونها وتحقيق مصالح الناس فيها يستدعي التفكير في إبقاء هذه الأرض 
دون أن تقسم حتى يبقى لمن يجيء بعد هؤلاء الغانمين شيء وذلك بوقفها على مصالح 

ض عليهم ما يحتملونه من المسلمين لهذا فقد ترك عمر الأراضي لأهلها على أن يفر
خراج تكون منه أعطيات المسلمين وما يحتاجون إليه من نفقات للجند والقضاة والعمال 
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لَولاَ  (:قَالَأنّه  عمر صح عن وقد ، وسد حاجات المعوزين من اليتامى والمساكين
أَه نيا بتُهمةً إِلاَّ قَسيتُ قَرا فَتَحم لِمِينسالْم النَّبِآخِر ما قَسا كَملِهي  رب١)خَي .  

  
 بعضعلى ذلك وافقه  فتقسيم الأراضي المفتوحة تركفي   عمرلقد اجتهد 

ع  توزيترك في  اجتهاد سيدنا عمر قد نقل أبو يوسفو، وخالفه آخرونة ابالصح
لوجها فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بع" : الأراضي المفتوحة وتعليله لذلك

:  قد اقتسمت، وورثت عن الآباء وحيزت، ما هذا برأي، فقال له عبد الرحمن بن عوف
ما هو إلا كما تقول، : فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء االله عليهم، فقال عمر

ولست أرى ذلك واالله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على 
 قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها، فما يسد به الثغور؟، المسلمين، فإذا

وما يكون للذرية والأرامل لهذا البلد وبغيره من أراضي الشام والعراق؟ فأكثروا على 
ه االله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا، ءأفا أتقف ما:  وقالواعمر 

هذا رأي :  لا يزيد إلا أن يقول حضروا؟ فكان عمرولأبناء القوم وأبناء أبنائهم ولم ي
 فأما عبد الرحمن بن عوف ،فاستشر، قال فاستشار المهاجرين الأولين، فاختلفوا: قالوا
 رضي االله  فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم، ورأي عثمان وعلي وطلحة وابن عمر
ة من الخزرج  فأرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس وخمس، رأي عمرعنهم

إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا : ثم قال ...  فلما اجتمعوا حمد االله،من كبرائهم وأشرافهم
في أمانتي فيما حملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم وانتم اليوم تقرون بالحق، خالفني 

 ، معكم من االلهيمن خالفني، ووافقني من وافقني، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو هوا
قل نسمع :  قالوا،كتاب ينطق بالحق فو االله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلاَّ الحق

 ،قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم:  قال،يا أمير المؤمنين
 ،لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت. وإني أعوذ باالله أن أركب ظلما

  وأرضهميت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا االله أموالهمولكن رأ
 وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله، وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه

 بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج، وفي رقابهم ن، وقد رأيت أن أحبس الأرضي...
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 والذرية، ولمن يأتي من بعدهم، أرأيتم هذه الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين، المقاتلة
لابد لها من أن تشحن  ...  أرأيتم هذه المدن العظام،الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها

 فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرض والعلوج؟ فقالوا ،بالجيوش، وإدرار العطاء عليهم
  هذه الثغور وهذه المدن بالرجالجميعا الرأي رأيك، فنعم ما قلت وما رأيت، إن لم تشحن

  .١ "وتجرى عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم
  

 استشار الناس في السواد حين فتح، ن عمر بن الخطاب إ: " ثم قال أبو يوسف
 فرأي عامتهم أن يقسمه، وكان بلال بن رباح من أشدهم في ذلك، وكان رأي عمر 

 وأصحابه، ومكثوا في ذلك يومين أو ثلاثة أو لهم اكفني بلالاً فقال ال،أن يتركه ولا يقسمه
لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذِين :  إني قد وجدت حجة، قال االله تعالى ثم قال عمر ،دون ذلك

حتى بلغ إلى قوله  عليهم  فتلا،٢أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلاً من اللَّهِ ورِضواناً
فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم، فقد صار : ، قال٣والَّذِين جاؤوا مِن بعدِهِم: تعالى

وندع من تخلف بعدهم  بغير قسم؟ فأجمع  هذا الفيء بين هؤلاء جميعا فكيف نقسمه لهؤلاء
  . ٤ "ضخذ الخراج من الأرأعلى تركه، فترك الأرض وأهلها، وضرب عليهم الجزية، و

  
 بهذا الاجتهاد أن يضع دعائم ثابتة لأمن المجتمع السياسي،  لقد أراد الخليفة عمر
فكيف بمن   (:وفيما يليه من عصور بعده، وعبارته من مثلبل ليس في عصره فقط، 

التي توحي بنظرته المستقبلية لهذا )  كرهت أن يترك المسلمين (و )  يأتي من المسلمين
على ذلك وقد اثبت تطور الأحداث السياسية في عصر الخليفة الثاني الأمن الشامل تشهد 

  .٥ وصدقهصواب وصدق ما قرره
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ة في السنّأيضاً الآية الكريمة في منعه تقسيم أرض السواد ثبت إلى وبعد استناد عمر 
، وكلاهما سنة متعبة، فقد ثبت في السيرة أن االنبوية تقسيم الأرض، وترك تقسيمه

 ومع هذا لم يقسم أرضها ولا دورها، بل ،الأقلفي  منها ة عنوة، ولو جزءالرسول فتح مك
  . ١هذا متسع لإقتداء عمر بهوفي  وهذا لا ينازع  فيه منازع، ،تركها في أيدي أهلها

وكلا الحكمين فيه قدوة ومتَّبع من الغنيمة والفيء ويكون " : وجاء في كتاب الأموال
  .٢ "النظر فيه إلى الإمام

أن كلا الأمرين من القسمة وعدمها قد ثبت فيه حجة عن النبي، " :  المغنيوجاء في
  .٣ "فان النبي قسم نصف خيبر، ووقف نصفها لنوائبه

 وترك المفتوحة نللأرضي عنهما االله يرض وعثمان عمر حبس" :  ويقول ابن تيمية
 إذا الإمام نإ لوقا خيبر قسم يالنب لأن قال يجوز لا هذا أن قال فمن الغانمين على قسمتها
 فان الراشدين الخلفاء على وجرأة خطا القول فهذا السنة مخالفة لأجل حكمه نقض حبسها

  .٤ "وجوبه على يدل لا فعله ما جواز على يدل إنما خيبر يف يالنب فعل
  

ن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة، فان كان إ" : ويقول الشوكاني
 قسمها، وان كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وان كان الأصلح للمسلمين قسمتها

 قسم فإنه الثلاثة الأقسام فعل  االله رسول فإن الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله
 من ينوبه لما بعضها وترك خيبر بعض وقسم مكة قسمة وترك والنضير قريظة أرض

  .٥ "المسلمين مصالح
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  :وض الكفاية المنوطة بالدولةتنفيذ فر :الحالة الرابعة
 كتعلم العلم والصناعات على ،جعل الشرع تنفيذ بعض فروع الكفاية منوطا بالدولةا ملَ

نحو علمي، فلولي الأمر أن يلزم طائفة من الأمة بتعلمها إذا لم يقبل احد عليها، والناس 
وما إليها وكذلك في حاجة إلى ذلك، وبذلك يصبح فتح كليات للزراعة والتجارة والصناعة 

 وفي ذلك جاء في ،١إنشاء كل ما نحتاج إليها لمصلحة العامة أداء لهذا الفرض الكفائي
من ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء " : الطرق الحكمية

اس إلا ـرة مثلهم فإنه لا تتم مصلحة النـوغير ذلك فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأج
  ولهذا ما كان من فروض الكفاية المنوط إقامته بالدولة فلها تنظيمه بالإلزام أو؛٢" لكبذ

  .المنع لتحقيق إقامته وفق الشرع
  

نة للأحوال المخصوصة التي أذن الشارع يومن هذا العرض للقواعد الشرعية المب
صود شرعي للدولة بالتدخل فيها بالمنع أو الإلزام من بعض أفراد المباح بهدف تحقيق مق

ن الأصل أن المباح ليس للدولة تحريمه والمنع منه إ أنه في غير هذه الأحوال فيظهر جلياً
  .أو إيجابه، أو قصر فعله على من حصل على ترخيص منها
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:  

  
  : لغة واصطلاحامفهوم الخلاف: أولا

لفة، ويقال تخالف القوم اختلفوا إذا غة مصدر خالف يخالف خلافا ومخالفي الالخلاف 
  .١ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضد الاتفاق

  
أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله : أما الخلاف في الإصطلاح فهو

  .٢قوله، والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدينأو 
  

  .٣ "منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل ": قال الجرجاني
  

: لاف بقولهـي تعريفه للفظة الخـويفرق أبو البقاء الكفوي بين الخلاف والاختلاف ف
 والخلاف هو أن يكون كلاهما ، والمقصود واحداًالاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفاً" 

لاف ما لا يستند إلى دليل، الخلاف هو ما وقع  والخ، والاختلاف ما يستند إلى دليل،مختلفاً
  .٤ "محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفا للكتاب والسنة والإجماع في

  
 أي بمطلق نويستعمل الخلاف والاختلاف بمعناه اللغوي عند الفقهاء والأصوليي

 هما الآخر خلافاًالمغايرة وعدم الاتفاق، ولا يعتبرون بهذا التفريق، فكل أمرين خالف أحد
  .٥فقد اختلفا اختلافاً

  
  
  

                                                 

  .٬۱/۱۷۹ المصباح المنير۹/۸۲ ٬لسان العرب٬ :  ينظر.1
 .۲۹٤صمفردات القران٬ الراغب٬ : ينظر. 2
  .۱۳٥ التعريفات٬ ص. 3
عدنان درويش٬ محمد المصري٬ مؤسسة الرسالة٬ . د: الكليات٬ أيوب بن موسى الحسيني الكفوي٬ وضع فهارسه. 4

 .٦۱ ­٦۲ص ٬ م۱۹۹۸هـ ـ ۲ ٬۱٤۱۹بيروت٬ ط
لطفي عبد البديع٬ المؤسسة المصرية . د: طلاحات الفنون٬ محمد علي الفاروقي التهانوي٬ تحقيقكشاف اص: ينظر. 5

  .٬۲/۲۲۰ ت.ط٬ ب.العامة٬ ب
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  :مفهوم رفع الخلاف: ثانياً
إن علماء الفقه وأصوله تكلموا في هذا الموضوع في المسائل الخلافية هل حكم 
الحاكم يرفع الخلاف إذا أمر الحاكم أو الإمام بتبني حكم في مسألة معينة، وتكلموا عن 

تطرق إلى القتضي ت وضرورة البحث ،فيهاصلاحية الحاكم في المسائل التي يتبنى 
 وما المقصود بقولهم يرفع ؟ بحكم الحاكمالمرادالموضوع من عدة جوانب منها ما 

هل أمر الإمام يرفع الخلاف بحيث لا يسوغ الخلاف في هذه المسألة؟ وهل والخلاف؟ 
   خلاف رأي الحاكم أو الإمام مخالفته؟ىرييجوز لمن 

  
  : بحكم الحاكم المراد-١

 بالجواز أو المنع أو الصحة أو الفساد  عاماًأن يحكم الحاكم حكماًالمراد بحكم الحاكم، 
 أو اختار  ـإن كان من أهل الاجتهاد ـ في مسألة اختلف فيها العلماء سواء حكم باجتهاده

  .١رأي مجتهد آخر فيصير حكمه حكم القانون لا تجوز مخالفته باجتهاد آخر
  

الحاكم يرفع الخلاف من مسائل الاجتهاد ويرجع القول ن حكم إ " :يقول القرافي
واحدا، ويرفع الخلاف، بعد نظره واجتهاده، فكان حكمه حكم االله في الواقعة، فيصير حكم 

 ورد  كأنههماعداالحاكم كالحكم من االله تعالى في تلك القضية المعينة بخصوص، ويبقى 
ص، فيخصص ذلك العام بذلك الخاص، فيها من االله تعالى حكم عام، فيتعارض العام والخا

  .٢ "جمعا بين الدليلين
  

إذا جوزنا بقاء الخلاف بعد " : وفي عدم مخالفة ما تبناه الإمام جاء في ترتيب الفروق
حكم الحاكم فقد قضينا بإبطال ما بسببه وضع الحاكم في الشريعة، فكان ذلك مؤديا إلى 

  .  ٣ "قيام التنازع والتشاجر وحصول الفساد دائما

                                                 

 الكريم زيدان٬ مؤسسة الرسالة٬ بيروت٬ ط.نظرات في الشريعة الإسلامية٬ د :ينظر. 1  ۱ ٬۱٤۲۱عبد  ـ م۲۰۰۰ ٬هـ
 د۱٥۱ص  الإسلام٬  في  السياسي  النظام ٬   العزيز.  طعبد  القاهرة٬  السلام٬  دار  الخياط٬  ۱ عزت ٬۱٤۲۰ ­۱۹۹۹ ٬
  .۲۱۲ص
الميلودي بن جمعة٬ .د: ترتيب فروق القرافي٬ أحمد بن إدريس القرافي٬ تلخيص٬ محمد بن إبراهيم البقوري٬ تحقيق. 2
 .٬۲۲٦ ٬۲۲۷ ٬۲۳۰ ص۱ ٬۱٤۲٤ ­۲۰۰۳ ٬الحبيب بن طاهر٬مؤسسة المعارف٬ بيروت٬ ط.أ
  . ۲۲٦ترتيب فروق القرافي٬ ص. 3
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 دلت وقد" : أبي العزابن وقد نقل شارح العقيدة الطحاوية الإجماع على ذلك، فقال 
 وأمير والحاكم الصلاة وإمام الأمر ولي أن الأمة سلف وإجماع والسنة الكتاب نصوص
 موارد في أتباعه يطيع أن عليه وليس الاجتهاد مواضع في يطاع الصدقة وعامل الحرب

 والائتلاف الجماعة مصلحة فإن لرأيه رأيهم وترك ذلك في طاعته عليهم بل الاجتهاد
 ينقض أن للحكام يجز لم ولهذا الجزئية المسائل أمر من أعظم والاختلاف الفرقة ومفسدة
  .                                                               ١ "بعض حكم بعضهم
  

  : المراد برفع الخلاف-٢
 ن المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء،، فإن السؤاللشطر الثاني مأما او

 ه إذا حكم فيها، بحيث تبنى حكماً معيناً من هذه الآراء، فإنّن الإمامإفوتعددت فيها الآراء، 
يعني هذا أن الخلاف لكن ذلك لا ، ويسد باب الخصومات، و الناسيرفع النزاع بينبذلك 

 المسألة؛ لأن خضوع الناس لأمر الإمام ولزوم قد ارتفع بحيث لا يسوغ الخلاف في هذه
 ها خضوع لأمره وتنفيذ لم وإن،الإمامأخذاً برأي د عهم لا ي وتركهم العمل بآرائهعملهم ب

ولذلك يجوز لأي مسلم أن يعلِّم ما تبناه من أحكام وأن يدعو إلا؛ من ناحية العمل وليس 
وهناك ...  ؛ لأن التبني خاص بالعمل... الإمامرأي إليها حين يدعو للإسلام ولو خالفت 

 هو الخليفةلرأي  فالخضوع ،الخليفةيراه فرق بين تبني المسلم للرأي وبين خضوعه لما 
 أما تبني الرأي فهو تعليمه والدعوة له العمل ،زوم العمل به فقط لا الدعوة له ولا تعليمهلل
يراه راء على خلاف ما تكتلات سياسية أي أحزاب تتبنى أن توجد أيجوز  ولذلك ،به

  .٢الخليفة ليس غيربرأي في التطبيق زم تالخليفة، ولكنها كلها كسائر المسلمين تل
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .۳۷۳شرح العقيدة الطحاوية٬ ص. 1
 .٬۱٤۲ السنن الإلهية٬ ص۱٥۹ ­۱٦۰الشخصية الإسلامية٬ دراسة الفقه٬ :ينظر. 2
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  :المسائل التي يرفَع فيها الخلاف: ثالثاً
 بين ق للنزاع والشقا رفعاً معيناًتكلم العلماء في المسائل التي يتبنى فيها الإمام حكماً

، بين الأمور العامة والأمور الخاصةي تحديد ذلك التفريق فمنهم من اعتمد ف ،المسلمين
  .اعدمه برعاية الشؤون من تهامن حيث صل يهاإلومنهم من اعتمد النظر 

  : التفريق بين الأمور العامة والخاصة-١
مة أن يلزم الناس، والمراد بالأمور العامة ما سوى افي الأمور العيجوز للإمام ف

أن غير باب العبادات وما يتعلق بها يدخله الإلزام فاق واقع على فيكاد يكون الات، العبادات
  :، كما يظهر من كلام العلماءمن ولي الأمر مما تبين له

  
وأما الاجتهاد في المعاملات والقضاء فهو الاجتهاد الحقيقي " : قال محمد رشيد رضا

لقضاء والفتوى الذي يعجز عنه أكثر الناس، ولا يقوم به إلا طائفة تتفرغ للاستعداد ل
فإن أصاب هؤلاء ... ، والتعليم، ويلزم الإمام أو السلطان سائر الناس بالعمل باجتهادهم

 بعد التحري وبذل الجهد في المعرفة فلهم أجر واأأخطالحق والعدل فلهم أجران، وإن 
  .١" واحد

فة وذهب مصطفى الزرقا إلى أن الاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خلي
ونصوص الفقهاء في مختلف ، أو سواه أن يحد من شمول الأحكام الشرعية وتطبيقها

غير مصادم للنصوص  الأبواب تفيد أن السلطان إذا أمر بأمر في موضوع اجتهادي
كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعا، فلو منع بعض العقود لمصلحة طارئة ، القطعية

 العقود جائزة نافذة شرعا فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة، واجبة الرعاية، وقد كانت تلك
  . ٢وموقوفة على حسب الأمر

  
  
  
  
  

                                                 

  ٤/۳٦۸ هـ ۱۳۷۷٬مجلة المنار٬ مجلة مصرية تبحث في شؤون الدين وفلسفة الاجتماع٬ محمد رشيد رضا٬ . 1
  .۱/۲۱۷م ۱۹۹۸ ٬هـ ـ ۱ ٬۱۳۱۸لم٬ دمشق٬ طالمدخل الفقهي العام٬ مصطفى أحمد الزرقا٬ دار الق:  ينظر.2



::ب الثَّانيب الثَّانيالباالبا

 

 الفصل 

 

: الثاني

 

صلاحيات الإمام لتبني أفكار الإسلام 

 

  ­­­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ وأحكامه

 

١١٥ 

 ،العبادات وما يتعلق بها، من الأسباب والشروط والموانع: أي. الأمور الخاصةوأما 
  :فيه تفصيل كالآتيف

  
انعها لا ن، وأسبابها، وشروطها، ومووتعبد بها المكلفيأن باب العبادات البدنية التي  -١

تتعلق صحتها بنظر الإمام وإذا أقامها المتعبدون على شرائطها في أوقاتها، صحت 
 ، إلا أن ترفع إليه واقعة فيرى فيها رأيه، ولا يتبنى فيها الإمام شيئا،الإعدادووقعت موقع 

كان يرتبط باجتماع عدد كبير وجمع و، تعلق به نظر الإمام  ظاهراًوما كان منها شعاراً
كالجمع والأعياد ومجامع الحجيج فلا ينبغي للإمام أن يغفل عنه فإن الناس إذا غفير، 

 خيف في مزدحم القوم أمور ، وألف أصنافاًكثروا عظم الزحام، وجمع المجمع أخيافاً
 على الحجيج ثم استمرت  بعد فتح مكة أبا بكر ، ولذلك أمر رسول االله ةمحذور

 لأنه ؛متثل أمره في،حافظة على الجماعة ووحدة المسلمين للمتلك السنة في كل سنة، نظراً
  .١ للفتنة، واختلاف الكلمةاًموطن خلاف اتصل به حكم حاكم ودرء

  وكل ما تقدم إذا كانت رعاية شؤون المسلمين تستلزم جمعهم على حكم واحد ترجيحاً
 تعيين  مثل،للنصوص التي تحتم المحافظة على الجماعة والمحافظة على وحدة الدولة

 مواقيت الحج والصيام والأعياد، ومثل الزكاة والجهاد، فانه حينئذ يتبنى الخليفة حكماً
  .٢معيناً

  
لا يتبنى التي مسألة العبادات : غير هذه المسائل التي بحثنا ها في النقطة الأولى أي -٢

ب وما إلى ترك المسلمون وشأنهم، كمسائل عدد السنن والرواتي بل فيها الإمام حكما معيناً
ذلك، ومسالة الأسماء والصفات في العقائد، فعدم التبني في العقائد والعبادات ليس معناه 

  إبعاداً، بل معناه أن الخليفة يختار عدم التبني فيها،ه يحرم على الخليفة أن يتبنى فيهماأنّ
  .٣ على رضا المسلمين وطمأنينتهمللمشاكل، وحرصاً

  
  

                                                 

  .٬٤٦۱ ترتيب فروق القرافي٬ ص۹۲غياث الأمم في التياث الظلم٬ عبد الملك بن عبد االله الجويني٬ ص: ينظر. 1
 . ۹۱­ ۹۲غياث الأمم في التياث الظلم٬ ص: ينظر. 2
  .۱٤­۱٥مقدمة الدستور٬ ص: ينظر.  3
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  :١أمرينفإنّه يرجع إلى في العقائد والعبادات عدم التبني أما سبب اختيار 
 نهى عن ، حيث أن االله ما يسببه الإكراه في العقيدة على رأي معين من حرج :الأول

إكراه الكفار على ترك عقائدهم واعتناق عقيدة الإسلام، ونهى عن إكراههم على ترك 
 بالعقائد المتعلقةالأحكام المسلمون من باب أولى أن لا يكرهوا على ترك  ، و...، عبادتهم

يكرهوا على ترك الأحكام المتعلقة بالعبادات مادامت لا مادامت عقائد إسلامية، وان 
وأيضا فان الإكراه على ترك الأفكار المتعلقة بالعقائد يسبب الحرج قطعا، ، أحكاما شرعية

كام معينة يرى وكذلك في العبادات فان الإكراه فيها على أح ، ... ويثير الحفائظ بغير شك
 لأنها من علاقة الإنسان باالله ولأنها ؛ على النفسالشخص غيرها هو الشرعي يسبب حرجاً

  .مقرونة بالعقيدة
 أن الذي يحمل الإمام على التبني إنما هو رعاية شؤون المسلمين برأي واحد :والثاني

ن الأفراد وفيها ما والمحافظة على وحدة الدولة ووحدة الحكم، فيتبنى ما يتعلق بالعلاقات بي
  .يتعلق بالشؤون العامة ولا يتبنى ما هو متعلق بعلاقة الإنسان بربه

                                                 

  .۱٤ ­۱۷مقدمة الدستور٬ : ينظر. 1
 في عصر المأمون الحركة العلمية وبرز العلماء في مختلف العلوم العقلية والنقلية ونشطت حركة الترجمة ازدهرت 

فترجمت كتب اليونان والهند وخاصة كتب الفلاسفة الذين تكلموا في الغيبيات فما لبث أن ظهر علم الكلام٬ وبالتالي ظهر 
 أصول الدين والعقائد وكانوا يتكلمون في كثير من مسائل جمهور من فطاحل ورؤساء المتكلمين توغلوا في البحث في

 المعتزلة االله عن ثبوت صفات   نزه  المسائل مسالة القدر وأفعال العباد وصفات االله تعالى فقد أصول الدين واهم هذه
هم إلى ذلك الخوف إن االله قادر بذاته والذي أدا: قائمة بذاته من القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام وقالوا

 العامة  ذلك قول  ويقابل  القدماء  من تعدد  الذات ولا غيرها:  بالذات ليست عين  قائمة  وهي صفة  بقدرة . إن االله قدير
 تقوله العامة أم هو حادث مخلوق الله كسائر  وتفرع عن ذلك قولهم في القرآن أهو قديم لأنه صفة االله جل ذكره كما

 يخلق االله هذه الحروف والأصوات في جسم محدث يسمعه النبي منه وهذا عندهم هو المخلوقات لأنه ليس بصفة الله بل
  .الوحي

   أن المأمون كان يظن انه بتبنيه في هذه المسألة يتوصل إلى إزالة الخلاف بين العلماء فيما اختلفوا فيه فان الشاك 
علماء وفقهاء الأمة يجيبوه إلى إعلان رضاهم وكان مأمون يظن انه متى أعلن رأيه لل. يتبين أو يتثبت والمعاندة يكره

 إنه مبتدع هـ۲۱۲به٬ فاظهر رأيه القول بخلق القرآن ذلك سنة  فيه وقالوا ٬ فكانت النتيجة عكس ما ظن فإنهم تكلموا
وغلا بعضهم في ذلك فقال بكفر من رأى خلق القرآن وبذلك تجسمت هذه المسالة التي لم تكن تستحق تجسيما إذا نظر 

بشيء من التدقيق ولم تكن هناك أشياء أخرى غير المسالة العلمية توسع مسافة الخلاف بين المأمون ومن شايعه إليها 
  .وبين فقهاء الجمهور

   كانت سنة  حتى  يزيد  الآخر  في  الفريقين  من  والكلام  والخلاف يتسع  أربع  ۲۱۸ مرت سنوات  أن هـ  المأمون فراى
  . حتى لا يكون معترفا بفشله فيما شرحيستعين بسلطانه في رد الفقهاء إلى رأيه 

 فيما   قصده من تأليف القوم وجمعهم على رأي واحد  ما  شرع فيه المأمون وهي نتيجة تضاد  كانت النتيجة لما  هذه
 حلا٬  كان في  اختلف فيه من المسائل وقد كبر الخلاف في مسالة من أهون المسائل وأيسرها ولم يكتف المأمون بما

  . المعتصم في الأمر  أخيه المعتصم الذي استخلفه من بعده بان يسير بسيرته في القرآن فتشددحياته بل أوصى إلى
 الدولة .۱۰/۳۰٥ت٬ .ط٬ ب.البداية والنهاية٬ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي٬ مكتبة المعارف٬ بيروت٬ ب: ينظر

 ط  بيروت٬  المعرفة٬  دار  الخضري٬  محمد  الشيخ  ومنقحة (۷العباسية٬  )مصححة  ص٬۱٤۲٦­۲۰۰٥ ٬۱۸۰ ­۱۸۸ .
 د  الإسلامي٬  التأريخ  من  ب.صفحات مشرقة  القاهرة٬  للتراث٬  الفجر  دار  الصلابي٬  محمد  .علي ۱٤۲٦­۲۰۰٥ ٬ط٬

شعيب الأرنؤوط٬ محمد : سير أعلام النبلاء٬ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي٬ تحقيق: ٬ وينظر حول الفتنة٤۹۷\۱
  .۹/۲۸۹ ٬۱۰/۲۳٤ ٬۱۱/۱۷۱ هـ ۹ ٬۱٤۱۳٬طنعيم العرقسوسي٬ مؤسسة الرسالة٬ بيروت٬ 
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صلاحيات الإمام لتبني أفكار الإسلام 
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١١٧ 

أن العقائد والعبادات علاقة بين الإنسان والخالق، وهي لا تسبب حدوث من المعلوم 
 بخلاف المعاملات والعقوبات فإنها علاقة بين أفراد ،علاقات تترتب عليها مشاكل
والأصل في المعاملات هو قطع . قات تترتب عليها مشاكلالمجتمع، وتسبب حدوث علا

 تظهر م والأصل في تبني الخليفة رعاية شؤون الناس، وشؤونه،المنازعات بين الناس
رعايتها من الخليفة فيما بينهم من علاقات ولا محل لها في علاقاتهم باالله أي في العقائد 

  .  المناط به كإمام للمسلمينلواقع التبنيمخالف  من الخليفة  لذلك فالتبني فيهما؛والعبادات
  

  : النظر إلى المسائل من حيث صلتها برعاية الشؤون-٢
 كان نإ ف،انظر فيهإلزام الرعية في تطبيقها وجب الالإمام يريد ن المسائل التي إ

حسب أحكام الشريعة الإسلامية إلاَّ برعاية شؤون الناس ضروري لبأمر القيام يستطيع لا
 بالقاعدة  على الإمام عملاً حينئذ يكون واجباًهنّإ في ذلك الأمر ف معيناًحكماً يإذا تبن

، وأما إن كان الإمام وذلك كالمعاهدات، ) مالا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب (:الشرعية
 الناس في أمر من الأمور حسبما تقتضي أحكام الشريعة نيستطيع أن يرعى شؤو

  التبني في هذه الحال يكون جائزاًنإ في ذلك الأمر ف معيناًالإسلامية دون أن يتبنى حكماً
إذ أن أصل التبني  الأمران، فيهه يجوز نّإوذلك مثل نصاب الشهادة ف،  عليهله وليس واجباً

 أجمعوا على أن للإمام أن يتبنى، وعلى هذا  لأن الصحابة ؛مباح وليس بواجب
تجري  إذا كانت رعاية الشؤون الواجبة لا فالتبني من حيث هو مباح، ولا يصير واجبا إلاَّ

  .١، حتى يتأتى القيام بالواجبإلاَّ به فيصبح حينئذ واجباً
  
  

رفع الخلاف يحتاج إلى وسائل وأساليب ه من المهم ذكره في هذا الباب أن إلا أنّ
ام الشرعية وسن الدستور والقانون، وهذا لتحقيقه ومن هذه الأساليب والوسائل تقنين الأحك

  .  وسائل تبني أفكار الإسلام وأحكامه: القادمفي الفصل ما سنتناوله 
 

                                                 

  . ۱٤: مقدمة الدستور٬ ص: ينظر. 1



  

 
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 

  

  

 

 الفصل

 

الثا

 

  :لث

 

  وسائل تبني أفكار الإسلام وأحكامه
  
  

  .رعيةـام الشـتقنين الأحك: المبحث الأول
  

  .انونـور والقـ الدستسن: المبحث الثاني
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 
 

 

  
  :التقنين لغةً: أولاً

  .١بمعنى وضع القوانين) قنن(مصدر التقنين في اللغة 
  

  :التقنين اصطلاحاً: ثانياً
فه الباحثون بعدة تعاريف منهاعر:  
  

قانونية مرتبة مرقمة، على في صورة مواد  ذات الموضوع الواحد صياغة الأحكام -١
وذلك لتكون سهلا محددا، يمكن بيسر ، الخ...  غرار القوانين الحديثة من جنائية وإدارية

  .٢أن يتقيد به القضاة، ويرجع إليه، ويتعامل على أساسه الرعية
  
والقواعد التشريعية المتعلقة بمجال من مجالات العلاقات الاجتماعية، الأحكام جمع  -٢

ذات أرقام ) مواد(وترتيبها، وصياغتها بعبارات موجزة واضحة في بنود تسمى وتبويبها 
 ثم إصدارها في صورة قانون أو نظام تفرضه الدولة، ويلتزم القضاة بتطبيقه ،متسلسلة

  .، ولا يترك تطبيقها لاختيار الناس٣بين الناس
  
  
  
  
  

  
                                                 

 . ٬۷٦۳ ص المعجم الوسيط: ينظر. 1
 .۲۹۷مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية٬  ص: ينظر. 2
 .۱ ٬۱۳۱۸ ­۱۹۹۸ ٬۱/۳۱۳المدخل الفقهي العام٬ مصطفى أحمد الزرقا٬ دار القلم٬ دمشق٬ ط: ينظر. 3
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  :لتقنيناعناصر  أهم علىيا ن احتوان التعريفاوهذ
  .هي ميزة التقنين عن الفقه المدونو: الصياغة -أ
  
  .وهي ميزة أخرى تجعل الرجوع للأحكام سهلا: الترتيب والترقيم -ب
  
الإلزام بها، وهو من بين مجرد بيان الأحكام، وبين ز يللتمي) تفرضه الدولة: (قوله -ج

  .طبيعة القوانين
  
ا فإنها غير متروكة ليس لهم أن يمتنعو: أي) ترك تطبيقها لاختيار الناسلم ي: (قوله -د

  .لهم بل تدخل في جوانب أخرى في ذلك كالعقوبات
  

 علأن القوانين عادة تفصل بين كل موضوع وآخر ولا يمن:  ذات الموضوع الواحدهـ
  .ذلك أن تكون مجموع هذه المواضيع تمثل تقنين الفقه الإسلامي
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 

ي المعاصرين من العلماء حول تقنين الأحكام الشرعية بين مانع ومجيز انقسم رأ
نأخذ من لذا سكلا الفريقين، رأي  وعرض ،ولكل منهم أدلته، فلا بد من توضيح الأمر فيها
  .كلام الفريقين على سبيل المثال وليس الحصر

  
  :لتقنين وأدلتهما يرأي مانع: أولاً

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هم  ومن،قال بالمنع طائفة من المعاصرين
وكان ) تدوين الراجح من أقوال الفقهاء (:ناقشت الهيئة موضوع التقنين تحت عنوانإذ 

  .١الهيئة قرارها بالأغلبية بالمنعوأصدرت بحثهم حول موضوعين، التدوين واللزوم، 
  

  :يأتيومن أهم أدلة القائلين بالمنع ما 
 النارِ فَأَما ي الْجنةِ واثْنانِ فِيالْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ واحِد فِ((:   قالعن أبيه أن النبي عن ابن بريدة  -١
ورجلٌ   النارِي الْحكْمِ فَهو فِي الْجنةِ فَرجلٌ عرف الْحق فَقَضى بِهِ ورجلٌ عرف الْحق فَجار فِي فِيالَّذِ

أن الحكم المانع من الإثم هو الذي : ، ووجه الاستدلال به٢)) النارِي علَى جهلٍ فَهو فِقَضى لِلناسِ
يرى القاضي أنه الحق والرأي الراجح المدون ليس بالضرورة هو رأي الحق  في نظر 

  .٣القاضي فإن قضى بخلاف ما عرف أنه الحق أثم ويلزم منه منع الإلزام بالتقنين
٢-  ام الفقهية بأسلوب معين سواء كان من أفراد أو جماعات فإنها لأحكاصياغة إن

ستتأثر ببشريتهم، ونسبتها إلى حكم االله ليست دقيقة، بينما صياغة نصوص الشرع ربانية 
ن التطبيق العملي لبعض القوانين إ ثم ،معجزة ويمكن نسبتها إلى االله فيقال أحكام االله تعالى

متها، وقد تكون صالحة ثم تتغير ألأوضاع ء ملاقد يظهر قصورها عن الحاجة، أو عدم
ها أن ة ملزمة، ولا يستطيع القاضي إزاءبقى جامدتوتتبدل الأحوال، فتفقد صلاحيتها، و

  .٤يتصرف، أو أن يخرج عنها

                                                 

۲۳/۸/۱٤۲٦­۲۷/۹/۲۰۰٥ ٬لماء٬ بتأريخ تدوين الراجح من أقوال الفقهاء٬ قرار صادر عن هيئة كبار الع: ينظر. 1
net.islamToDay.www  
 .حديث صحيح: ٬ قال الألباني٬۳٥۷۳ رقم۲/۳۲۲سنن أبي داود٬ . 2
 تدوين الراجح من أقوال الفقهاء٬: ينظر. 3
 .۲٦٦مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية٬ ص: ينظر 4
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التقنين لا يرفع الخلاف في الآراء، وهذا ما أثبتته تجربة الدول التي دونت الأحكام  -٣
 عن الكتاب  موجزٍن تدوينإة في تفسير النصوص، ثم يختلف القضاإذ المعمول بها، 

  .١قلل منهايحلها، بل ولا ي والسنة، إن لم يكثر المشكلة لا
يؤدي إلى تعطيل الثروة إذ القضاة خاصة، في حركة الفقه عامة، وفي أثر التقنين  -٤

مل مع كتب  لأن عمل القضاة سيرتبط بهذه القوانين شرحا وتفسيرا مما يعطِّل التعا؛الفقهية
الفقه، ويحجر على القضاة، ويوقف حركة الاجتهاد، والنشاط الفكري، لتلبية مطالب الحياة 

الأعراف والمعاملات المتجددة، وسيخلق لدى القضاة نوعا والمتغيرة ومواجهة الأنظمة 
من التكاسل والاتكال على القانون المدون، دون تجشم الرجوع إلى مصادر الفقه، والتنقيب 

 عن الحكم ودليله، ومرجحات الأخذ بهذا الرأي دون غيره، مما يوسع أفق القاضي، فيها
  .٢ويجعله على صلة دائمة بالفقه وأصوله ومصادره

يخشى منها أن تكون طريقا لإحلال القوانين الوضعية مكان الشريعة ) تقنين(ن كلمة  إ-٥
، فمنع هذه التسمية واجب من نياًالمضمون ثاثم ، الإسلامية فيكون التشابه في الاسم أولاً

، ويصرف المرجعية للكتاب والسنة إلى نفسه لدى الاختلاف، وحينئذ نراهم ٣باب الحذر
  .يرجعون إلى القانون المقنن، لا إلى المصدر الحجة شرعا وعقلا وإن كان مخالفا لها

ب والسنة،  لهم مرجعية وهي الكتاتتقنين مادامالالأمة الإسلامية إلى اجة حانتفاء  -٦
أن يكون لها قانون مقنن، من غير عام ائة تسعمما يقرب من فهناك دول كبريطانيا عاشت 

مع أنه ليس لهم مرجع كالكتاب والسنة، ثم إن الناس لا يمكن جمعهم باسم هذا القانون، 
  .٤وإنما يمكن جمعهم باسم الكتاب والسنة

  
  
  
  
  

                                                 

  ينظر.1  ا:  بالفقه  طهران٬  رضائي٬  مطبعة  الحسيني الشيرازي٬  االله محمد  آية  .لسياسة٬  ۱٤۰۳٬ط٬ ­٤۸٥ صهـ
٤۸٦. 
 .۲٦٦مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية٬ ص: ينظر. 2
 .٦٦­٦۷مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية٬ ص: ينظر. 3
 .٤۸٤الفقه السياسة٬ ص: ينظر. 4
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  :مهن للتقنين وأدلتيرأي المجيز: ثانياً
ممن تحفظ ، منهم بعض أعضاء هيئة كبار العلماء ١لتقنين كثير من المعاصرينأجاز ا

  :يأتي ما تهمأهم أدلومن  ،٢على قرار الهيئة بمنع التقنين
  

ن القضاة وكلاء عن الإمام ونواب له، لأنهم صاروا قضاة بإذنه، والوكيل مقيد إ -١
ء على مذهب معين، أو ، فإذا ألزمه بالقضا الوكالةبشروط موكله فلا يخرج عن حدود

  .٣بالتقنين، وجب عليه التقيد بذلك
  
النص عليها في التقنين، وتركها لاجتهاد يجري حاجة المستجدات إلى حكم شرعي  -٢

كل القضاة ليس من الحكمة لكثرة مشاغلهم، وعدم تفرغهم للبحث والاستقصاء، في 
  .٤اتها وكثرة مستجدمع تطور الحياةولا سيما مستجد، 

  
منع الجائز لدى بعض أهل العلم قد يترتب عليه حصول مفسدة، ويخشى أن في أن  -٣

 ما يدعو إلى ما لا تحمد عقباه، وفي  ـوهو عدم التقنينـ الإبقاء على الوضع القائم 
  .٥التأريخ من ذلك عبر، فالمبادرة إلى وضع تدوين للأحكام الشرعية أمر مطلوب

  
  
فريقين وجيهة إلا أن هناك اعتبارات أخرى أن اعتبارات كلا اللباحث يبدو لالذي و

، أوجه منها وأقوى، وهي أن تقنين الأحكام الشرعية لدى الفقهاء السابقين كان شيئا معهوداً
 ،إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع" : وخير دليل على ذلك ما قاله القرافي

هو القواعد الكلية الفقهية، وهي والثاني ...   احدهما المسمى أصول الفقه:وأصولها قسمان
 شيء في ا، وهذه القواعد لم يذكر منهىجليلة كثيرة لها من فروع الأحكام مالا يحص

                                                 

1   ال.  الفقهي  المدخل  كتابة  في  الزرقا٬  الشيخ مصطفى  كتابه ۱/۳۱۳ ­۳۲۰عام٬  في  يوسف القرضاوي٬  والدكتور   ٬
 .۲٥۹­۲٦۹مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية٬ ص

 .بيان وجهة نظر هؤلاء العلماء وأسماءهم في بحث تدوين الراجح: ينظر. 2
3   ينظر.  بير:  دار الكتب العلمية٬  تعريب المحامي فهمي الحسيني٬ وت٬ درر الحكام شرح مجلة الأحكام٬ علي حيدر٬
 .٤/٥٤٤س٬ .ط٬ ب.ب
 .بحث تدوين الراجح: ينظر. 4
 .المصدر نفسه: ينظر. 5
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وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة ، وقد يشار إليها هنا على سبيل الإجمال. أصول الفقه
ن أخذ بالفروع النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضح له مناهج الفتوى، وم

الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت، واحتاج إلى حفظ 
 لاندراجهاومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات ، جزئيات لا تتناهى

  . ١ "في الكليات، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره
  

فقه الإسلامي لم توضع كلها جملة واحدة، بل إلاَّ أن هذه القواعد الكلية المأثورة في ال
 مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدرج في عصور ازدهار الفقه ونهضته على أيدي تتكون

كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح، استنباطا من دلالات النصوص التشريعية 
  .٢ أصول الفقه، وعلل الأحكام، والمقررات العقلية ئالعامة، ومباد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 . ٥­٦الفروق٬ ص: ينظر. 1
 .٬۳٦ ص ٬۳ ٬۱٤۱٤ ­۱۹۹۳ ط شرح القواعد الفقهية٬ احمد محمد الزرقا٬ دار القلم٬ بيروت: ينظر. 2
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١٢٥ 

 
 

:   

  
  :تعريف الدستور: أولا

، احدهما نكلمة فارسية معربة، جمعها دساتير، تذهب إلى احد معنيي: ةالدستور لغ
يه قوانين تعني الوزير الكبير الذي يرجع إليه في الأمور، واصله الدفتر الذي تجمع ف

الملك وضوابطه فتسمي به الوزير، لأن ما فيه معلوم له أو لأنه لا يفتح إلا عنده أما 
بمعنى صاحب، ) ور(و ، يد: أي) دست(المعنى الثاني وهي كلمة فارسية مركبة من 

ويراد به قاعدة أساسية يرجع إليها كدفتر أسماء الجند ومجموع قوانين الدولة وقد يطلق 
  . ١رجع في أحوال الناس إلى ما رسمهكبير الذي يعلى الوزير ال

  
 مجموعة القواعد الأساسية التي :هوو، التشريع الأساسي للدولة: والدستور اصطلاحاً

 هاوواجبات وحقوق الدولة ...، وتبين نظام الحكم فيها  وتحدد تكوينها...تبين شكل الدولة 
وهذا المعنى الاصطلاحي لكلمة ، تجاه الدولةها  وواجبات الرعيةتجاه الرعية وحقوق

٢عبر عنه بالقانون الأساسيالدستور ي.  
  
  
  
  
  
  

                                                 

منذر . ٬ القانون الدستوري٬ د)دستور(مادة  ٬٤٥۱ الكليات٬ ص )د س ت ر( مادة ۱/٥۰۱القاموس المحيط٬٬: ينظر. 1
۲ ٬إبراهيم أبو خزام٬ دار الكتاب الجديد المتحدة٬ بيروت٬ ط. نقلا عن الوسيط في القانون الدستوري٬ د۱/۹الشاوي٬ 
 .٬۱۰  ص۲۰۰۲

٬٤۲ ٬ ص۲۰۰۳ط٬ .جورج حزبون٬ دار الثقافة٬ عمان٬ ب. د. عباس الصَّراف.د.المدخل إلى علم القانون٬ أ: ينظر. 2
۱٤۰۹ ­۱۹۸۹ ٬إبراهيم الغازي٬ دار المتنبي٬ أبو ظبي٬ . النظم السياسية مع أسس نظام الحكم في الإسلام٬ دالدولة و

  . ۱۳٤ص 
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  :تعريف القانون: ثانياً
ويقال أنها ) قوانين(كلمة معربة من أصل فارسي أو رومي، وجمعها : القانون لغة

 تعني العصا المستقيمة، واستعملها kanun)(أو يونانية الأصل ، سريانية بمعنى المسطرة
، وتسمى الموازين قوانين، فأطلقوا )قانون(أطلقوا على كل آلة عمِلَت لامتحان القدماء ف

 وقاعدة، والأحكام ، ويكون أصلاًاًقانون حكامالأستخرج به تعلى كل أمر مقطوع 
  . ١فالقوانين هي الأصل، وتستخدم مجازا بمعنى القاعدة أو المبدأاً، المستخرجة فروع

  
لقواعد العامة المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع هو مجموعة ا: والقانون اصطلاحا

  . ٢على احترامها مع إمكانية استعمالها للقوة حين الضرورة الناس التي تحمل السلطةُ
  

 أن يمكنف الإسلام من حيث اللغة والاصطلاح، أما  والقانونالدستور تعريفهذا هو 
  :٣توضيح ذلكيأتي ، وفيما خاص والآخر عام، أحدهما :بتعريفين الدستور يعرف
  

  :العام التعريف -١
 الكريم القرآن في الواردة العامة والأحكام القواعد مجموعة هو الإسلام في الدستور

  .هفي الحكم عليها يقوم التي الرئيسة المبادئ تنظم التي النبوية، والسنة
 أو تعديله، يمكن لا الزمن، مدى على ثابت العام التعريف بهذا الإسلامي فالدستور

  .يبدل أو الوحي في يغير أن لبشر وليس االله من وحي لأنه بحال؛ إلغاؤه أو تغييره،
  
  
  

                                                 

1   الوسيط۷۳٤ص الكليات٬ :ينظر.  المعجم  ص ٬ ٬۷٦۳٬    دالقانونيةالمبادئ   العامة٬  المؤسسة .  بوذباب٬ سليمان
 .٬۹ ص۱ ٬۱٤۱٥­۱۹۹٥الجامعية٬ بيروت٬ ط

  .۸إلى علم القانون٬ ص المدخل : ينظر. 2
عبد الحميد . القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية٬ د: ينظر. 3

محمد فاروق النبهان٬ جامعة . ٬ نظام الحكم في الإسلام٬ د٬۱/۲۲­۲٤ت.٬ ب٥متولي٬ منشأة المعارف٬ الإسكندرية٬ ط
إسماعيل بدوي٬ .٬ مبادئ القانون الدستوري دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية٬ د۱۸٤ ص٬هـ ۱۳۹۳ط٬ .الكويت٬ ب

علي محمد جريشة٬ مكتبة وهبة٬ .٬ المشروعية الإسلامية العليا٬ د۳۲­ ۳٤ صهـ ۱۳٤۹٬ط٬ .دار الكتاب الجامعي٬ ب
٬۱۱٦ ٬ ص۱ ٬۱۹۷۰طمي٬ محمود حل.٬ نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة٬ د۱۰۷ ص هـ ۱۳۹٦٬ط٬ .ب

٬ ت.٬ ب۱عبد الهادي أبو طالب٬ دار الكتاب٬ الدار البيضاء٬ ط.المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية٬ د
  .۳۲۳ص 
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  :الخاص التعريف -٢
 الإسلامية، الدولة في الأساسية والأحكام القواعد مجموعة هو الإسلام في الدستور

 التي والهيئات والأشخاص فيها، العامة والسلطات الدولة،ونوع  الحكم نظام تبين التي
 في صادرة وواجباتهم، الأفراد، حقوق وبيان ببعضها، وارتباطها السلطات، هذه تتولى
   .الدستورية الشؤون في وتنظيماته العامة، الإسلام مبادئ عن ذلك

 ، )القانوني أو الفني التعريف ( يسمى أن يمكن المعنى، بهذا الدستور وتعريف
 في الحكم لنظام الأساسية والمبادئ لثابتة،ا الشرعية الأحكام يعني لا المعنى بهذا والدستور
 ـ ومكانها وجودها زمان اختلف مهما ـ إسلامية دولة في الدستور يعني وإنما الإسلام،

  .وأحوالها ظروفها حسبب الدولة تلك في الأساسية التنظيمات يبين الذي
  

 الإسلامي النظام في الدستورية والقواعد الأحكام أن السابقين، التعريفين يوضح ومما
 في عامة قواعد من صريحا ورد ما هي فالثابتة ثابتة، وغير ثابتة،: قسمينعلى  تنقسم

 المستنبطة الأحكام هي الثابتة وغير ،علماء إجماع محل كان وما والسنة، القرآن نصوص
 تبعاً تختلف التي والتفصيلات والأنظمة، بالأساليب يتعلق مما والرأي، الاجتهاد طريق عن

  .والمكان الزمان ظروف لاختلاف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



::ب الثَّانيب الثَّانيالباالبا

 

 الفصل 

 

: الثالث

 

وسائل تبن

 

  ­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­ ­­­­­­­ ­­­ ­­­ي أفكار الإسلام وأحكامه 

 

١٢٨ 

 

إذا تأملنا مصادر الأحكام الشرعية في الإسلام وجدنا أنها بمجموعها تقدم مجموعة 
فالنصوص القرآنية تقدم مجموعة من تلك القواعد الدستورية  من القواعد الدستورية،

 وحقوق ،والبيعة والولاية، والقضاء، وحقوق الرعية.. . عندما تتكلم عن الحكم والإمارة،
الحاكم وحدود سلطانه، وعلاقة الدولة الإسلامية بغير ها من الدول في حالتي الحرب 

  . ونحو ذلك... والسلم 
ونصوص السنة النبوية تؤكد تلك المجموعة من القواعد الدستورية أو تكملها أو 

ن المسائل الداخلية في ميدان الأحكام الدستورية، هذا تفسرها أو تزيد عليها عند ما تتكلم ع
أقامت دولة في المدينة عقب الهجرة إليها،   فضلا عن أن السنة الفعلية للنبي الكريم

  .١وكان أساسها ما سبقها في تعاقد سياسي في بيعة العقبة الثانية 
  
أصدرها النبي   دارس نظم الدولة الإسلامية في عهدها المبكر يجد وثيقة مهمةنإ
 ن لتنظيم شؤو مدوناً دستورياًيمكن عدها إعلاناًينة، و لدولة المدبصفته حاكماً  الكريم

  .٢المهمة الحكم في الدولة الناشئة تضمنت جملة من المبادئ الدستورية
                                                 

۱ ٬۱۳۹۹ ­۱۹۷۹ ٬منير حميد البياتي٬ الدار العربية٬ بغداد٬ ط.الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي٬ د: ينظر. 1
 .٬۱٦۳ ص ۱ ٬۱٤۱۸­۱۹۹۸علي محمد جعفر٬ المؤسسة الجامعية٬ بيروت٬ ط.قوانين٬ د٬ تاريخ ال۷۰ص
  ِوَكَانَ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ ­ وَكَانَ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ­عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيه 

 ال  يَهْجُو  (نَّبِيَّ   (   النَّبِيُّ  وَكَانَ  قُرَيْشٍ  كُفَّارَ  عَلَيْهِ  (وَيُحَرِّضُ  الْمُسْلِمُونَ )  مِنْهُمُ  أَخْلاَطٌ  وَأَهْلُهَا  الْمَدِينَةَ  قَدِمَ حِينَ
نَبِيَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ فَفِيهِمْ أَنْزَلَ ) (رَ اللَّهُ وَأَصْحَابَهُ فَأَمَ) (وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ وَالْيَهُودُ وَكَانُوا يُؤْذُونَ النَّبِيَّ 

أَمَرَ النَّبِيُّ ) (الآيَةَ فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ ) وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ(اللَّهُ 
) (ْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ رَهْطًا يَقْتُلُونَهُ فَبَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ فَلَمَّا قَتَلُوهُ فَزِعَتِ الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ سَع

إِلَى أَنْ يَكْتُبَ ) (الَّذِي كَانَ يَقُولُ وَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ) (لنَّبِيُّ فَذَكَرَ لَهُمُ ا. فَقَالُوا طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ) (فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ 
  .بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً صَحِيفَةً) (بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كِتَابًا يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ فَكَتَبَ النَّبِيُّ 

  .حديث صحيح: ٬ قال الألباني٬۳۰۰۱ رقم۲/۱٦۹سنن أبي داود٬ 
فَكَانَتْ تِلْكَ الصَّحِيفَةُ بَعْدَ : (أمير المؤمنين علي بن أبي طالبند وفي سنن البيهقي جاء فيه بأن تلك الصحيفة صارت ع

  )).(عِنْدَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ) (رَسُولِ اللَّهِ 
  .٬۱۸٤۰٤ رقم۹/۱۸۳سنن البيهقي الكبرى٬ 

.  . قَالَ عَلِىٌّ : عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (جاء في صحيح البخاريكما) : ( ُمَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَاب
قَالَ وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ . لإِبِلِقَالَ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ ا. اللَّه٬ِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ 

 الْقِيَامَةِ   يَوْمَ  مِنْهُ  يُقْبَلُ  لاَ  أَجْمَعِين٬َ  وَالنَّاسِ  وَالْمَلاَئِكَةِ  اللَّهِ  لَعْنَةُ  فَعَلَيْهِ  آوَى مُحْدِثًا٬  أَوْ  حَدَثًا٬  فِيهَا  أَحْدَثَ  فَمَنْ إِلَى ثَوْر٬ٍ
٬ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيه٬ِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين٬َ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ

فَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين٬َ صَرْفٌ وَلاَ عَدْل٬ٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة٬ٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْ
  .٬۳۰۰۱ رقم۳/۱۱٥۷صحيح البخاري٬). لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ

 خَ: (وفي صحيح مسلم جاء بزيادات  قَالَ  أَبِيهِ  عَنْ  التَّيْمِيِّ  إِبْرَاهِيمَ  عِنْدَنَا عَنْ  أَنَّ  زَعَمَ  مَنْ  فَقَالَ  أَبِى طَالِبٍ  بْنُ  عَلِىُّ طَبَنَا
۲/۱۱٤٦ ٬صحيح مسلم٬ ...).  فَقَدْ كَذَبَ­ قَالَ وَصِحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ ­ شَيْئًا نَقْرَأُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ 

  .۱۳۷۰:رقم
 .  ٬٤۱٦ ص ۱ ٬۲۰۰۳خالد الفهداوي٬ الأوائل٬ دمشق٬ ط.ياسي الإسلامي٬ دالفقه الس: ينظر. 2
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الدستور والقانون الذي هو مجموعة القواعد يعد  هذا الحديث نإقول الولذلك نستطيع 
لتي تعنى ببيان نظام الحكم في الدولة وأنواع السلطات فيها وعلاقة بعضها القانونية ا

ببعض، وتقرر حقوق الأفراد الأساسية وتنظيم علاقاتهم بالدولة وسلطاتها وهذه الأمور 
يمكن أن تسمى هذه القواعد ومن ثم توجد في الشريعة من القواعد والأحكام ما ينظمها، 

 الذي مجمله نصوص دستورية تنظم العلاقة بين ،١ الإسلاميوالأحكام القانون الدستوري
، بعضها مثل قبائل  فيهةمهموحدات  القبائلتُعد فئات مختلفة من مجتمع قبلي التكوين 

هؤلاء ف قينقاع، ينضير وبنال ي قريظة وبنيبنكاليهود ذات الحصون والقرى المستقلة، 
نظم العلاقة بين قبائل وفئات المسلمين دولة، وأكثر نصوص صحيفة المدينة تيعدون كانوا 

وتنظم أمورا أمنية في المدينة، وتحدد ) وذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ: (المختلفة، مع نصها القاطع
حرم المدينة من الناحية الجغرافية، وتنظم علاقات تكافل اجتماعية بين الأطراف المتعاقدة، 

محمد  ونبينا أبي القاسم  سيدنا على إرجاع الأمر كله إلىوتنص فكأن كل الأطراف قد 
 أعلى للرابطة أو الجماعة الدولية أو التحالف الذي كونوه واتبعوه،  رئيساًاعترفوا به 

فقد يكون لاعتبارات دبلوماسية محضة أي تلقيب كل طرف بما لقب به نفسه كما هو 
كتاب ينتهون (دة مهمة وهي ظاهر من علاقة اليهود معه في المدينة، ثم أن في المتن فائ

تعبير دقيق لواقع الكتاب وأنه في حقيقته دستور لأنه ينتهي إليه، أن يلتزم بما ) إلى ما فيه
 هو الذي ابتدأهم والذي يلاحظ أيضا أن النبي . فيه، وهو في نفس الوقت عقد وميثاق

  .فدعاهم إلى ذكر الكتاب، فالدعوة جاءت منه لا منهم
  

جاءت بإسناد مرسل فقد يعترض عليه بأنه لا تقوم به ، إذ  الصحيفةإشكالية حولوثمة 
  .الحجة، ولا يحتَج به

هذا اعتراض وجيه وصحيح، إلا أننا لم نستشهد بشيء من فقراتها على حكم شرعي 
تفصيلي، وإنما أشرنا إليها بمجملها من ناحية كونها وثيقة دستورية، أو معاهدة دولية، أي 

لعامة، وفي هذا يكفي أن تثبت بهيكلها العام، بغض النظر عن درجة من ناحية طبيعتها ا
ثبت أن صحيفة يثبوت جملها التفصيلية كل جمل بعينها، وما أوردناه من أسانيد صحيحة 

                                                 

  ينظر.1  د:  الإسلامية٬  الشريعة  في  ط.نظرات  بيروت٬  الرسالة٬  مؤسسة  زيدان٬  الكريم  ۱عبد ٬۱٤۲۱ ­۲۰۰۰ ٬
 . ۱٥۰ص
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همة من الصحيفة، م كما جاءت في الأسانيد الصحاح ببعض الفقرات التتبتنظيمية ما قد كُ
  .وجودها، وثبوت فقرات دستورية معينة فيها وهذا كاف لإثبات ،فكلها فقرات دستورية

  
ن، ومن بعدهم من حكام المسلمين، كانوا يصدرون يأن الخلفاء الراشدلا يخفى و

 دستورية أو قانونية، وهي اًنصوصتعد هذه الأوامر ، والأوامر مكتوبة أو غير مكتوبة
ب االله وسنة  بويع على كتا قرآنا ولا سنة، والخليفة عثمان بن عفان تبالطبع ليس

بويع بشروط، وهذا قيد دستوري فالبيعة :  أيرسوله، وعلى الالتزام بسيرة الشيخين قبله
ملفوظة  على كتاب االله ورسوله لا تتناقض أو تتعارض اشتمال البيعة على شروط معينة،

أو مكتوبة، منظومة في وثيقة دستورية متقدمة، أو عفوية اتفق عليها من تلك اللحظة، 
  .بيعةساعة ال
  

جل أ من عثمانية بتأسيس المحاكم النظامية، الدولة التالعثماني شرع هدالعوفي أواخر 
إلى الأحكام الفقهية، فقد صدرت الإرادة السلطانية بتأليف الولاة والقضاة تيسير رجوع 

 لوضع مجموعة من الأحكام الشرعية بصفة قانون عام، مأخوذة من أحكام المذهب لجنة
جلة الأحكام العدلية واعتبر صدور مجلة الأحكام العدلية بداية عصر تدوين  باسم م،الحنفي

  .١الدستور والقانون للفقه الإسلامي، وكانت أول محاولة لتدوين دستور إسلامي
 برئاسة احمد جودت باشا) هـ١٢٩٣ـ هـ ١٢٨٦( اللجنة سبع سنوات لاستمر عمو

نتقتها من قسم المعاملات من فقه ناظر ديوان الأحكام العدلية ووضعت الأحكام التي ا
 في ستة اتعو، وصنفت الموض...مادة  ١٨٥١اشتملت المجلة على ، والمذهب الحنفي

 أما المواد فقد تناولت أحكام ،فصولعلى أبواب، والأبواب مقسمة على عشر كتابا مقسمة 
 والإبراء،البيوع، والإتلاف، والحجر، والإكراه، والشفعة، والشركات، والوكالة، والصلح، 

                                                 

 بن الخطاب   الرابع من موت عمر  اليوم  عن  صباحها  التي يسفر  كانت الليلة  فلما  الرحم... ن بن عوف خرج عبد
 إلى المسجد  بعثمان وعلي   الرحمن بن عوف منبر رسول االله ...  عبد  (ثم صعد  دعاء )  طويلا ودعا فوقف وقوفا

ثم تكلم فقال أيها الناس إني سألتكم سرا وجهرا بأمانيكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين أما علي وأما ...طويلا
حت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال هل أنت مبايعي على كتاب االله وسنة ا علي فقام إليه فوقف تيَّ يعثمان فقم إل

وفعل أبي بكر وعمر قال اللهم لا فأرسل يده وقال قم إليَّ يا عثمان فأخذه بيده فقال هل أنت مبايعي على كتاب ) (نبيه 
مسجد ويده في يد عثمان فقال اللهم وفعل أبي بكر وعمر قال اللهم نعم قال فرفع رأسه إلى سقف ال) (االله وسنة نبيه 

 في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان قال   خلعت ما  إني قد  اللهم  اسمع واشهد  اللهم  اسمع واشهد  اللهم اسمع واشهد
  .وازدحم الناس يبايعون عثمان

  .۷/۱٤٦­۱٤۷البداية والنهاية٬ : ينظر
  .۲۰۷تاريخ القوانين٬ ص : ينظر. 1
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العمل بأحكام المجلة سنة بدأ و،  والقضاء،والإقرار، والدعوى، والبينات، والتحليف
  ينظم المعاملات عاماً مدنياًحاكم الدولة تطبق أحكامها قانوناًم  وأخذت،هـ ١٢٩٣

المالية، ولم تبحث المجلة في مسائل العبادات، بل اكتفت بالأحكام القانونية من معلومات 
إلا أن أحكام ، صية من اختصاص الشريعة الإسلاميةقيت مسائل الأحوال الشخبو، الفقه

 سلطة أيةالمجلة سقطت بانهيار الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى ولم تقم 
تشريعية بعد ذلك باعتمادها عمل تشريعي يستحق الدراسة والتحليل ووضعه في عمل 

  .١تشريعي معدل
  

لعثمانية، وهدم الخلافة وإقامة الجمهوريات والملكيات والإمارات  وبعد سقوط الدولة ا
بلاد المسلمين، أوجد فيهم أفكاره وثقافته   أي بعد اقتسام المستعمر،في بلاد المسلمين

وضع دستور وسن قوانين في كل بلد على وعمل على وشغلهم بفكرة الحرية والاستقلال، 
تصدى لمعالجة هذا الموضوع علماء المسلمين، لم يقف العلماء موقف المتفرج فقد ، ٢حدة

كل على ما وسِعه اجتهاده، فكان أولُ مؤتمر من هذا الضرب هو مؤتمر كراتشي تحت 
 الأعلى المودودي محاضرة وعنوان المبادئ الأساسية للدولة الإسلامية، قدم فيها الأستاذ أب

 بعنوان ، وألف الأستاذ حسن الهضيبي كتاباًم١٩٥٢سلامي عام حول تدوين الدستور الإ
الشيخ تقي الدين جاءت محاولة ثم هذه المحاولات لم تأخذ بعدها الفقهي، ، إلا أن دستورناً
هذا مشروع " : مقدمتهوذكر في ، ٣قدم مشروع دستور للدولة الإسلاميةإذ : النبهاني

، ع الدولة الإسلاميةـليتصوروا واق...  مينللمسدستور لدولة الخلافة، نضعه بين أيدي ا
  .٤ "لام وأحكامهـوشكلها وأنظمتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإس

  
  
  

                                                 

هاشم الحافظ٬ المكتبة القانونية٬ .آدم وهيب النداوي٬ د.٬ تاريخ القانون٬ د۲۰٥ ٬۲۰۸تاريخ القوانين٬ ص : ينظر. 1
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  :١والدستور الذي قدمه النبهاني يتميز بعدة سمات كما يقول هو رحمه االله منها
عية بناء  ومأخوذ من الأحكام الشر،إنه دستور إسلامي منبثق من العقيدة الإسلامية -١

  .على قوة الدليل
  
رشدا إليه من إجماع الصحابة أوسنة رسوله، وما ، اعتمد في أخذه على كتاب االله -٢

  .والقياس
  
 بقطر معين، أو بلد معين، بل ليس فيه شيء غير إسلامي، وهو دستور ليس مختصاً -٣

لة الخلافة جمع، باعتبار أن دوأ بل في العالم ،هو لدولة الخلافة في العالم الإسلامي
ستحمل الإسلام رسالة نور وهداية إلى العالم اجمع، وتعمل على رعاية شؤونه، وضمه 

   .إلى كنفها، وتطبيق أحكام الإسلام
  
  

أنها بدعة وأنه من  الناس يرى بعضإذ  الدستور والقانون وهناك إشكالية حول سن
ر هذه الدساتير لأنهم ليس لعلمانية، التي هي الجاهلية المعاصرة، وقد وضع الكفاإفرازات ا

لهم دين صحيح وشريعة مستقيمة يرجعون إليها، وقد ذاقوا الويلات من شريعتهم المحرفة 
التي يبدل فيها الأحبار والرهبان كما يشاؤون بناء على قرارات مجامع  الكنيسة فاصطلح 
الكفار على وضع كتب تحقق مصالحهم بحسب ما تدركه عقول البشر القاصرة وهي 

  .٢... حكمون إليها كأنها كتب سماويةدساتير، وصاروا يتال
  

لأن الدولة العلمانية ؛ لعل هذه الإشكالية جاءت ردة فعل للهجمة العلمانية الشرسة
 أغلبية ،رضي، ولو نظرياًيوفق رأي الأغلبية بما على  وقوانين، تصدر أوامرها، دستوراً

يمكن أن نسمي هذا بدعة  فالسلطات،وأنه مصدر  الشعب فالمرجعية هنا هي سيادة الشعب
كم إلى الدستور ولكنها تطبق الدستور، أما الاحتكام فيكون ت، فالدولة العلمانية لا تحوكفراً

                                                 

مادة٬ حيث قام بشرح كل  ۱۸٦ مطبوع مع الكتاب٬ مكون من ٬ ومشروع الدستور۲٥۱الدولة الإسلامية٬ ص: ينظر. 1
المكون من ٬ وفي كتابه مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له٬ وذلك الذي استنبطت منه الشرعي ن الدليلبيّومادة 
  .   صفحة٤٥٦
 . ۲/۷۷۸­۷۷۹ هـ ۲ ٬۱٤۱٥٬الجامع في طلب العلم الشريف٬ عبد القادر عبد العزيز٬ ب٬م٬ ط: ينظر. 2
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هو الحاكم، والدولة الملكية الإمبراطورية تفعل كذلك، ولمن فصاحب السيادة الشعب إلى 
لك أو الإمبراطور، صاحب على هدى الملك أو الإمبراطور، والاحتكام يكون إلى إرادة الم

  .السيادة
  

ففي كل الدول هناك أوامر سلطانية قد تصدر من أجل التطبيق، ولا يهم كثيرا أن 
، ولكن المهم لمن يكون  أو غير مكتوب، كما لا تهم التسميات كثيراًيكون ذلك مكتوباً

 ن وعند العلمانيي، وإسلاماًالرد، ففي الإسلام يكون الرد إلى االله ورسوله فيكون هذا إيماناً
  .ر إن أراده صاحب السيادةيحتمل التغييوالشعب، : ، أييكون الرد إلى صاحب السيادة

  
وجعلها إذا حمل على كتابة هذه الأوامر، إلا  أثر، اللهم لاعتراضوعليه لم يبق ل

هذا موضوع عملي إجرائي، وهو من المباحات ومن المحال ووثيقة مبوبة مرقومة المواد، 
  .أحكامهفي الدين، أو تبديل الأحداث بأنه بدعة تعني أن يوصف 

  
هو نظام الدولة الأساسي، أي هو القانون الأساسي أنفاً ن الدستور والقانون كما بيناه إ

الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وإلزام كل منهما تجاه الآخر، فهو في حقيقته، في 
: الجانب الثاني، وأمر سلطاني:  أي،قانوني: لالجانب الأو :الحالة المثالية له جانبان

 وقد ، عقد وميثاق: أي،تنظيم علاقة بين الحاكم والمحكوم بتراضي الطرفين:  أي،تنظيمي
وقد جرت العادة في ، كون مكتوباًيوقد لا ،  في وثيقة واحدة أو في عدة وثائقيكون مكتوباً

دستورية القواعد العامة والحقوق أقل تقدير على تضمين الوثائق الفي العصور المتأخرة 
الأساسية، وجوهر بنية الأجهزة الرئيسة للدولة فقط، ثم تترك التفاصيل للقوانين والأنظمة 
العادية التفصيلية، وتحال الدقائق الإجرائية والإدارية إلى اللوائح التنفيذية، والتعميمات 

أكثر صعوبة وتعقيدا و تغييره  أ الدستورالإدارية، كما جرت العادة أن تكون إجراءات سن
وتغييرهاالاعتيادية  القوانين من إجراءات سناللوائح والتعليمات ، في حين يوكل سن 

  .الإدارية إلى السلطة التنفيذية
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صدرها الجهات ت، غير الدستورية، فهي أوامر سلطانية محضة الاعتياديةأما القوانين 

  .لعامة، وكذلك اللوائح والتعميمات الإداريةذات الصلاحية الدستورية لإنفاذها على ا
  

أن  جدن ،وبعد هذا العرض لتعريف الدستور والقانون ودراسة النصوص الشرعية
 ،القرآن والسنة جاء بنظام دستوري وقانوني لتنظيم حياة الناسالتشريع الإسلامي في 

، ثم من محاولات العلماء بوضع قواعد مستنبطة من النصوصثم  ،ومعالجة مشاكلهم
، ما يمكننا من بعدهم في أوائل القرن العشرين وأواسطه بعدة محاولات كما ذكرنا آنفاً

وليس بأمر بدعي ، تبني الفقه الدستوري والقانوني في الإسلام أمر مقبولالقول بأن 
ولا بأس من الاستفادة من أساليب الصياغة الفقهية والقانونية الموجودة ، محدث في الشرع

 لأن ذلك الفن بلغ عندهم شأناً؛ لأمم و الشعوب  الأخرى، وخاصة لدى الغربعند ا
الصياغة تدهور بعد عصوره الزاهرة فتوقفت ثم ، في حين أن الفقه الإسلامي جمد عظيماً

الفقهية القانونية عند الأحكام الجزئية، وبعض القواعد الفقهية ودراسة الأشباه والنظائر، 
مرحلة النظريات الفقهية مثلا نظرية الحق، في ن الفقه الغربي تقدم  في حين أ،ونحو ذلك

 هذا كله من باب الوسائل والأساليب، ولا ،نظرية العقود وما شاكلهاونظرية الإلزام، و
علاقة له بمرجعية التشريع، بل هو متعلق بصياغة الفقيه لما استنبطه من أحكام، 

لذلك فلا . التعقيد، والتفريع، والتبويب والترتيبوالأسلوب الأمثل في التحليل، والتركيب، و
  .بأس من اقتباسه بغض النظر عن مصدره

  
  

هل من مصلحة المسلمين وضع دستور شامل وقوانين عامة :  السؤال الآتييرِدوهنا 
   لا؟وأ
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أن وجود دستور شامل وقوانين عامة لجميع الأحكام لا يساعد على : وجواب ذلك
عصر الصحابة والتابعين  د، ولذلك كان المسلمون في العصور الأولى،الإبداع والاجتها
، بل كانوا يقتصرون على أحكام معينة  الخليفة جميع الأحكام تبنينجنَّبويتوتابعي التابعين 

 وعلى ذلك فالأفضل لإيجاد الإبداع ،من تبنيها لبقاء وحدة الحكم والتشريع والإدارة لابد
ولة دستور شامل لجمع الأحكام، بل يكون لها دستور يحوي والاجتهاد أن لا يكون للد

  ويترك للولاة والقضاة،،الأحكام العامة التي تحدد شكل الدولة، وتضمن بقاء وحدتها
، وكان الناس راًنما يكون إذا كان الاجتهاد متيسهذا إ أن الاجتهاد والاستنباط، غير

 أما إذا كان الناس ،تابعي التابعينمجتهدين كما هو الحال في عصر الصحابة والتابعين و
ن من المحتم على الدولة أن تتبنى إ، فجميعا مقلدين، ولا يوجد بينهم مجتهدون إلا نادراً

سواء الخليفة، والولاة، والقضاة، لأنه يتعسر الحكم بما انزل ، الأحكام التي تحكم الناس بها
  .١ ومتناقضاً مختلفاًاالله من قبل الولاة والقضاة لعدم اجتهادهم إلا تقليداً

  
  

                                                 

 أبو الأعلى المودودي   المجال يقول الأستاذ  (وفي هذا  أن الدستور :  ونعمل على تحقيقه هو  اليوم فالذي نطالب به
تم تدوينه وجئنا نطالب اليوم بتنفيذه٬  ولكننا لا نعني بذلك أن الدستور الإسلامي دستور قد. الإسلامي دستورا لهذه البلاد

  ).  غير مدون إلى دستور مدونبل الواقع إننا نريد أن نحول دستورا
  .٬۲۳٥ بدون معلومات٬ ص ۱۹٥۲نظرية الإسلام وهدية٬  :ينظر
 .  ٬۸٦­۸۷ ص٬۱٤۲۲ ­۲۰۰۱ ) معتمدة (٦نظام الإسلام٬ تقي الدين النبهاني٬ دار الأمة٬ بيروت٬ ط: ينظر. 1



  

 
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ثار التبني والإشكالات المثارة حوله
ُ

  
  
  

  .آثار تبني أفكار الإسلام وأحكامه: المبحث الأول
  

  . التبنيالإشكالات المُثارة حول: المبحث الثاني
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 
 

إن تبني أفكار الإسلام وأحكامه يحقق سيادة حكم الشرع ويحدد مقياس الأعمال في 
  .يضمن للمجتمع الاستقرار والطمأنينة على حياتهم وحقوقهم ومصالحهموالحياة، 

  
الشرع أي عمن لا وقد شدد القرآن على سيادة الحكم بنفيه الإيمان عمن لا يحكّم 

فَلاَ وربك لاَ  :يجعلون سيادة حكم الشرع هي المتحكمة في العلاقات بين الأفراد فقال 
مهنيب رجا شفِيم وككِّمحي ىتونَ حمِنؤيبل اشترط إلى جانب تحكيم الشرع ،، ولم يكتف بذلك١ 

م لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجاً مما ث :ُ عدم وجود شيء في النفس والتسليم المطلق له فقال
، وهذا من أبلغ ما يتصور في الحث على تحقيق سيادة حكم ٢قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيماً

الشرع، وإلى جانب هذا أمر أن تكون سيادة حكم الشرع هي المسيطرة على العلاقات بين 
ها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن يا أَي :الحاكم والرعية فقال 

 نسأَحو ريخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤت مولِ إِن كُنتسالرإلى اللّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت
 شيء أن ية والحكام أي الأفراد والجماعة والدولة، إذا تنازعوا ف، فأمر الرعي٣تأويلاً

فَردوه إلى اللّهِ  :يردوه إلى حكم الشرع، وجعل ذلك علامة على الإيمان فقال 
، ولم يكتف بذلك بل مدح هذا إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِر: ، وأتبعه بقولهوالرسولِ
، مما يدل على تأكيده وجزمه في رد الأمر إلى ذَلِك خير وأَحسن تأويلا :ًقوله العمل ب

حكم الشرع هذا ابلغ الحث على تحقيق سيادة حكم الشرع، وبهذا كله يتبين مدى ما لتحقيق 
  . سيادة حكم الشرع من أهمية في نظر الإسلام

  
  
  
  

                                                 

 .٦٥: النساء. 1
 .٦٥: النساء. 2
 .٥۹: النساء. 3
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 القانون، فتضبط سلوكه بحسبه ةخالفم  من ذاتياً سيادة حكم الشرع تمنع الفردكما أن
وتطبعه بالخضوع له، فتجعل العلاقات بين الناس سهلة ميسورة تتم بأقل كلفة وأيسر 
مجهود، وتجعل الدولة راعية شؤون الناس لا متسلطة عليهم؛ لأن سيادة الحكم للقانون 

  .  من الشرعالمستنبط
  

سيادة  إلى يسعون دائما، نجدهم أمريكاوإذا نظرنا إلى البلاد المتقدمة مادياً كأوربا و
 إلا أن ،أقصى الغايات، ويبذلون أقصى جهدهم لتحقيقها منها ويجعلون، بل حكم القانون

 احترامه ى تعارفوا عل، أي سلطان معنوي،القانون ليس له في نفوسهم سوى سلطان أدبي
  .وصار فخرهم واعتزازهم بسيادته

  
لها في نفوسهم السلطان الأدبي والمعنوي وما هو أما المسلمون فان سيادة حكم الشرع 

فوق السلطان الأدبي والمعنوي، لها في نفوسهم السلطان الروحي فهي تبني حكم الشرع 
أي حكم االله الذي جاء به الوحي، فهم فوق اعتزازهم بالإسلام وفخرهم على الدنيا به فإنهم 

لتقيد به جنات النعيم، بل ويرجون يخشون من مخالفته عذاباً مهيناً ويرجون من أتباعه وا
  .ما هو فوق ذلك ألا وهو رضوان االله تعالى

  
ولذلك فان سيادة حكم الشرع وتبنيه تجعل المسلم يتقيد بالقانون بدافع العقيدة ويقف 
حارساً على التقييد به، فيضبط سلوكه بحسبه ويجعل نفسه حارساً على الناس لضبط 

نتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ كُ: سلوكهم بحسبه كما قال تعالى
 فيها ما يرفع النزاع نمِ في العلاقات بين الأفراد وض، وتجعل سيادة الشرع حكما١ًالْمنكَرِ

مادامت سيادة حكم الشرع هي المسيطرة على بين الناس وضمن أن لا يقع فيها النزاع 
 ةقو  لا الناسنفوس، وتجعل إلى جانب ذلك كله سلطان الحاكم رحمة لرعاية شؤونال

 مرجع الرعية وهذي تسلط؛ لأن المرجع الأعلى للناس ليس الحاكم وإنما هو الشرع، ال
 االله رسولوصفه  ولذلك ؛ وما الحاكم إلا راع يرعى شؤون الناس بأحكام الشرع،والحاكم
 ١ ،٢))الإمام راعٍ(( بـ.   

                                                 

  .۱۱۰: آل عمران. 1
  . ۸٥۳: ٬ رقم۱/۳۰٤البخاري٬ . 2
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برز وي بأفكار أساسية لها واقع ينفذ، ةجعل أفكار الإسلام وأحكامه متبلورالتبني يو
المسؤوليات الواجبة على كما يحدد التبني  و،مقوماتها التي تعطي الصورة الواضحة عنها

 التبني حييكما ي ، لا يدع أي مجال للبس أو إبهام واضحاًالفرد والجماعة والدولة تحديداً
 بقضايا الأمة مع روذلك بإشراك الأمة في مزاولة السلطة والتفكي؛ مفهوم الشورى

الشخص الذي إنابته عنها وهو الدولة، ويمنع الدولة من الاستبداد والطغيان، وتطيب نفوس 
 المحكومين وتؤلف قلوبهم بما يجمعها مع الدولة برباط المودة والتعاون، وتجنب الخطأ في

خطأ الإمام كان في الأمة من ينبهه بحيث لا أإذا :" ة ابن تيميلاتخاذ القرارات كما يقو
  .٢"خطأ احد الرعية نبهه إمامه أو نائبه أ كما إذا ،يحصل اتفاق الكل على الخطأ

  
ضبط لوازم الفكر وطريقة  من خلال نسق علاقات الناس يضبطفإن التبني يه وعل

 بالأحكام الشرعية لقصد العمالتفكير وربط الناحية الفكرية بإدراك الصلة باالله لما فيه من 
 ويصلح الفكر المؤثر في الرأي ، النظام بسجيةبونية التعبد، بما يصلح المشاعر ويراق

 في كفهام، ويؤثر ذل بالأحكام والمعتقدات والأن من صفة الإيماهالعام للجماعة بما يحمل
فكرية بالناحية  أو تغيرها وربط الناحية الة إصلاح المشاعر الفاسدةم من جهاالعرف الع

ومن آثاره أيضا تنشيط الأمة بالنصيحة ، والحراسة الواعية لتطبيق النظاملروحية، ا
  .٣والمحاسبة

   
الإسلام وأحكامه أفكار  في تبنيالولذلك نستطيع أن نتكلم عن أهم الآثار المترتبة على 

  . الجماعيةةوالمسؤولي، الفردي: في كلا المجالين
  
  

  
  
  

                                                                                                                                                         

 . ٬۳٦٥ الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي٬ ص۳٦ ٬۳۸ ص. ة الإسلامية٬عالمدخل لدراسة الشري :ينظر. 1
2   ينظر.  السياسي الإسلامي٬ ص:  والنظام  القانونية  محمد ۲٦٤­۲٦٥الدولة  ابن تيمية٬  الحسبة عند  الدولة ونظام ٬

  .٬٤۰ ص۱ ٬۱۹٦۷المبارك٬ دار الفكر٬ بيروت٬ ط
  . ٬ ۲۳٥ صالأفهامتبصرة : ينظر. 3
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١٤٠ 

 

 يصح اعتقاد الفرد، ويسلم إسلامه، ويستقيم به عمله، وتصلح به نيته وتتوجه به -١
 ويوجب عليه أن ، ويتخلق به بالأخلاق الفاضلة،مقاصده إلى غايتها في رضوان االله 

ه من تنسيق سلوكه والقيام يتعلم كل ما يلزمه في حياته اليومية، ويفهمه على وجه يمكن
وفق القانون العام على بأعماله في نسق الجماعة بوصفه المعين ومع نسق المجتمع 

  .للمجتمع
  

 يكون للإنسان المسلم شخصية إسلامية فريدة مميزة عندما يبني تفكيره وميوله معا -٢
عقيدة الإسلامية على أساس العقيدة الإسلامية، ويعلِّمه حين يكون شخصيته أن يجعل ال

وحدها هي الأساس في تكوين عقليته بالإيمان والأفكار والأحكام، وهي الأساس في تكوين 
ه من اطلب العلم وفحص ما يتلق إلى المسلمويدفع ، نفسيته بدوافع التقوى وحركة الوجدان

  .أهلا للاجتهاد إذا لم يكن، العالم أو المجتهد
  

سه طمأنينة عندما يصل إلى أن الحكم الفلاني هو  نف يقنع عقل الفرد المكلف ويملأ-٣
  .حكم االله في حقه

  
  . الاهتداء للحكم الخاص بكل واقعة بعينها-٤
  
يؤدي إلى نشوء علوم وبحوث وتدريس  دفع الناس إلى البحث عن الحكم، مما -٥

  .ودراسات وكتابة، ومؤلفات
  
  إلى م، حيث يسعون جميعاً بشريعته مستمراً  ربط المكلفين بالأحكام الشرعية ربطاً-٦

 كما نراه من تركيبة أحكامه ،، ويكون لهم تواصل أراده الإسلاممعرفة حكم االله 
  .   المؤدية إلى الربط المستمر

                                                 

٬  تبصرة الأفهام٬۱٥۳ ٬ ص٬۱۹۹۸  ط.منهاج الإيمان في الإسلام٬ هشام بن عبد الكريم البدراني٬ بغداد٬ ب: ينظر. 1
 ص۳۳٥ص  الإسلامي٬  الفكر  دراسات في  ص٬٤۳  والعقائد٬  النظم  بين  اليوم  وموقعها  الإسلامية  الشخصية ٬۱۲٥­

۱۲٦. 
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١٤١ 

 

 على ة قادراعلهجي و، التي قامت من اجلهاةغايالؤهل الجماعة للوصول إلى ي التبني -١
 ،سعى لتحقيقهات على تحقيق الغاية التي ةكون قادربه ت، وهاالقيام بالمهمة الملقاة على عاتق

القدرة على إيجاد الدولة الإسلامية، وتحقيق النهضة للمسلمين،  أعضاء الجماعة ويوفر في
  .  تعيشه الأمةذير الواقع الفاسد اليوتغي

ولما كانت الغاية التي هما،  والربط بينته،وطريقم  الإسلافكرةل يوجد الوعي التام -٢
 العملي، والنهوض بالأمة قجعل الشريعة الإسلامية موضع التطبي: الجماعةئت أنش

، من المتكامللابد للجماعة من الوعي الإسلامية والخروج بها من واقعها المرير، كان 
ب والعقبات التي ع وكيفية مواجهة المصا،هابشروطها وطريقة العمل  والفكرةحيث 

 إذ أن من البديهيات ،العملفي خفاق الإاً إلى حتميؤدي الوعي وغياب هذا ، تعترض سبلها
فإنها هي التي لطريقة، أما ا، أن من لا يعرف ما يريد، حري به أن لا يصل إلى ما يريد

ل وضح كيفية العمل لإيجاد الفكرة في الواقع، فبعد أن يتوفر في الجماعة الوعي الكامت
فكرة والغاية التي يسعى لها لابد له أن يعرف من خلال المبدأ كيف يصل إلى تلك الغاية لل

اتبعنِي وسبحانَ اللّهِ وما أَناْ مِن قُلْ هـذِهِ سبِيلِي أَدعو إلى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ : قال تعالى
رِكِينشالْم ٢.  

 للأفكار يكون مجسداًبأن وذلك  ـ قيادة الجماعة ـ م على الجماعةالقائ التبني  يؤهل-٣
سعى الجماعة من اجل تحقيقها، فيلمس فيه سعة الاطلاع، وشدة الوعي، وتفجر تالتي 

 على الأعضاء والحزم هوعظم  وشدة الحرص،الحيوية، وعمق الإيمان بالمبدأ والغاية
  .معهم

 ا، وما يجوز لها وما عليهاعرف مالهتل اًدرس الإسلام جيدعة أن ت يوجب على الجما-٤
الجماعة غير الأفراد، وغير الدولة، ولكل أحكامه الخاصة لأن  ؛ وما يحرم عليههفعلتأن 
حرم عليهم فلا يب على الأفراد بل  يجهذا لاوالدولة يجب عليها أن تقيم الحدود، فبه، 
 كذلك فان الجماعة غير  أم جماعة،كان فرداًأ سواء ود حدإقامة ال لغير الدولة زيجو

                                                 

 الوجيز في فقه ۲٤۳ ٬۲٥۷ريق٬ صالط: ينظر. 1  الدعوة إلى الإسلام۳۸ ٬٤۰:  صالخلافة٬٬ ٬  ۱٦۱ ٬۱٦۸ ٬ص.
 د  أ  التحدي والمواجهة٬  بين  المسلمون  ط.  دمشق٬  القلم٬  دار  بكار٬  الكريم  ۳عبد ٬۱٤۲٦ ­۲۰۰٥  ٬۳/۲۲۳­۲۲٤ ٬

 .۱۱۸ ٬۱٦٥­۱٦٦ص معلومات٬ نيوسف القرضاوي٬ بدو. الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي٬ د
 .۱۰۸: يوسف. 2
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١٤٢ 

واجبات البقوم ت أو واجبات الأفراد بل ،قوم بواجبات الدولةت للجماعة أن زالأفراد، فلا يجو
  . جماعة فقطالمناطة بها بصفتها 

ويحدد الوعي على الطريقة الصحيحة في ربط الأعضاء بالجماعة، إلى التبني يؤدي  -٥
كتل تاء في الجماعة، والأمور التي يبموجبها قبول الناس أعضيجري الكيفية التي 

بط الأشخاص أي قبولهم وذلك ببيان الأساس في ر،  ويربط بينهم على أساسهااهؤأعضا
 للوصول إلى الغاية، وهو صلاحية ةلإيجاد الجماعة المبرئة للذمة المؤهلأعضاء فيه، 

ص لمبدأ الإيمان والإخلا: الأشخاص أنفسهم، وتلك الصلاحية تتمثل أمرين رئيسين هما
ن العضو من نقل أفكاره وأحاسيسه إلى مكّ الأمر الذي ي، والوعي عليهااالجماعة وغايته

  .الآخرين ليغيرهم ويغير المجتمع كله
  . القدرة على القيام بالتبعات والواجبات المنوطة بالعضودجو ي-٦
  . يجمع أفراد الجماعة على هدف أو فكرة يلتقون حولها-٧
  . الدعوة من غير إفراط ولا تفريط انضباط الحركة في-٨
  .الدعوية يجعل أولوية للأعمال -٩

  .لجماعة صفتين أساسيتين وهما الدوام والانضباطا يعطي -١٠
تبناه الجماعة تن يفهم ما أ، و وليس مقلداً يفرض على العضو أن يكون متبنياً-١١

 أو غير ذلك عليهم  أو غامضاًإذا وجدوه غير صحيح أو قاصراً، وباعتبارهم قد تبنوه هم
 أ فيرجع، وإما أن التبني خطاالعضو على خط يكون  بمناقشته فإما أنأن يبادروا فوراً

فيصحح، وهنا يحصل لدى الأعضاء الحركة الفكرية، وتتابعها وتحمل مشقة البحث فيها 
التفكير، : الدراسة، والثاني:  الرأي بثلاثة ادوار احدها فيمر،يحصل النبوغ والإبداعو

  .  متبنياًالبحث ، ثم يخرج بعد هذه الأدوار الثلاثة فكراً: والثالث
 الإبداع بالفعل امن أفرادهيستخلص  التبني يدل الجماعة على طريق الإبداع، فهو -١٢

عن طريق بث الأفكار التي تبناها ويحملها على أن تسير في طريق وعن طريق التبني، 
  . الإبداعمن ثم تجسيد ذلك الإبداع، و

الأمة نحو أهدافها ه يج يعيد للمجتمع توازنه، وذلك بقيام الجماعة بواجبها في تو-١٣
  .وتنشيط المجتمع وخدمته وحل مشكلاته الكبرى،
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١٤٣ 

 

 الإمام  من أجلها الدولة حفظ الدين فالدولة وعلى رأسهاتالتي وجدالآثار  إن من أهم -١
فظ الدولة من الطامعين حهي التي تحافظ على أفكار الإسلام وأحكامه عن طريق التبني وي

وذلك بتحصين حدودها، وإعداد الجيش القوي والسلاح الفعال للدفاع عنها، وحمل الدعوة 
  . الإسلامية إلى الناس خارج الدولة

  
٢-ذلك بمعاقبة الظالم وإنصاف الخلافات والمنازعات بين رعايا الدولة بالعدل، و فض 

وإذا حكَمتم بين الناسِ أَن  : يقولإذ  ، حسب الأحكام التي شرعها االله بالمظلوم 
والضعيف فيكم قويُّ عندي : ( الصديق ل الخليفة أبو بكرا وكما ق،٢تحكُمواْ بِالْعدلِ

  . ٣)لحقَّ منهحتى اُرجع عليه حقَّه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ ا
  
، وحين تتبنى أي حكم يجب أن دستورها وقانونها إسلامياً يكون  يوجب على الدولة أن-٣

  .تتبناها على أساس قوة الدليل الشرعي مع الفهم الصحيح للمشكلة القائمة
  
د الأفكار والمشاعر، قال ح إنشاء مجتمع متكامل ومتضامن كالجسد الواحد ومو-٤

 توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إذا اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه فيمؤمِنِين مثَلُ الْ((: الرسول 
  .٤))سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى

  
 إيجاد رابطة مبدئية، قوية دائمية بين أفراد المجتمع الإسلامي، وهي رابطة الأخوة -٥

  .٥إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ:  قال تعالىالإسلامية،
  
  
  

                                                 

1   ص.  الإسلامي٬  الفكر  في  ص٤۲دراسات  القانون٬  تاريخ  دار ٬۲۱٥  شلتوت٬  محمود  الإسلام٬  توجيهات  من ٬
 . ٬٥۰۲ ٬٥۱۸ صت.ط٬ ب.الشروق٬ القاهرة٬ ب

 .٥۸النساء٬ . 2
 .٦/۳۰۱البداية والنهاية٬ . 3
 .٬۲٥۸٦ رقم٤/۱۹۹۹صحيح مسلم٬ . 4
 . ۱۰: الحجرات. 5
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١٤٤ 

  من العقيدة الإسلامية، تطبقه أحكاماً منبثقاً يقيم دولة إسلامية تطبق الإسلام نظاماً-٦
شرعية باعتبارها حكم االله في حق الحاكم والرعية، ويعطي للدولة صفة الشخصية 

، وعلى أساس أفكار الإسلام وأحكامه، الإسلامية المتميزة، عندما تقوم على أساس العقيدة
 داخل النفس فتوجد العقلية نويستنبط النظم والقوانين منه، ثم تنبعث حوافز الحياة م

عن رضا  ،  طوعياًالإسلامية والنفسية الإسلامية التي تكفل تنفيذ النظم والقوانين تنفيذاً
ها للعالم، ويمكِّن غير على السواء، ويمكنها من حمل رسالت واطمئنان الحاكم والمحكوم

  .المسلمين من مشاهدة نور الإسلام في دولته حتى يدخلوا في دين االله أفواجا
  
تقيم ى أساسها، ففي حياتها علتسير  يجمع الأمة على أفكار الإسلام وأحكامه ويجعلها -٧

دة  المنبثقة عن العقيالحكم والسلطان عليها ثم تعالج المشاكل اليومية بالأحكام الشرعية
  . تعالىبوصفها أوامر ونواه من اهللالإسلامية، وتنفذها 

  
ن أ الحياة، ون في جميع شؤو شاملاً يوجب على المسلمين أن يطبقوا الإسلام تطبيقاً-٨

دستورهم وسائر قوانينهم أحكاما شرعية مأخوذة من كتاب االله  يكون يحكموا به، وأن
  . وسنة رسوله
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١٤٥ 

 
  

 

  
أثناء التطبيق العملي لتبني أفكار الإسلام وأحكامه حال وجود في هناك مشاكل تنشأ 

فليس كله قطعيا في ، تصنيف الحلال والحرام تتجلى في الإمام ومن أهم هذه المشاكل
، وغيرهم من لمجتهدين من القضاةا لدى لافي كما هو معلومجميع المسائل فبعض ذلك خ

القاضي أو المنفذ أن تبني الإمام يرى الجهاز التنفيذي للدولة، وذلك عندما القائمين على 
ظهر من تأمل النصوص الشرعية المعلومة، أو لإطلاعه على  يمخالف للشرع، كما

يحكم أ اء السليم في هذه الحالة، نصوص يعتقد أنها خفيت على الإمام، فماذا يكون الإجر
  .ما تبناه الإمام؟القاضي بما يعتقد أنه الصواب، ويترك 

  
لقد عالج الفقهاء هذا الموضوع أي إلزام القاضي بالقضاء بأحكام معينة لا يتجاوزها 

ي بمذهب مهما خالفها اجتهاده ولو كان مجتهدا، وذلك عند بحثهم عن حكم إلزام القاض
  :لك قولانمعين، ولهم في ذ

  
  :القول الأول

بمذهب معين واشتراطه على القاضي باطل غير ملزم، الحكم لا يجوز إلزام القاضي 
   .٣، وبه قال الحنابلة٢، والراجح عند الشافعية١وهو قول عند المالكية

  :يأتيوأدلة أصحاب هذا القول ما 
  

                                                 

 . ٦/۹۳ هـ ۲ ٬۱۳۹۸٬مواهب الجليل٬ محمد بن عبد الرحمن المغربي٬ دار الفكر٬ بيروت٬ ط: ظرين. 1
 .۲/۲۹۱المهذب٬ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي٬ بدون معلومات٬ :  ينظر.2
3   ينظر. :   ۱۱/۲۸۱المغني٬  تحقيق٬  المرداوي٬  سليمان  بن  علي  الإنصاف٬  التراث :  إحياء  دار  الفقي٬  حامد أحمد
 . ٬۱۱/۱٦۹ ت.ط٬ ب.عربي٬ بيروت٬ بال
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١٤٦ 

لحق ما دلَّ عليه الدليل والدليل لا يتعين وا، ١فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق: قول االله تعالى -١
، وإذا ظهر له الحق وجب عليه ٢في مذهب معين وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب

  ، ٣ وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللّه : وقال تعالى، العمل به
  ٤.ولم يقل بالتقليد

صرح به غير واحد من إذ م عليه، الإجماع على عدم إلزام الناس بقول واحد وحمله -٢
  .٥السلف منهم ابن تيمية

  
  :القول الثاني

يجوز الإلزام بالحكم بمذهب معين ويصح اشتراط الحاكم على القاضي أن يقضي به، 
، ٨وبه قال السبكي من الشافعية، ٧، وهو قول عند المالكية٦وإلى هذا القول ذهب الحنفية

  .٩ن الإلزام في كل مسألة توافق فيها المذهبانوهناك من يرى جواز ذلك شريطة أن يكو
  

  :يأتيوأدلة أصحاب هذا القول ما 
أن إلزام القاضي بمذهب معين لا يتجاوزه فيه مصلحة، فإذا رأى الحاكم وجود هذه  -١

الحكم والقضاء المخالف لأمر إمام المسلمين المشروع  ويصبح ،١٠ له الإلزامزالمصلحة جا
  . ١١اًمردود

ولاة والقضاة يحكمون بما يصل إليه اجتهادهم يؤدي إلى اختلاف الأحكام أن ترك ال -٢
 ؛١٢دي إلى فوضى واختلاف في الأحكام للقضية الواحدةؤوتناقضها في الدولة الواحدة، وي

                                                 

  .۲٦: ص . 1
 .٬۱۰/۱۲٦ المغني٬۱۱/۱٦۹ ٬ الإنصاف٬۲/۲۹۱ ٬ المهذب٦/۹۳ ٬مواهب الجليل٬ : ينظر. 2
  .٤۹: المائدة.  3

 .۱۰/۱۲٦المغني٬ : ينظر.  4

 .  ۲۹٦ ­۲۹۸ ٬۳۰/۷۹ ٬۳٥/۳٥۷ ٬۳٦۰ ٬۳۷۲ ٬۳۷۳/ ۲۷مجموع الفتاوى٬ : ينظر. 5
 . ٦/۹۸مواهب الجليل٬ : ينظر. 6
 .۲/۲۱۲ت٬ .ط٬ ب.ت٬ دار الفكر٬ بيروت٬ ب.الفتاوى الفقهية الكبرى٬ ابن حجر الهيتمي٬ ب: ينظر. 7
 .۲/۱۲ت٬ .ط ٬ دار المعرفة٬ بيروت٬ ب.فتاوى السبكي٬ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي٬ ب: ينظر. 8
أحمد محمود إبراهيم٬ محمد محمد تامر٬ دار : الوسيط في المذهب٬ محمد بن محمد الغزالي أبو حامد٬ تحقيق: ينظر.  9

 . ۷/۲۹۲­۲۹۳هـ ۱ ٬۱٤۱۷ ٬السلام ٬ القاهرة٬ ط

  .۲/۱۲الفتاوى الفقهية الكبرى٬ : ينظر. 10
  .٤/۲٦٤درر الحكام٬ :  ينظر. 11
  .۸۷نظام الإسلام٬ ص: ينظر. 12
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١٤٧ 

إن العمل بموجب القول الذي أمر إمام المسلمين العمل بموجبه في المسائل المجتهد ولهذا ف
  . ١فيها واجب

  
القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان " :  من أحكام المجلة)١٨٠١(المادة ورد في وقد  

وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي ... والمكان، واستثناء بعض الخصومات 
أن رأيه بالناس أرفق، ولمصلحة العصر أوفق؛ فليس للقاضي أن يعمل باعتبار مجتهد 

  .٢ " حكمهينفذ برأي مجتهدا أخر مناف لرأي ذلك المجتهد، وإذا عمل لا
ن فيه، فلم ينقض حكمه، ولزم  مما يقبله ذلك المحل تعين الحاكم إذا حكم حكماًإ -٣

 لأن الأحكام لو نقضت بالاجتهاد ما استقر حكم وأدى ذلك ؛ لمصلحة الحكم٣الإذعان إليه
ضي ذلك إلى تضرر المحكوم له، والمحكوم فوياللاحق السابق، إلى أن ينقض كل حكم 

 هغريمى إلى لأخر، ثم ينزع من الأخر ويعطل ىنه ينزع الحق من أحدهما، ويعطلأ؛ عليه
  .٤ويتسلسل ذلك إلى مالا نهاية له، ولا يخفى ما فيه من الفساد

ن اجتهاد الإمام إذا أدى إلى حكم مسألة مظنونة، ودعا إلى موجب اجتهاده فيتحتم إ -٤
 ولو لم يتعين إتباع ن أصله مظنوناًعلى المسلمين متابعة الإمام، ويحرم مخالفته وإن كا

الإمام لما تأتي فصل الخصومات في المجتهدات ولاستمسك كل خصم بمذهبه ومطلبه، 
  ٥.وبقي الخصمان في مجال خلاف الفقهاء في خصومات لا تنقطع

  
على أن حاصلاً يكاد يكون  فالظاهر أن الاتفاق راءالآوبعد عرض تلك الأقوال وبيان 

ب معين أما إذا ط الاجتهاد من القضاة لا يجوز إلزامه الحكم بمذهمن توفرت فيه شرو
كما هو حال أكثر قضاة اليوم، فأقوال الفقهاء صريحة بأن إلزام هؤلاء  ،كان القاضي مقلدا

                                                 

 ينظر. 1  تعريب المحامي فهمي الحسيني٬:  بيروت٬ درر الحكام شرح مجلة الأحكام٬ علي حيدر٬  دار الكتب العلمية٬
  .۲/۳۷ت٬ .ط٬ ب.ب
 .٬۳٦۷ صتط٬ ب٬.نجيب هواويني٬ كارخانة تجارت كتب٬ ب: المجلة٬ جمعية المجلة٬ تحقيق. 2
۲ ٬محمد حامد الفقي٬ دار ابن القيم٬ ط: مختصر الفتاوى المصرية٬ بدر الدين محمد بن علي الحنبلي٬ تحقيق: ينظر. 3

عبد المعطي أمين قلعجي٬ مطبعة الحضارة العربية٬ القاهرة٬ .د:  صلاح٬ تحقيق٬ فتاوى ابن٬٤٤۱ ص۱٤۰٦­۱۹۸٦
 .٬۲۷۹­۲۸٤ ت.ط٬ ب.ب
4   ينظر. :   الكبرى الموسوم  تحقيقالقواعد  السلام٬  بن عبد  العزيز  الدين عبد  عز  في إصلاح الأنام٬  الأحكام : قواعد
 د.د  حماد٬  ط.نزيه  دمشق٬ ٬   القلم  دار  ۱عثمان ضميريه٬  الآمل٬ ٤۷/۲ ٬۱٤۲۱ ­۲۰۰۰٬  بغية  شرح  السائل  إجابة ٬

 تحقيق  بن إسماعيل الأمير الصنعاني٬  د: محمد  السياغي٬  القاضي حسين أحمد حسن محمد مقبول الأهدل٬ مؤسسة .
  . ٬٤۰۳ ص۱ ٬۱۹۸٦الرسالة بيروت٬ ط

  .۹۹: ص. غياث الأمم في التياث الظلم: ينظر. 5
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١٤٨ 

الحكم بمذهب معين أمر سائغ، ومن لا يرى هذا الإلزام من الفقهاء، إنما يمنعونه لأنهم لا 
دين، وهذا فيه من الحرج، فلم يبق إلا الإلزام بمذهب  القضاة غير المجتهةيرون تولي
من يقع في التناقض مد والإلزام، ين من القضاة من يحتاج إلى مثل هذا التقيإمعين، ثم 

ومنهم من يخشى عليه تأثير ،  على الاختيار والترجيحاًوالاضطراب، فليس كل قاض قادر
هذه الإشكالية يمكن حلها من ن ، فإومن جهة أخرى، العواطف والأهواء، هذا من جهة

التمييز بين الأنظمة واللوائح وما هو في جنسها من التنظيمات العامة التي يمكن أن طريق 
تنطبق على جزئيات عينية كثيرة، وبين تعامل الدولة مع المسائل الجزئية والعينية، 

لقضاة والنظام الساري هو الشرع الملزم في حق الإمام ومن دونه من ولاة الأمر وا
وأصحاب الصلاحية، فأي مخالفة لذلك تعد معصية، وأي أمر بخلاف ذلك يعد أمرا 

  .بمعصية
  

   :١أهمهاوالنظام الساري يتكون من مكونات عدة 
 نافذة بذاتها  ودلالة عليها، وهذه تعدالأحكام الشرعية التي قام الدليل القاطع ثبوتاً -١

  . ا على سيدنا محمدبموجب سيادة الشرع من لحظة نزول الوحي به
واقع، ال على االأحكام الشرعية التي تم تبنيها من قبل الإمام بحسب قوة دليلها وانطباقه -٢

وحتى الإمام لا يحق له ، ولا تجوز مخالفتها مطلقاً، وهذه الأحكام هي حكم االله الشرعي
 عليه، بل يجوز له مخالفته والخروج له جوزيه حكم االله لا أنّ على أن يخالفها؛ لأن ما تبناه

أن يعيد النظر في ذلك التبني، ويجب عليه ذلك إذا شك في صحة التبني السابق، أو تبين 
 آخر بناء على ما قد يظهر له في مستقبل حكماً نفسه أن يتبنى في الموضوع له خطؤه

 وأنظمة وقوانين ولوائح فتصبح الأيام من الأدلة الجديدة بحسب حالها ومراتبها دستوراً
  . سارياًها بالطريقة الدستورية المعتبرة نظاماًذه بعد سنّه

  
  
  
  

                                                 

 .۲٦۹­۲۷۰لإسلامية٬ صمدخل لدراسة الشريعة ا: ينظر على سبيل المثال. 1
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١٤٩ 

حصل خلاف بين الإمام وبين القاضي فالحل متضمن في آية الأمراء في قوله إذا أما 
عتم فِي شيءٍ فَردوه يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تناز: تعالى

والرد بعد الرسول ، ١إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً
 النزاع بالإخبار عن الحكم الشرعي على وجه الإلزام، أي كون لجهة لها صلاحية فضي

 ولما كان النزاع بين الإمام وجهة التحكيم متصورا، وجب بضرورة ،إلى جهة قضائية
 ه بذاته فور صدور ملزماًاًي قطعائية يكون حكمها نهائياًقضالشرع أن تكون هناك جهة 

إلى أمر الإمام ولا إلى أي شي سوى حكم المحكمة بذاتها، وهذه المحكمة لا يفتقر بحيث 
  .تسمى محكمة المظالم

  
ن فيها إلا ا بحق إلى االله ورسوله، لزم أن لا يعيهذه المحكمة ردوحتى يكون حكم 

، أفضل المجتهدين، والعلماء الراسخين، من خيار الأتقياء المؤمنين الموجودين في الأمة
فإذا أصدرت هذه المحكمة حكمها لزم الجميع، الإمام والقضاة وسائر المتنفذين الخضوع 

، أو ضاق به الفا لقناعتهم، ومن لم يطق على ذلك صبراًله، والالتزام به، حتى لو جاء مخ

                                                 

  .٥۹: النساء . 1
  قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة(محكمة المظالم أو ولاية المظالم هي .(

  .۷۷الأحكام السلطانية٬ الماوردي٬ ص: ينظر
ج إلى علوَّ يد وعظيم رهبة تقمع ة القضاء وتحتانعوظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة وص: (بأنه: وعرفه ابن خلدون

  .٬۲٤٦ ص ابن خلدونمقدمة: ينظر). الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي
هو قاض يُنصَب لرفع كل مظلمة تحصل في الدولة أو : (وجاء في كتاب نظام الحكم في الإسلام تعريف قاضي المظالم

وسواء حصلت . ن رعاياها أم من غيرهمتحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة٬ سواء أكان م
  .۱۹۷ص: ينظر). هذه المظلِمة من الخليفة أو ممن هو دونه من الحكام والموظفين

ًتمكنه من أخذ الحق من الظالم كائنا من كان ومهما كانت قوته  وقد اشترط الفقهاء في من يلي هذه الوظيفة شروطا 
 تطويع  ذلك  وفي  الدولة  في  وسلطته  نفوذه  إلى ودرجة  الحقوق  ورد  الإسلامي  للقانون  للخضوع  وغيرها  الإدارة

  .٤۱۷الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي٬ ص: ينظر .أصحابها
  

 نافذ الأمر٬ عظيم الهيبة؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة : (ومن هذه الشروط يقول الماوردي أن يكون جليل القدر٬
  .    ۷٦حكام السلطانية٬ صالأ: ينظر .)الحماة وتثبيت القضاة

  
  .۲۹السياسة الشرعية٬ ص: ينظر). ويقدم في ولاية القضاء العلم والأورع والأكفأ: (ويقول ابن تيمية

ثم تخير للحكم بين الناس : (إلى واليه في مصر يوصي بخصوص اختيار القضاة فيقول) (وفي وصية الإمام علي 
حكه الخصوم٬ ولا يتمادى في الذلة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا أفضل رعيتك فمن لا تضِق به الأمور٬ ولا تم

 وآخذهم بالحجج٬ وأقلهم   أوقفهم في الشبهات٬ عرفه٬ ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه٬
 يستميل  ولا  طراء  يزدهيهه  لا  ممن  اتضاح  عند  وأحصرهم  الأمور  تكشف  على  وأصبرهم  الخصم٬  بمراجعة ه تبرما

 أنوار الهدى٬ رابطة أهل البيت العالمية٬ صبحي الصالح٬. د: نهج البلاغة٬ ضبط نصه ووضع فهارسه: ينظر ).إغراء
  .٬٤۳٥  صت. ط ٬ ب.ب
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 أو  فليس له إلاَّ الاستقالة والتنحي عن منصبه سواء كان إماما أو قاضيا أو متنفذاًذرعاً
  .غيرهم
  
  

خلاف بين الصحابة حول كيفية التعامل مع أراضي مصر من وقع وقد تقدم ما 
قد رأى الإمام أن تحبس رقبتها لبيت مال والعراق، وغيرها من البلدان المفتوحة عنوة، ف

 من مصارف الأمة، بينما االمسلمين، بحيث ينفق منها على المجاهدين والثغور، وغيره
  على توزيعها بينرباحأصر جماعة من الصحابة يتزعمها عبد االله بن الزبير وبلال بن 

 الموضوع استقر وصار التحاكم إلى مجموعة من فقهاء الصحابة وبعد مناقشة المقاتلين
، ولم  سارياً، فاصدر أمره إلى الآفاق وأصبح قانوناً الأمر على مشروعية فهم عمر

 على قناعته بدليل  كان باقياًلإمام إلاَّ الخضوع، إلا أن بلالاًللمعارضين أو المخالفين ايسع 
  .١)وذويه بلالا أكفني اللهم: ( لبلال: قول عمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 صلاحي   المظالم  محكمة  ةتملك  أكانت متعلقة  سواء  المظالم  من  مظلمة  أية  في  الدولة٬ بأشخاص النظر  جهاز  من
 ال  بمخالفة  اخالمتعلقة  وسائر ليفة لأحكام  والقانون٬  بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور٬  متعلقة  أم لشرع٬

وحينئذ لقاضي المظالم حق . الأحكام الشرعية ضمن تبني الخليفة٬ أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب٬ أم غير ذلك
 له حق عزل الخليفة٬ لأن الحاكم قد عين بعقد تعين٬   التقليدالعزل أي حاكم أو موظف في الدولة لما . ويقال له عقد

فصلاحية محكمة المظالم في عزله هي إزالة المظلمة٬ ولذلك يعزل من تحكم بعزله٬ ولو لم يرض الخليفة٬ لأن عزله في 
هذه الحال حكم بإزالة مظلِمة٬ وهو يسري على الجميع٬ على الخليفة وغيره٬ لأن بقاءه يكون مظلِمة٬ ومحكمة المظالم 

  .۲۰۲ص٬ نظام الحكم في الإسلام: ينظر. لمظالمهي التي تحكم بإزالة ا
 .٬٦۷ كتاب الأموال٬ ص۸/۱۱۸نيل الأوطار٬: ينظر. 1
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  

أكثر مما نبحث فيه ومن  إلى  التعرض لهذه المسائل والتعمق فيها يحتاجإن
الضروري أن نتطرق إليها، ومن اجل هذا سنقتصر في معالجة هذه المسألة على النقاط 

ني أفكار شكاليات حول تبالإيعالج وهو ما التي تهمنا في هذا المبحث الذي نحن فيه، 
: من هنا كان لابد من معرفة أمرينالإسلام وأحكامه 

  .وما آل إليه المسلمون حال خلو زمانهم من الإمام ريخ خلو الزمان عن الأمام،ات: الأول
كيف يتبنى المسلمون أحكام دينهم حال خلو زمانهم من الإمام بصفتهم الفردية : والثاني

  .الكارثةتلك وما هو واجب الأمة تجاه 
  

بدراستها هنا،  سنافشغل أننوأما سائر الأحكام الأخرى التي تتصل بالمسألة فلن 
 وغير ذلك من المسائل التي ، الحوادث والمعارك:مثلنخرج عن الموضوع، حتى لا 

  .تبسطت كتب التأريخ في الحديث عنها
  

  :ريخ خلو الزمان عن الأمامات: أولاً
مه ، قد، وشأنه متوهماًم أمرا فرضياًلقد كان حال خلو الزمان عن الخلافة والإما

 على ى جر وأمراً،١ ملموساصار واقعاًإلا أنّه الأئمة للدراسة بالتقدير والفرضية، 
المرة الأولى بدأ بدخول جنود هولاكو بغداد في اليوم السابع ، المسلمين مرتين في حياتهم

 تقل عن سبعة أيام، لم  لاة مد وحرقاً وقتلاًاستباحوا فيها نهباًف، هـ٦٥٦من صفر سنة
يـ  ٦٥٦أي في سنة ـ فيها " : قال ابن كثير، ٢ق فيها بين الرجال والنساء والأطفالفر

...  أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس منها
المشايخ البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان وإلى ومالوا 

 ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش، وقُني الوسخ، كمنوا ،والكهول والشبان
 لا يظهرون، وكان الفئام من الناس يجتمعون في الخانات، ويغلقون عليهم اًأيامفيها 

حتها التتار إما بالكسر أو بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي يفالأبواب، ف

                                                 

1   ينظر.  ب:  موصل٬  الزهراء٬  مطبعة  البدراني٬  الكريم  عبد  بن  هشام  الخلافة٬  دولة  هدم  بعد  السياسي ط٬ .النظام
 .٬٤۹ ص۲۰۰٤

 .۱ ٬۲۰۰۳ ٬۲/۲٦۱لشروق٬ عمان٬ طفاروق عمر فوزي٬ دار ا. د. الخلافة العباسية٬ أ: ينظر. 2



::ب الثَّانيب الثَّانيالباالبا

 

 الفصل 

 

: الرابع

 

آثار ال

 

تبني

 

 والإشكالات المثارة حوله 
ُ

­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­  

 

١٥٢ 

، وكذلك ... ، حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة الأسطحةمكان، فيقتلونهم فيال
وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن وتعطلت المساجد ...  في المساجد والجوامع والربط

 والجماعات مدة شهور ببغداد، ولما انقضى أمد إلا هو المقدور، وانقضت الأربعون يوماً
 على عروشها، ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس، والقتلى في الطرقات بقيت بغداد خاوية

كأنها التُّلُول، وقد سلط عليهم المطر، فتغيرت صورهم، وأنتنت البلد من جيفهم، وتغير 
، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، ... الهواء، فحصل بسببه الوباء الشديد
 خرج من نولما نودي ببغداد بالأما. الطعن والطاعونفاجتمع على الناس الوباء والفناء و

كان تحت الأرض بالمطامير والقُنِي والمغاير كأنهم الموتى إذا نُبِشوا من قبورهم، وقد 
، فلا يعرف الوالد ولده، ولا الأخ أخاه، وأخذهم الوباء الشديد، فتفانوا أنكر بعضهم بعضاً

  .١ "...ولحقوا بمن سلف من القتلى
عدد وقد اختلف الناس في " : ابن كثير فيحدد عدد القتلى في بغداد حيث يقولويتابع 

، ٢"...بلغت القتلى ألفي ألف نفس: ثمانمائة ألف، وقيل: من قُتل ببغداد من المسلمين، فقيل
وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلِّها كأنها خراب " : ويذكر ابن كثير ما حل ببغداد

بقي حال و، ٣ "لقليل من الناس، وهم في موت وجوع وذلَّة وقلَّةليس فيها أحد إلا ا
ثم دخلت سنة " :  ويدافع عنهم، يقول ابن كثيرمإمام يرعى شؤونهمن غير المسلمين آنذاك 

دخلت ثم " : ، ويتابع٤ "سبع وخمسين وستمائة استهلت هذه السنة وليس للمسلمين خليفة
، ٥" لسنة بيوم الخميس وليس للناس خليفةسنة ثمان وخمسين وستمائة استهلت هذه ا

ثم دخلت سنة تسع وخمسين وستمائة استهلت بيوم الاثنين لأيام خلون من كانون " : ويقول
ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر باالله أبي : " ، إلى أن قال٦" الأول، وليس للمسلمين خليفة

 منصب الخلافة شاغراً منذ القاسم أحمد بن أمير المؤمنين، وبويع بالخلافة بمصر وكان
  .٧"ثلاث سنين ونصف 

  

                                                 

 . ۱۳/۲۰۳البداية والنهاية٬ . 1
 .٬۱۳/۲۰۲ المصدر نفسه. 2
 .٬۱۳/۲۰۲ المصدر نفسه. 3
 .٬۱۳/۲۲۹ المصدر نفسه. 4
 . ٬۱۳/۲۱۸ المصدر نفسه. 5
 . ٬۱۳/۲۳۷ المصدر نفسه. 6
 .٬۱۳/۲۳۱ المصدر نفسه. 7
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زمان المسلمين الإمام يبدأ بتاريخ الثالث من آذار سنة التي خلا فيها والمرة الثانية 
 ربيع الأول من سنة ٢٠اريخ بتا عندما افتتح مؤتمر لوزان في سويسرم، وذلك ١٩٢٤
د حضر المؤتمر وفد أنقرة بعد تولي الخليفة عبد المجيد الثاني بثلاثة أيام وقهـ ١٣٤٠

فقط برئاسة عصمت اينونو، ولم يحضر وفد استانبول، وحضره وزير خارجية انكلترا 
كروزون  رئيسا للوفد الإنكليزي، وبدا الوفد جلساته، وختم الجلسة بوضع أربعة شروط 

  :١للاعتراف باستقلال تركيا وهذه الشروط هي
  .إلغاء الخلافة الإسلامية -١
  .فة من بني عثمان خارج الحدودطرد الخلي -٢
  .إعلان علمانية الدولة -٣
  .هموأموال مصادرة أملاك بني عثمان -٤

أخذ مصطفى كمال يعمل لتحقيق تلك الشروط بكل جدية إلى أن انتخب أول رئيس 
وقد آليت على " : للجمهورية التركية وأخذ يعمل لإلغاء الخلافة وقال في إحدى خطاباته

 كانت التضحية التي تطلب مني كل خطوة ترمي من ورائها إلى ي أن أمنع مهمانفس
 غايته، وهدد من يقف حائلا من دون تحقيق ٢ "تحويل البلاد من السلطنة إلى الجمهورية

وسواء وافقتم أم ...   السلطة يجب أن تفصل عن الخلافة وتلغىإن...  أيها السادة" : بقوله
 الأمر أن بعض رؤوسكم سوف تسقط في كل ما في... لم توافقون فسوف يحدث هذا 

  .٣ "غضون ذلك
  

قرر مصطفى كمال إعلان الجمهورية، واجتمعت الجمعية الوطنية، وكان بعد ذلك 
تشكيل الوزارة فوافق على أن لا لكمال   للمشكلات، دعي مصطفى، وتفادياًالجو مكفهراً

ا لها فعمت الفوضى يناقش في تصرفاته، وشكل الوزارة، وأعلن الجمهورية وانتخب رئيس
التفوا ووغادر عدد من الزعماء والنواب ورجالات بلاد أنقرة وذهبوا إلى إستان بول، 

حول الخليفة عبد المجيد الثاني، وصار الجو في جميع أنحاء تركيا ضده، وقامت 
وفي هذا الوضع أمد ، أت الأمور وأسكتت الألسنحتجاجات إلا أن الاغتيالات أهدالا

                                                 

1   ينظر.  الإسلامي:  المكتب  شاكر٬  محمود  الخلافة٬  طضياع  بيروت٬ ٬۱   ص٬۱٤۲٤­۲۰۰۳  هدمت ٬۱۰۱  كيف ٬
 .٬۹٤ ص۱٤۱۰­۱۹۹۰) مزيدة ومنقحة (۳الخلافة٬ عبد القديم زلُّوم٬ دار الأمة٬ بيروت٬ ط

  .۹۰كيف هدمت الخلافة٬ ص. 2
 .   ٬۱۸٤ ص۱ ٬۱۹٤۸أرمسترونج٬ كتاب الهلال٬ القاهرة٬ ط. س.هـالذئب الأغبر مصطفى كمال٬ الكابتن . 3
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ومة أنقرة بسلاح يستعمل ضد من يتمسك بالخلافة، بهذا سيطر مصطفى كمال الإنكليز حك
  .١على الوضع في الدولة

  
نشط مصطفى كمال في إثارة الرأي العام ضد الخليفة، وحين تحدث بعض النواب 

... " :  الدبلوماسية وقف مصطفى كمال يخطب قائلاةفة لتركيا من الوجهيعن فائدة الخل
ا إلى مصالحها وتتجاهل الهنود والعرب وتنقذ نفسها من تزعم الدولة لقد آن أن تنظر تركي

  .٢ "الإسلامية
  

 دعا المجلس الوطني الكبير إلى عقد جلسة فاجتمع المجلس في أول م١٩٢٤وفي سنة 
تقدم . آذار تلك السنة وكانت الكلمة الافتتاحية تدور حول ضرورة القضاء على الخلافة

لغاء الخلافة وطرد الخليفة، وفصل الدين عن الدولة، إلى الجمعية بمرسوم يقضي بإ
بأي ثمن يجب صون الجمهورية المهددة، وجعلها تقوم " : وخاطب النواب المنفعلين قائلا

على أسس علمية متينة فالخليفة ومخلفات آل عثمان يجب أن يذهبوا والمحاكم الدينية 
صرية، ومدارس رجال الدين يجب العتيقة وقوانينها يجب أن تستبدل بها محاكم وقوانين ع

  .٣ "أن تخلي مكانها لمدارس حكومية غير دينية
  

 أعلن المجلس الوطني الكبير أنه قد وافق م١٩٢٤وفي صبيحة الثالث من آذار سنة 
 على إلغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة، وفي الليلة ذاتها أرسل مصطفى كمال أمراً

إلى حاكم إستان بول يقضي بأن يغادر الخليفة عبد المجيد تركيا قبل فجر اليوم الثاني، 
فذهب تصحبه حامية أمن رجال البوليس والجيش إلى قصر الخليفة في منتصف الليل 
وهناك أجبر الخليفة أن يستقلَّ سيارة حملته عبر الحدود في اتجاه سويسرا وبعد يومين 

وألغيت كل . راء العهد وأميراته رحلوا إلى خارج البلادحشد مصطفى كمال جميع أم
  .٤الوظائف الدينية

                                                 

٬ تاريخ الشعوب الإسلامية۱۹۷ ٬غبر٬ ص٬ الذئب الأ٬۱۰۲ ضياع الخلافة٬ ص۹۷ الخلافة٬ صكيف هدمت: ينظر. 1
 . ٬٦۹٥ ص۱ ٬۱۹٤۸نبيه أمين فارس٬ منير البعلبكي٬ دار العلم للملاين٬ بيروت٬ ط: كارل بروكلمان٬ ترجمة

 . ٬۱۹۸ الذئب الأغبر٬ ص۹۸كيف هدمت الخلافة٬ ص. 2
 . ۲۰۰غبر٬ ص٬ الذئب الأ۹۸كيف هدمت الخلافة٬ ص. 3
 . ٬۲۰۰ الذئب الأغبر٬ ص۹۸كيف هدمت الخلافة٬ ص. 4
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ذ مصطفى كمال الشروط التي طلبها كروزون وزير الخارجية إنجلترا فلم وبهذا نفّ
 أرسل عصمت باشا م١٩٢٤ آذار سنة ٨يعد ما يمنع انعقاد مؤتمر الصلح ونجاحه، وفي 

كي إلى المؤتمر رسالة لعقد مؤتمر لوزان، وزير الخارجية التركية ورئيس الوفد التر
 تموز سنة ٢٤عاهدة لوزان في واتفق المؤتمرون على شروط الصلح، وتم توقيع م

واعترفت الدول باستقلال تركيا وانسحب الانكليز من إستانبول والمضايق، م ١٩٢٤
ي أثر ذلك قام أحد النواب الإنكليز واحتج على كروزون فوفي وغادر تركيا هارجتون 

القضية أن تركيا قد قضى " : مجلس العموم لاعترافه باستقلال تركيا فأجاب كروزون قائلا
  .١ "عليها، ولن تقوم لها قائمة، لأننا قد قضينا على القوة المعنوية فيها الخلافة والإسلام

  
،  مرة أخرىمن الإمامالعشرين القرن  المسلمين منذ الربع الأول من زمان هكذا خلاو

 وتدمير الإسلام  تاماً تدميرها تدميراً هدم الخلافة وتمس الخلافة الإسلامية، وتموأفلت شم
دستور دولة، وتشريعات، ونظام حياة، على أيدي الإنكليز باستخدام عميلهم باعتباره 

المسلمين في جميع أنحاء الأرض بوجه عام، على اً وأجيرهم الخائن مصطفى كمال، رغم
 الأرض ع وبذلك غاض الحكم بما أنزل االله في جميع بقاة،صلمسلمين في تركيا خاوا

وظل الحكم بغير ما انزل االله، وظل حكم الكفر والطاغوت وحده هو الذي يتحكم في 
  .٢الناس جميعا، ويطبق في جميع أنحاء العالم

  
 من أوضاع المسلمين المتردية وحينئذ أتى على المسلمين ما توعده الرسول 

ربات متلاحقة، ويتفرق المسلمون على دويلات بينهم حدود وكونهم يتعرضون لض
هم، ويوجهون إليهم سهامهم وحرابهم، ولعل أصدق وصف ؤفيهم أعداع مصطنعة، فيطم

يوشِك الأُمم أَنْ تداعى ((:  في حديثه الشريفلحال المسلمين في هذا الزمان قول الرسول 
اعدا تكَم كُملَياى الأَكَلَةُ إِلَعتِهعى قَص . كُملَكِنو ئِذٍ كَثِيرموي متلْ أَنئِذٍ قَالَ بموي نحقِلَّةٍ ن مِنفَقَالَ قَائِلٌ و

فَقَالَ . الْوهن قُلُوبِكُم يغُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ ولَينزِعن اللَّه مِن صدورِ عدوكُم الْمهابةَ مِنكُم ولَيقْذِفَن اللَّه فِ
  .٣))قَائِلٌ يا رسولَ اللَّهِ وما الْوهن قَالَ حب الدنيا وكَراهِيةُ الْموتِ 

                                                 

  .۱۰۲ضياع الخلافة٬ ص. 1
2   ينظر.  د:  غروب الخلافة الإسلامية٬  التقدم٬ ب.  مطبعة ط٬ .علي حسني الخربوطلي٬ مؤسسة المطبوعات الحديثة٬
 .٬۹۹ كيف هدمت الخلافة٬ ص٬۲۰۱ صت.ب
 .٬ إسناده صحيح٥/۲۷۸لإمام أحمد٬ ٬ مسند ا٬٤۲۹۷ رقم٤/۱۰۸سنن أبو داود٬ . 3
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والتردي على كافة الأصعدة،  الضعف الشديدحالة من ووصل الحال بالمسلمين إلى 
عملية، سواء في ء الإسلام عن واقع الحياة الإقصاولخلافة اء الإسلام بهدمهم نجح أعدافقد 

...  أم النظام الاجتماعي، التعليمأم الاقتصاد  الداخلية والخارجية، أم السياسةالحكم أم 
  :١ترتب على ذلك واقع بلغ غاية السوء يظهر جليا في الأمور الآتيةو
تجزئة بلاد المسلمين وتقسيمها جغرافيا حتى تجاوز عدد أجزاء العالم الإسلامي  -١

جزء دولة، ولكل دولة حاكم ونظام، ونظام كل دولة يتناقض مع الخمسين وصار لكل 
الآخر وأحيانا تشتد تلك التناقضات وتقوى حتى تقع بين المتناقضين حروب ومعارك 

ضمن حدود الدول في ة، وانحصر كل شعب من شعوب الأمة الإسلامية يعسكرية ضار
يب يجب الحذر منه وفرض المرسومة له، فإن غادرها إلى الدولة المجاورة فهو أجنبي غر

  .القيود عليه في الإقامة والعمل
 غربة الإسلام في كثير من بلاد المسلمين بسبب ابتعاد المسلمين عن فهم الإسلام -٢

  .رهم بالتيارات الفكرية المعاصرة المعادية للإسلام وتأثّودراسته،
 هريرة عن النبي تولى أمر المسلمين شرارها، وسادها فجارها وفساقها، فقد روى أبو -٣
 أْتِ((: قاليا يسفِيه نمتؤيو ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ا الْكَاذِبفِيه قدصي اتاعدخ اتوناسِ سلَى النع 

  .٢)) أَمرِ الْعامةِي الرجلُ التافِه فِالْخائِن ويخونُ فِيها الأَمِين وينطِق فِيها الرويبِضةُ قِيلَ وما الرويبِضةُ قَالَ
بعد أن كانوا قادة العالم، . يعيش المسلمون حياة فرقة واضطراب وضعف وهوان -٤

، تفصل بينهم أصبحوا مقودين، وبعد أن كانوا أمة واحدة من دون الناس، أصبحوا أشتاتاً
التي زادت على   الهزيلة،حدود مصطنعة، وتحكمهم أنظمة وضعية، ولم تنفعهم كياناتهم

الخمسين، من أن يعدوا من العالم المتخلف، وقد جربت عليهم أفكار وأنظمة وضعية، من 
ة، بحجة إنهاضهم من كبوتهم، وجمع شملهم، فلم تزدهم هذه المستوردات إلاَّ يشرقية وغرب

  .وهنا على وهن
   

                                                 

­٬۱٤۱۳ ) مزيدة ومنقحة (۸عوامل ضعف المسلمين٬ سميح عاطف الزين٬ دار الكتاب اللبناني٬ بيروت ط: ينظر. 1
 الطريقة الشرعية لاستئناف ٬۷ ص٬۲ ٬۱٤۰٥­۱۹۸٥ طريق العزة٬ يوسف أحمد السباتين٬ ط٬۱۱­۱۲ ص۱۹۹۳ ٬

 ص  الإسلامية٬  الدول٥ ­٦الحياة  النظام  السلام٬ ٬  دار  شبانة٬  أبو  ياسر  الإسلامي٬  والتصور  الحالي  الواقع  الجديد ي
 .٬۱۸۰ ص۳ ٬۱٤۲٤­۲۰۰٤القاهرة٬ ط

 .حديث صحيح: ٬ قال الألباني٬٤۰۳٦ رقم۲/۱۳۳۹سنن ابن ماجة٬ . 2
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ن على يعملائهم المتسلطتعرض المسلمون للإبادة الجماعية من الكفار وأعوانهم و -٥
 والقارة ،رقاب المسلمين في كل من القارة الإفريقية التي تشمل السودان والصومال وليبيا

والشيشان وأوزبكستان وأذربيجان الآسيوية التي تشمل فلسطين ولبنان والعراق وإيران 
 وفي القارة الأوروبية التي تشمل البوسنة ،وغيرها من جمهوريات أسيا الوسطى

  . لهرسكوا
 فيه عندما ظهرت الدراسات كفتح باب المؤامرة أمام العدو للطعن بالإسلام والتشكي -٦

الاستشراقية، كأسلوب جديد ومنظم للحملة القديمة الهادفة إلى الطعن في الإسلام والتشكيك 
في مبادئه، مستترة هذه المرة خلف شعارات البحث العلمي المجرد والدراسات الأكاديمية 

يجب أن " : عن أسلوب المستشرقين وأهدافهم، إذ يقول) جون تاكلي(فة، ويفصح الهاد
 ضد الإسلام نفسه، لنقضي ،وهو أمضى سلاح في الإسلام ـ أي القرآنـ نستخدم كتابهم 

، وأن الجديد  هؤلاء الناس أن الصحيح في القرآن ليس جديداًي يجب أن نر،عليه تماماً
  .١ "ليس صحيحاً

  
رئيس جمعيات التبشير، في مؤتمر القدس ) صموئيل زويمر: (ته يقولذاالاتجاه وفي 

ن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد إ " :م١٩٣٥ للمبشرين سنة
، وإنما  في هذا هداية لهم وتكريماًنإالمحمدية، ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، ف

لا صلة من ثَم  لا صلة له باالله، ولإسلام، ليصبح مخلوقاًمهمتكم أن تخرجوا المسلم من ا
تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبذلك تكون أنتم طليعة الفتح 

  .٢ "الاستعماري في الممالك الإسلامية
  
  
  
  
  

                                                 

­ ٤ ٬۱۳۹۰عمر فروخ٬ المكتبة العصرية٬ بيروت٬ ط.مصطفى خالدي٬ د.التبشير والاستعمار في البلاد العربية٬ د. 1
 .٬٤۰  ص۱۹۷۰

 .٬۲۷٥­۲۷٦ صت.ط٬ ب.جذور البلاء٬ عبد االله التل٬ المكتب الإسلامي٬ بيروت٬ ب. 2
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  : حال خلو الزمان من الإمام وأهم الواجبات المترتبة المسلمينكيفية تبني: ثانياً
  :فية تبني المسلمين حال خلو الزمان من الإمام كي-١

ر لبلادهم، وما حل بالمسلمين في اإن ما حل بالمسلمين في عصر اجتياح المغول والتت
على يد محاكم التفتيش، لم تبق للمسلمين هوية أو كرامة إنسان أو احترام دين . الأندلس

م تعرضوا للإبادة الجماعية وعقيدة، على الرغم من العهود التي أبرمت، فان أهل الإسلا
 دين الإسلام، ةهاوما يسمى بالتطهير العرقي والديني بعصبية طائفة من أهل الكتاب وكر

حسب بن الدراسة والبحث والنظر لحالهم نجد أنهم تبنوا أفكار الإسلام وأحكامه إف
  .استطاعته وأخذوا برخص الأحكام بعد ما ثبتوا على فعل العزائم

  
المسلم أفكار الإسلام  وأحكامه حال خلو الزمان من الإمام ىكيف يتبنن السمناني يبي 

فكل حكم يلزم العامة والإمام بين أظهرهم فهو ..  .وإذا خلا الزمان من الإمام" : يقولإذ 
لازم لهم مع عدمه، وكل حكم لا يلزمهم ولا يجوز لهم فعله مع وجوده، فهم فيه مع عدمه 

الزكاة والصلاة وسائر العبادات التي ينفردون بها، والعقود  كوالأولغير مخاطبين بفعله، 
 والثاني كالحدود والقطع في السرقة وضرب الجزية والإحياء وما هو ،التي يعقدونها

  .١"مفوض إلى إمام، فانه لا يستوفي ولا يأخذ بعضهم من بعض، وكذلك الأحكام  وتوليها
  
لام وأحكامه ويكاد يوافق السمناني فيما ن الجويني كيف يتبنى المسلم أفكار الإسيبيو

مثل بأن يكون للمسلمين مرجعية العلماء إذا فقدت مرجعية الدولة، أ قاله ولكنه يعطي حلاً
ر الزمان عن كاف مستقبل بقوة غفإذا ش" : يقولإذ فما لابد منه عنده الرجوع إلى العلماء، 

ستقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن أما ما يسوغ ا: ومنه، فكيف تجري قضايا الولايات؟ نقول
الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد، واستيفاء 
القصاص في النفس والطرف فيتولاه الناس عند خلو الدهر، وإنما ينهى آحاد الناس عن 

لا الزمان  إذا كان في الزمان وزر قوام على أهل الإسلام، فإذا خشهر الأسلحة استبداداً
  .٢ "وجب البدار على حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان

                                                 

صلاح الدين الناهي٬ مؤسسة . د: روضة القضاة وطريق النجاة٬ علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني٬ تحقيق. 1
  . ۲ ٬۱٤۰٤ ­۱۹۸٤ ٬۱/۷۷الرسالة٬ بيروت٬ ط

  . ۱۷۲­۱۷۳لم٬ صغياث الأمم في التياث الظ. 2
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١٥٩ 

ومن الوثائق التي تعبر عن تبني المسلمين أحكام دينهم تحت التعسف الكاثوليكي 
في فتوى الفقيه أحمد بن بنو نراه والظلم الذي أحدثه الكافر المتغلب في الأندلس، ما 

ريسك، يوجه إليهم النصائح والإرشادات التي  إلى الموةجمعة، وهي رسالة موجه
 /نوفمبر/٢٨  من الهجرة٩١٠ تساعدهم على تنفيذ أحكام الإسلام خفية، مؤرخة في سنة

التزام المسلمين بأفكار الإسلام نرى مدى لكي مقتطفات منها  ميلادية، وهنا ننقل ١٥٠٤
على سيدنا محمد وأله الحمد الله والصلاة : " وأحكامه حال خلو زمانهم من الإمام يقول

 لأن ...، مكأنها هدية لفقيرك فالصلاة ولو بالإيماء، والزكاة ولو...  ،وصحبه وسلم تسليماً
االله لا ينظر إلى صوركم، ولكن إلى قلوبكم، والغسل من الجنابة ولو عوما في البحور وإن 

ليكم بالتيمم منعتكم فالصلاة قضاء بالليل لحق النهار وتسقط في الحكم طهارة الماء، وع
ولو ممسوحا بالأيدي للحيطان، فإن لم يكن فالطهور سقوط الصلاة وقضاؤها لعدم الماء 
والصعيد إلا أن يمكنكم الإشارة إليه بالأيدي والوجه إلى تراب طاهر حجر أو شجر مما 

  .   ١"... . يتيمم به، فاقصدوا بالإيماء
  

لمجرد إليها ، بل أشرنا ام عليه بصدد مناقشة محتوى الفتوى والحكاونحن لسنا هاهن
  .معرفة أن المسلمين حال خلو زمانهم من الإمام لم يتركوا دينهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .۱ ٬۱٤۱٥­۱۹۹٥ ٬۱/۲۲٥الموسوعة العامة لتأريخ المغرب والأندلس٬ نجيب زبيب٬ دار الأمير٬ ط. 1



::ب الثَّانيب الثَّانيالباالبا

 

 الفصل 

 

: الرابع

 

آثار ال

 

تبني

 

 والإشكالات المثارة حوله 
ُ

­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­­­  

 

١٦٠ 

  : الواجبات المترتبة على المسلمين حال خلو زمانهم من الإمام-٢
 وسنّة نصوص القرآن الكريمبينته شغر زمانهم عن الإمام يواجب الأمة حين أن 

إن المطلوب الشرعي هو أن يقوم كل مسلم ثم  ،لعلماءل ااأقوشرحته  والمصطفى 
 من جماعة المسلمين وأمة بوصفه جزءاًذلك  وك، بما أمره االله كل طاقتهةبصفته الفردي

الإسلام، ولكل مقام ما يناسبه من الأحكام بحسب أسبابه وشروطه وموانعه وأن يأخذ 
 المسلمين في حال خلو زمانهم على المترتبة أهم هذه الواجبات، ومن بالعزيمة إن أمكن

  :يأتي ما من الإمام
تقرير أنهم أمام تحد كبير، وهزيمة أمام عدو في معركة، لانهاية الحياة، فيلجأوا إلى  -أ

وما على اً، ، ويسألونه أن يبدل ضعفهم قوة، وهزيمتهم نصر لينزل عليهم صبراًاالله 
ن الثغرات لسدها، والنظر في الأسباب ات لمداواتها، والبحث عح لملمة الجراالمسلمين إلاّ

  .دي مسبباتهاؤلت
  
يا أَيها : ة من المتسلطين على رقاب المسلمين، والحذر من موالاتهم، قال تعالىاءالبر -ب

كِتاب مِن قَبلِكُم والْكُفَّار أَولِياء الَّذِين آمنواْ لاَ تتخِذُواْ الَّذِين اتخذُواْ دِينكُم هزواً ولَعِباً من الَّذِين أُوتواْ الْ
مِنِينؤم مإِن كُنت قُواْ اللّهاتووقال تعالى،١  : اءلِيى أَوارصالنو ودهخِذُواْ الْيتواْ لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي

فَإِن نكُمم ملَّهوتن يمضٍ وعاء بلِيأَو مهضعبالظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي إِنَّ اللّه مهمِن هأيضاًال ـ وق،٢:  َّلا
يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللّهِ فِي شيءٍ إِلاَّ أَن تتقُواْ 

يقَاةً وت مهمِنصِيرإِلَى اللّهِ الْمو هفْسن اللّه كُمذِّرح٣ .  
  

لمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً  لوهذا نهي من االله " : الآية هذه جاء في تفسير
 توالونهم اً، وأنصارلا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً: ، ومعنى ذلك وظهوراًوأنصاراً

إنّه ن من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم، ف على المسلميمعلى دينهم، وتظاهرونه
من يفعل ذلك فليس من االله في شيء، يعني بذلك فقد بريء من االله، وبريء االله منه 

 إلا أن تكونوا في سلطانهم ،٤إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةً بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر

                                                 

 ٥۷: المائدة . 1
 ٥۱: المائدة . 2
 .۲۸ :آل عمران. 3
  .۲۸ :آل عمران. 4
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١٦١ 

هم الولاية بألسنتكم، وتُضمِروا لهم العداوة، ولا تُشايعوهم هِروا لظفتخافوهم على أنفسكم فَتُ
  .١ "على ما هم عليه من الكفر، ولا تُعينوهم على مسلم بفعل

  
ولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين : عدم الخضوع لسبيل الكافرين لقوله تعالى -ج

 يمحو به دولة المؤمنين، افرين على المؤمنين سبيلاًأن االله لا يجعل للك: والمعنى، ٢سبِيلاً
ويذهِب آثارهم ويستبيح بيضتهم إلا في حال أن يتواصوا بالباطل، ولا يتناهوا عن المنكر، 

وما :  لقوله تعالى،٣بسبب تقصيرهمهم وويتقاعدوا عن التوبة، فيكون تسليط العدو من
تبا كَسةٍ فَبِمصِيبن مكُم مابن كَثِيرٍأَصفُو ععيو دِيكُمأَي ثوبان أن ما رواهويدل على ذلك ، ٤ 

 أَنْ لاَ يهلِكَها بِسنةٍ بِعامةٍ وأَنْ لاَ يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن ي سأَلْت ربى لأُمتِيوإِن((...:  قالالنبي 
و مهتضيب بِيحتسفَي فُسِهِمى أَنسِوإِن دمحا مى قَالَ يبيإِنَّ رإِنو درلاَ ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَض كتطَيأَع 

 اجتمع لأُمتِك أَنْ لاَ أُهلِكَهم بِسنةٍ بِعامةٍ وأَنْ لاَ أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم يستبِيح بيضتهم ولَوِ
  .٥))علَيهِم من بِأَقْطَارِها أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا ويسبِى بعضهم بعضا

  
جد ذلك في هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين، فغلظت وقد و:" : قال القرطبي

ا على بلاد المسلمين حتى لم يبق من الإسلام إلاَّ قلة، فنسأل االله شوكة الكافرين، واستولو
  .٦ "أن يتداركنا بعطفه ونصره ولطفه

  
، ثم معرفة فهم حال المسلمين اليوم فهما دقيقا والفقه فيه وهو ما يسمى بتحقيق المناط -د

م الشرعي تنباط الحكالنصوص الشرعية المتعلقة بهذا الواقع ومعرفة مدلولات ألفاظها لاس
  .لهذا الواقع

                                                 

  .۳/۲۲۸جامع البيان عن تأويل آي القرآن٬ . 1
  .٤۱: النساء . 2
  .٬٥/٤۲۰ ت.ط٬ ب.٬ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي٬ دار الشعب٬ القاهرة٬ بالجامع لأحكام القرآن: ينظر. 3
  .۳۰: الشورى. 4
  . ٬۲۸۸۹ رقم٤/۲۲۱٥صحيح مسلم٬ . 5
  .٥/۳۹٦الجامع لأحكام القرآن٬ . 6
 هو النظر في واقع الشيء الذي جاء الحكم لأجله٬ وذلك لمعرفة حقيقته٬ ولمعرفة مدى انطباق الحكم٬ : تحقيق المناط

­ ۱ ٬۱٤۲۸الواضح في أصول الفقه٬ محمد حسين عبد االله٬ مؤسسة القدس٬ عمان٬ ط: ينظر. الذي عرف دليله٬ عليه
  .٬۱۳۰ ص۱۹۹۲
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١٦٢ 

يوجب الحل الشرعي لحال المسلمين حال خلو الزمان من الإمام بفريضة الشرع  هـ
 وجماعات لما يؤدي وضرورة الواقع بذل أقصى الجهد بالعمل المتناسق فيما بينهم أفراداً

ر وجب  لغلبة كفالو فُقِد والٍ" : بدين الحنفياقال ابن عإذ إلى إقامة الدين وإنقاذ أحكامه 
  .١ "على المسلمين تعيين والٍ

  
  :٢ويكون ذلك من خلال أمرين

 الرجوع إلى الأمة بوصفها هي صاحبة الحق في السلطة، بأن تحافظ على إنفاذ :الأول
أحكام الشريعة والمحافظة عليها، والدعوة إليها، وأن تعي ذلك وتختار بقصد سلامة 

  . عقيدتها ودينها
قتضي من الأمة أن تراجع ذوي الأمر من أهل الاختصاص  أن الأدب الشرعي ي:والثاني

م، وتكون لها مرجعية من العلماء، وتطالعهم بما يدرأ البوائق عن أهل الإيمان بنظام الإسلا
ضرورة وجود جماعة تنهض بالأمة وتعبر عن إرادتها في السلطان كأن تكون فضلاً عن 

فإذا شغر : " ي مختصر غياث الأمممنظمة أو جمعية أو هيئة أو ما في معناه كما جاء ف
الزمان وخلي عن سلطان ذي نجدة واستقلال، وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى 
العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في 

اء جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإذا فعلوا فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علم
  .٣"البلاد ولاة العباد 

  
  
  
  
  
  

                                                 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار٬ ويليه حاشية رد المحتار٬ محمد أمين بن عابدين٬ مطبعة مصطفى البابي الحلبي٬ . 1
  .۲ ٬۱۳۸٦ ­۱۹٦٦ ٬٥/۳٦۸ ­۳٦۹مصر٬ ط

  . ۷٦­۷۷النظام السياسي بعد هدم دولة الخلافة٬ ص :ينظر. 2
محمد : الطريق إلى الخلافة٬ اختصار غياث الأمم في تياث الظلم٬ عبد الملك بن عبد االله الجويني٬ اختصار وتعليق. 3

  . ۱۲٦­۱۲۷ت٬ ص.شاكر الشريف٬ دار النهضة الإسلامية٬ بيروت٬ ب
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١٦٣ 

  
أنهم أسرى الأمم المتغلبة من أهل ظهر بلي واقع المسلمين اليوم بشعوبها وقبائلها، نإ

 مقيدون ى مقيدين ومكبلين بالسلاسل، وإنما أسرىملة غير الإسلام، فهم ليسوا أسار
مراجعة دى ، ولسلطان المسلمين في الأرضوذلك لزوال بأحكام المتغلب وقوانينه، 

النصوص الشرعية المتعلقة بهذا الواقع المرير يتعين على المسلمين تحرير أنفسهم من 
من الإمام بمشروع التمكين لدين االله في الذي خلا ، وأن يشغلوا زمانهم الملك الجبري

؛ ب الإمام من جديدينصتالأرض، وذلك بحمل الدعوة إلى الإسلام وحمل الدعوة إلى 
وهذا ،  حكم الشريعة المهجور، واسترداد سلطان الأمة المغتصب المسلوبلاستعادة سيادة

فإذا كانوا ينفذون ،  دولةم جماعات أم أفرض على جميع المسلمين سواء أكانوا أفراداً
م دولتهم على أساسه كان عليهم أن يحملوا دعوته إلى و وتق،أحكام الإسلام ويطبقون نظامه

كان المسلمون لا ينفذون أحكام عقيدتهم ولا يطبقون وإذا ، الكفار من الشعوب والأمم
بهم أن يحملوا الدعوة لاستئناف الحياة حري ه نّإنظاما ولا تقوم دولتهم على أساسه ف

  .١وتطبيق نظامهة الإسلام الإسلامية وذلك بإقامة دول
 

                                                 

 َقَال   كُنَّ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  اللَّهِ  مَعَ رَسُولِ  فِي الْمَسْجِدِ  قُعُوداً  أَبُو ثَعْلَبَةَ ) (ا  فَجَاءَ  حَدِيثَهُ  رَجُلاً يَكُفُّ وَكَانَ بَشِيرٌ
فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ . طْبَتَهُفَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ خُ. فِي الأُمَرَاءِ) (الْخُشَنِيُّ فَقَالَ يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ 

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ ) : (فَقَالَ حُذَيْفَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
ا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً عَاضا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَ

أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ 
  .إسناده حسن: ٬ قال شعيب الأرنؤوط٬۱۸٤۳۰ رقم٤/۲۷۳مسند الإمام أحمد٬ . ثُمَّ سَكَتَ. تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ

۸٦ ٬م السياسي بعد هدم دولة الخلافة٬ ص٬ النظا۱۰٬۳۱الطريقة الشرعية لاستئناف الحياة الإسلامية٬ ص: ينظر. 1
 .٬۲٥­۲٦ طريق العزة٬ ص۹٤
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الخــــاتمة

 

  الخــــاتمة
عرض من الضروري كان من كتابة الرسالة،  ـ والله الحمد والمنة ـ انتهيتبعد أن 

على الرغم من أن التبني لم يذكر على أهم الجوانب التي تضمنتها من خلال هذه الخاتمة، ف
 بحثهم المسائل التيفي ه ومصطلح عند علمائنا القدامى رحمهم االله تعالى، إلا أنهم تناولأنّه 

 أو لتعدد الافهام في تفسير الدليل الواحد، لذلك كان حرياً أن  الأدلةدقع فيها الخلاف، لتعدو
يولى مفهوم التبني اهمية بالبحث والدراسة، وقد تبين أن الواقع العملي لمفهوم التبني 

في أمر حصل فيه الخلاف، بحيث يصبح هذا الرأي اً معيناً اتخاذ المسلم رأي: يظهر أنّه
 له، ويلتزم بالعمل به وتعليمه غيره والدعوة إليه حين يدعو لأفكار الإسلام وأحكامه، رأياً

بغض النظر عن المجال الذي يعمل فيه، وعن المسؤولية التي يتحملها، ويكون بترجيح 
احد الآراء في المسألة على غيره بقناعة تحصل في ذهن المكلف من أدلته المعتبرة على 

 لديه من ذلك موقف تجاه القضايا والمسائل الخلافية بحسب الرأي سبيل الإلزام، فيتأتى
المعين بوصفه فكراً يعالج الواقع أو المشكلة ويرفع الخلاف بحسب موضوعه، وبعد التبني 
يصير هذا الحكم هو حكم االله في حق من تبناه، ويصبح غيره من الأحكام ليس حكم االله 

بناه من رأي سواء تبناه عن اجتهاد، أم تبناه عن في حقه، ولا يجوز له أن يعمل بغير ما ت
أن : ومثال ذلك) عامي(، أم عن تقليد مع غير معرفة الدليل )متبع(تقليد مع معرفة الدليل 

اللمس ينقض الوضوء في رأي وعند رأي آخر أن اللمس لا ينقض الوضوء، فكل واحد 
ا توفر لديه من الأدلة منهم أخذ الرأي على أنه حكم شرعي في حقه وكذا مقلده، بم

وسمي تبنياً لالتصاق الحكم بالشخص الذي اعتمد حكماً أو رأياً في مسالة خلافية المعتبرة، 
: من دون غيره، حتى كأن هذا الحكم أو الرأي صار ابناً له، وهو مأخوذ من معناه اللغوي

 .اتخاذ الابن

    
ة إلى السنّة النبوية الشريفة، مستند بهذا المفهوم المتقدم وقد كانت مشروعية التبني

التطبيق العملي الواضح لهذا المفهوم في عصر الخلفاء الراشدين رضي االله فضلاً عن 
عنهم، فبات هذا المفهوم ضرورة شرعية وعملية يحتمها وجوب اتخاذ رأي واحد مما 

داً  فيه الآراء بقصد العمل والتطبيق، مع مراعاة حال المكلف من حيث كونه مجتهتتعدد
  .أو مقلداً، مقلداً عامياً أو مقلداً متبعاً
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ولم يكن التعاطي مع هذا المفهوم عشوائياً بل كان يخضع لمنهج معين ثابت، يستند 

إدراك الأمور على ما هي عليه، فإذا كانت من أمور الدين أي التشريع في الأساس إلى 
كانت في الموضوع، أما إذا  للوقوف على ما جاء وحياً من االله فإن مرجعها الرسول 

ذلك كان التبني فمرجعها العلم والخبرة وصناعة الناس؛ ولمن أمور الدنيا ومعاش الناس، 
الكتاب والسنة وما ارشدا إليه : في شقه المتعلق بالوحي خاضعاً لمصادر التشريع المعتبرة

 أفكار الإسلام من الأدلة الأخرى، ثم تأتي الكيفية الصحيحة التي يجري بها التبني في
، تعيين المشكلة وموضوع المعالجة: وأحكامه، والتي لابد من مرورها بثلاث خطوات

اختيار الحل باستنباط الحكم الشرعي أو تلقيه من المجتهد، وتطبيق الحل بوصفه و
  .المعتبر
  

ولم يقتصر الواقع العملي للتبني على الناحية الفردية، بل تعداه ليصل إلى الجماعة 
 هي العقيدة الإسلامية وما بني عليها من أفكار وأحكام وآراءلة، فإنّه لما كانت والدو

الرابطة الحقيقة التي لابد أن تربط بين أفراد الجماعة الإسلامية، وهذه الأفكار والأحكام 
مجموعها ثقافة الجماعة التي تتميز بها عن سائر الجماعات والحركات يعد والآراء 

ان من الضروري أن تتبنى الجماعة أفكاراً وأحكاماً وأراء محددة والأحزاب الأخرى، ك
أن  من تستند إلى العقيدة الإسلامية، ولا تكون مقتصرة على عموميات، بل لابد للجماعة

ن إلزام الجماعة أوتتبنى كل ما يلزمها في سيرها لتحقيق الغاية التي وجدت من أجلها، 
كراً وسلوكاً من شأنه أن يحافظ على وحدة الجماعة فمتى أفرادها بتبنّياتها قولاً وعملاً وف

كان أفراد الجماعة الواحدة مختلفي الأفكار، متعددي الاجتهادات، فإنها وإن توحد أفرادها 
، إلا أنها ستصاب بداء التشرذم وستعصف بها اًمموعلى الغاية، وعلى الإسلام ع

اخل الجماعة، وستتحول دعوتها الانشقاقات وسيوجد بداخلها تحزبات، وتصير جماعات د
من دعوة الآخرين إلى دعوة بعضهم بعضاً، وسيتنازعون فيما بينهم، كل يريد إيصال 

  .رأيه وتغليبه على رأي الآخرين في الجماعة
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الحظ  له  لذلك كان؛وأما التبني في مجال الدولة فله الأثر الأكبر والمجال الأوسع
رئيس (الأوفر من هذه الرسالة، وذلك لعظم المسؤولية الملقاة على عاتق الإمام أو الخليفة 

: الأول: ، من حيث الواجبات والصلاحيات، أما الواجبات، فتتمثل بأمرين)الدولة الإسلامية
رعاية شؤون الناس بالإسلام، : سياسة الدنيا، أي: ، والثاني)حفظه وتطبيقه ( إقامة الدين 

وتدبير مصالحهم، على مقتضى قواعد الشريعة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع 
  .ما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وبالمضار
  

ن أوضحنا إذ تقييد المباح، ورفع الخلاف، : وأما الصلاحيات فتتمثل بأمرين أيضاً
يستطيع لا كان نإ فا،نظر فيهب الإلزام الرعية في تطبيقها وجالإمام يريد المسائل التي 

ى حسب أحكام الشريعة الإسلامية إلاَّ إذا تبنبرعاية شؤون الناس ضروري لبأمر القيام 
مالا  (: بالقاعدة الشرعية على الإمام عملاً حينئذ يكون واجباًهنّإ في ذلك الأمر ف معيناًحكماً

 إن كان الإمام يستطيع أن يرعى ، وأماوذلك كالمعاهدات، ) يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب
 الناس في أمر من الأمور حسبما تقتضي أحكام الشريعة الإسلامية دون أن يتبنى نشؤو
وذلك ،  عليه وليس واجباً التبني في هذه الحال يكون جائزاًنإ في ذلك الأمر ف معيناًحكماً

كما بينا ، يس بواجبأصل التبني مباح ول؛ لأن فيه الأمرانه يجوز نّإمثل نصاب الشهادة ف
لخليفة له أن يتبنى ويلزم الأمة فيما سوى العقائد، والعبادات، إلا ما كان اأن المختار أن 

  .جماعة المسلمين، مثل الصوم والأعياد، وغيرهافي منها له أثر 
 

لذلك نجد أن الشارع جعل للإمام تصريف كثير من الشؤون برأيه واجتهاده، وذلك 
 ودفع الناس بعضهم عن بعض ، وشق الطرق،بيت المال أبواب  بعضتصرفه في: مثل

 القوانين  أي يسن،ترك للإمام أن يصدر الأوامر التي يراهاو...  ،وحماية الحقوق العامة
  . على المسلمين ومخالفتها معصيةالتي تلزم لها، وتنفيذها يكون فرضاً
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ساليب والوسائل المتمثلة بسن بحاجة إلى الأفإنها ولما كان تبني الأحكام من الدولة 
الدستور والقانون، على الرغم من وجود المعارضين لفكرة تقنين الأحكام، إلا أننا نجد أن 

بنظام دستوري وقانوني لتنظيم حياة الناس، صيغ التشريع الإسلامي في القرآن والسنة 
 ن النصوص، محاولات العلماء بوضع قواعد مستنبطة مذلك عقب ومعالجة مشاكلهم، ثم

 في أوائل القرن العشرين وأواسطه بعدة محاولات، ما يمكننا من القول قام أهل الشأن ثم
بأن تبني الفقه الدستوري والقانوني في الإسلام أمر مقبول، وليس بأمر بدعي محدث في 
الشرع، ولا بأس من الاستفادة من أساليب الصياغة الفقهية والقانونية الموجودة عند الأمم 
و الشعوب  الأخرى، مما يدخل تحت باب الوسائل والأساليب، ولا علاقة له بمرجعية 

  .التشريع
نوهنا إلى أن وجود دستور شامل وقوانين عامة لجميع الأحكام لا وفضلاً عن ذلك 

يساعد على الإبداع والاجتهاد، ولذلك كان المسلمون في العصور الأولى، عصر الصحابة 
، بل كانوا يقتصرون على  الخليفة جميع الأحكامبعين يتجنَّبون تبنيوالتابعين وتابعي التا

أحكام معينة لابد منها لبقاء وحدة الحكم والتشريع والإدارة، وعلى ذلك فالأفضل لإيجاد 
ع الأحكام، بل يكون لها دستور يالإبداع والاجتهاد أن لا يكون للدولة دستور شامل لجم

كل الدولة، وتضمن بقاء وحدتها، ويترك للولاة يحوي الأحكام العامة التي تحدد ش
والقضاة، الاجتهاد والاستنباط، غير أن هذا إنما يكون إذا كان الاجتهاد متيسراً، وكان 
الناس مجتهدين كما هو الحال في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، أما إذا كان 

راً، فإن من المحتم على الدولة أن الناس جميعا مقلدين، ولا يوجد بينهم مجتهدون إلا ناد
تتبنى الأحكام التي تحكم الناس بها، سواء الخليفة، والولاة، والقضاة، لأنه يتعسر الحكم بما 

  .انزل االله من الولاة والقضاة لعدم اجتهادهم إلا تقليداً مختلفاً ومتناقضاً
  

ء والاجتهادات إن التبني له الأثر الواضح في حياة المسلمين، ومادام تعدد الآرا
  . لابد من التبني، سواء على المستوى الفردي، أم الجماعة أم الدولةاً فموجود
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 بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، مطبعة البابي الحلبي، الاختيار لتعليل المختار، عبد االله -١٢
 .م١٩٥١هـ ـ ١٣٧١، ١القاهرة، ط

موفق عبد . د: ري، تحقيقأدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزو -١٣
 .هـ١٤٠٧، ١االله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب، بيروت، ط
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محمد صبحي : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق -١٤
 .هـ١٤١٣، ١الحلاق، دار الندى، بيروت، ط

شعبان .د: مد بن علي بن محمد، تحقيقتحقيق الحق من علم الأُصول، محإلى إرشاد الفحول  -١٥
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، ١محمد إسماعيل، دار السلام ، القاهرة، ط

ت، دار الكتب .الاستخراج لأحكام الخراج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ب -١٦
 .هـ١٤٠٥، ١العلمية، بيروت، ط

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ١الإسلام دين البشرية، مؤسسة البلاغ، طهران، ط -١٧

لإسلام ضامن للحاجات الأساسية لكل فرد ويعمل لرفاهيته، عبد العزيز البدري، مطبعة سلمان ا -١٨
 .م١٩٥٩هـ ـ ١٣٧٩الأعظمي، بغداد، 

 .م١٩٧٢، ٦الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، دار الشروق، بيروت، ط -١٩

: م، تحقيقالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين العابدين بن إبراهيم بن نجي -٢٠
 .م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٧ط، .عبد العزيز محمد الوكيل، مؤسسة الحلبي، القاهرة، ب

ت، .الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ب -٢١
 .هـ١٤٠٣، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

: لاني الشافعي، تحقيقالإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر أبو فضل العسق -٢٢
 .ت.ط، ب.علي محمد البجاوني، دار الجيل، بيروت، ب

 .١١ شركة الخنساء، بغداد، ط الزلمي،إبراهيم ىفطمص.د الفقه في نسيجه الجديد، أصول -٢٣

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ١أصول الفقه، محمد الخضري بك، دار القلم، بيروت، ط -٢٤

 .٢٠٠١-١٤٢٢، ١ الرسالة، بيروت، طيوسف القرضاوي، مؤسسة. أعداء الحل الإسلامي، د -٢٥

محمود طمعة حلبي، : الاعتصام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تعليق وتخريج -٢٦
 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، ١دار المعرفة، بيروت، ط

إعلام الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم  -٢٧
 .١٩٩٧ -١٤١٨، ١بد السلام الزعبي، دار الأرقم، بيروت، طأحمد ع: الجوزية، اعتنى به

محمد حامد : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيق -٢٨
 .١٩٧٥-١٣٩٥، ٢الفقي، دار المعرفة، بيروت، ط

 .هـ ١٣٩٣، ٢الأُم، محمد بن ادريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ط  -٢٩

 بن عمر بن سليمان الدميجي، رسالة أهل السنة والجماعة، عبد اهللالإمامة العظمى عند  -٣٠
 .ت.، ب، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةماجستير

، ١الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، شرح، عبد الأمير علي مهنا، دار الحداثة، بيروت، ط -٣١
  .م١٩٨٨
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أحمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، : الإنصاف، علي بن سليمان المرداوي، تحقيق -٣٢
 .ت.ط، ب.بيروت، ب

ت، دار الكتب .أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين عبد االله ابن عمر البيضاوي، ب -٣٣
 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، ١العلمية، بيروت، ط

ام بن هش: إيقاظ الفكر، قراءة في كتاب الفكر الإسلامي، محمد محمد إسماعيل، تحقيق وتعليق -٣٤
 .هـ٢٠٠٥ البدراني، معبد الكري

 .م١٩٨٢، ٢ت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط.بدائع الصنائع، علاء الدين الكاساني، ب -٣٥

 .ت.ط، ب.البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، مكتبة المعارف، بيروت، ب -٣٦

عبد العظيم .د: تحقيقالبرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني،  -٣٧
 .هـ١٤١٨، ٤محمود الديب، دار الوفاء، مصر، ط

محمد أبو الفضل : البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، تحقيق -٣٨
 .هـ١٣٩١ط، .إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ب

ط، .ت، بتاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، دار مكتبة الحياة، بيرو -٣٩
 .ت.ب

أحمد عبد الغفور عطار، دار : تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق -٤٠
 .هـ١٣٩٩، ٢العلم للملاين، بيروت، ط

، ١ت، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.تاريخ الأمم والملوك، محمد بن جرير الطبري، ب -٤١
 .هـ١٤٠٧

هـ ـ ١٤٢٧، ٤يي ، دار ابن كثير، بيروت، طعلي محمد الصلا. تاريخ الخلفاء الراشدين، د -٤٢
 .م٢٠٠٦

نبيه أمين فارس، منير البعلبكي، دار العلم : تاريخ الشعوب الإسلامية، كارل بروكلمان، ترجمة -٤٣
 .م١٩٤٨، ١للملاين، بيروت، ط

ط، .هاشم الحافظ، المكتبة القانونية، بغداد، ب.آدم وهيب النداوي، د.تاريخ القانون، د -٤٤
 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، ١علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية، بيروت، ط.تاريخ القوانين، د -٤٥

تاريخ المذاهب الإسلامية الجزء الأول في السياسة والعقائد، محمد أبي زهرة، دار الفكر  -٤٦
 .ت.ط، ب.م، ب.العربي، ب

 العصرية، عمر فروخ، المكتبة.مصطفى خالدي، د.التبشير والاستعمار في البلاد العربية، د -٤٧
 .م١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠، ٤بيروت، ط
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عز : تبصرة الأفهام قراءة في كتاب نظام الإسلام، القاضي تقي الدين النبهاني، تحقيق وضبط -٤٨
 .م٢٠٠٥، ١الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، دار السلام، الأردن، ط

:  تحقيقالتبصرة في أصول الفقه، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، -٤٩
 .هـ١٤٠٣، ١محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط.د

 .هـ١٣٨٠ط، .تحكيم القوانين، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مطابع الثقافة، مكة المكرمة، ب -٥٠

هـ ـ ١٤٢٦ هيئة كبار العلماء، نتدوين الراجح من أقوال الفقهاء، قرار صادر ع -٥١
 .net.islamToDay.www: الرابط.،م٢٠٠٥

: ترتيب فروق القرافي، أحمد بن إدريس القرافي، تلخيص، محمد بن إبراهيم البقوري، تحقيق -٥٢
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١مؤسسة المعارف، بيروت، ط الحبيب بن طاهر،.الميلودي بن جمعة، أ.د

ي، دار الكتاب العربي، إبراهيم الأبيار: التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق  -٥٣
 .هـ١٤٠٥، ١بيروت، ط

ت، .تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، دار الفكر، بيروت، ب -٥٤
 .هـ١٤٠١

سيد الجميلي، . د: تلبيس إبليس، عبد الرحمن بن علي بن محمد المشهور بابن الجوزي، تحقيق -٥٥
 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ١دار الكتاب العربي، بيروت، ط

تلويح إلى كشف حقائق التنقيح، سعد الدين بن مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني، دار ال -٥٦
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ١الرقم، بيروت، ط

:  النمري، تحقيقرالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد االله بن عبد الب -٥٧
 .هـ١٣٨٥ الأوقاف، المغرب، مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة

 .ت.ط، ب.تنظيم الإسلام للمجتمع، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ب -٥٨

توضيح المشكلات من كتاب الورقات المشهور بشرح المحلى على الورقات، جلال الدين أبي  -٥٩
علم أُوصول  في ي محمد المحلى الشافعي، ومعه المحلى على شرح المحلى لورقات، الجوينعبد االله

عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني الموصلي، دار الكتاب الثقافة، الأردن، : الفقه، شرح وتحقيق
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣

محمد رضوان الداية، : التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوى، تحقيق -٦٠
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، ) طبعة معادة(١دار الفكر المعاصر، بيروت، ط

جامع البيان عن تأويل آي القران، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، دار الفكر،  -٦١
 .هـ١٤٠٥بيروت، 

أحمد : ، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق)سنن الترمذي(الجامع الصحيح  -٦٢
 .ت.ط ، ب. محمد شاكر وآخرون، مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ب
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 .هـ١٤١٥، ٢الجامع في طلب العلم الشريف، عبد القادر عبد العزيز، ب،م، ط -٦٣

ط، .الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الشعب، القاهرة، ب -٦٤
 .ت.ب

 .ت.ط، ب.جذور البلاء، عبد االله التل، المكتب الإسلامي، بيروت، ب -٦٥

 .هـ١٤٢٠، ١ن العطار، دار الكتب العلمية، بيروت، طحاشية العطار على جمع الجوامع، حس -٦٦

رشيد العبيدي، مطبعة أنوار دجلة، بغداد، .د.الحركة الإستشراقية مراميها وأغراضها، أ -٦٧
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣

، ٢فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، د -٦٨
 .م١٩٧٧هـ ـ ١٣٩٧

محمد سلام مدكور، دار . رية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء، دالحكم التخييري أو نظ -٦٩
 .م١٩٦٣، ١النهضة العربية، مصر، ط

 .هـ١٣٩٦، ٥الخراج، يعقوب بن إبراهيم، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ط -٧٠

هـ ـ ١٤١٩الخصائص العامة للإسلام، د يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -٧١
 .م١٩٩٩

 .هـ١٣٤١ط، .م، ب.لإمامة العظمى، محمد رشيد رضا، مطبعة المنار، بالخلافة أو ا -٧٢

 .م٢٠٠٣، ١فاروق عمر فوزي، دار الشروق، عمان، ط. د. الخلافة العباسية، أ -٧٣

هـ ـ ١٤١١، ١، دار البيارق، عمان، طدراسات في الفكر الإسلامي، محمد حسين عبد االله -٧٤
 .م١٩٩٠

عريب المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب ، علي حيدر، تدرر الحكام شرح مجلة الأحكام -٧٥
 .ت.ط، ب.العلمية، بيروت، ب

الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ويليه حاشية رد المحتار، محمد أمين بن عابدين، مطبعة  -٧٦
 .م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦، ٢مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

 السيوطي، دار الفكر، الدر المنثور في التفسير المأثور، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين -٧٧
 .م١٩٩٣ط، .بيروت، ب

 .ت.ط ، ب.الدعوة إلى الإسلام، أحمد المحمود، دار الأمة، بيروت، ب -٧٨

منير حميد البياتي، الدار العربية للطباعة، . الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي، د -٧٩
 م.١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩، ١بغداد، ط

إبراهيم الغازي، دار المتنبي، أبو . كم في الإسلام، دالدولة والنظم السياسية مع أسس نظام الح -٨٠
 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ظبي، 

 .م١٩٦٧، ١الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، محمد المبارك، دار الفكر، بيروت، ط -٨١
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، )مصححة ومنقحة(٧الدولة العباسية، الشيخ محمد الخضري، دار المعرفة، بيروت، ط -٨٢
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦

، ١أرمسترونج، كتاب الهلال، القاهرة، ط. H.S كمال، الكابتن ىفالذئب الأغبر مصط -٨٣
 .م١٩٤٨

 .هـ١٤٠٥، ٢ الطالبين، يحيى بن شرف الدين النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، طروضة -٨٤

صلاح .د: روضة القضاة وطريق النجاة، علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني، تحقيق -٨٥
 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، ٢طالدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

عبد العزيز عبد .د: روضة الناظر وجنة المناظر، عبد االله بن احمد بن قدامة المقدسي، تحقيق -٨٦
 .هـ١٣٩٩، ٢الرحمن السعيد، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ط

شعيب الأرنؤوط، : زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر أيوب الزعبي، تحقيق -٨٧
 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧، ١٤در عطا، مؤسسة الرسالة، بيروت، طعبد القا

حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب : الزهد، عبد االله بن المبارك بن واضع المرزدي، تحقيق -٨٨
 .ت.ط، ب.العلمية، بيروت، ب

عبد الكريم زيدان، دار . السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية، د -٨٩
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٣، ١هران، طإحسان، ط

محمد فؤاد عبد الباقي، الأحاديث مذيلة :  محمد بن يزيد القزويني، تحقيق، ابن ماجةسنن -٩٠
 .ت.ط، ب.بأحكام الألباني عليها، دار الفكر، بيروت، ب

محمد محي الدين عبد الحميد، : سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، تحقيق -٩١
ط، .كمال يوسف الحوت، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار الفكر، ب: اتمع الكتاب تعليق

 .ت.ب

محمد عبد القادر : سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، تحقيق -٩٢
 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

السيد عبد االله هاشم يماني : ادي، تحقيقسنن الدارقطني، علي بن عمر الدار قطني البغد -٩٣
 .م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦المدني، دار المعرفة، بيروت، 

فواز أحمد زملي، خالد السبع العلمي، : سنن الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق -٩٤
 . ١٤٠٦، ١الأحاديث مذيلة بأحكام حسين بن سليم أسد عليها، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

عبد الفتاح أبو غدة، والأحاديث مذيلة بأحكام : النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيقسنن  -٩٥
 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ١الألباني عليها، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط

، ١محمود الخالدي، مكتبة الرسالة الحديثة، الأردن، ط.سوسيولوجيا الاقتصاد الإسلامي، د -٩٦
١٩٨٥-١٤٠٥. 
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١٧٤ 

يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، .ة في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، دالسياسة الشرعي -٩٧
 .ت.ط، ب.القاهرة، ب

ت، دار المعرفة، بيروت، .السياسة الشرعية، أحمد بن عبد الحليم  بن تيمية الحراني، ب -٩٨
 .ت.ط،  ب.ب

السياسة الشرعية أو نظام الحكم في الإسلام، عبد الوهاب خلاف، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -٩٩
 .١٩٨٩-١٤٠٩، ٤ط

شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم : سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق -١٠٠
 .١٤١٣، ٩العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، ١جودة محمد جودة، دار ابن الهيثم، القاهرة، ط: السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام، تحقيق -١٠١
 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧

 .م١٩٥٣هـ ـ ١٣٧٢، ٢ القدس، طتقي الدين النبهاني، ، أصول الفقهالإسلامية،الشخصية  -١٠٢

هشام بن : الشخصية الإسلامية، دراسة الفقه، الشيخ القاضي تقي الدين النبهاني، تحقيق وتعليق -١٠٣
 .م٢٠٠٥عبد الكريم البدراني، دار السلام، الأردن، 

هشام : هاني، تحقيق وتعليقالشخصية الإسلامية تأسيس الاعتقاد وتأصيل الفكر، تقي الدين النب -١٠٤
 .م٢٠٠٥بن عبد الكريم البدراني، دار السلام، الأردن، 

 ٣محمد محروس الأعظمي، ط. الشخصية الإسلامية وموقعها اليوم بين النظم والعقائد، د -١٠٥
 .etn.almoodares.www:  الرابط.م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١،١٤٢١) مزيدة ومبوبة(

 .ت.ط، ب.شرح سنن ابن ماجة، السيوطي، وآخرون، قديمي كتب خانة، كراتشي، ب -١٠٦

، ١شرح الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -١٠٧
 .هـ١٤١١

 .هـ١٣٩١، ٤شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط -١٠٨

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ٣فقهية، احمد محمد الزرقا، دار القلم، بيروت، طشرح القواعد ال -١٠٩

عبد الملك عبد الرحمن  السعدي، مطبعة الخلود، . شرح النسفية في العقيدة الإسلامية ، د -١١٠
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤٠٨، ١الرمادي، ط

ت،  دار إحياء التراث .شرح النووي على صحيح مسلم ،  يحيى بن شرف عزي النووي، ب -١١١
 .هـ١٣٩٢، ٢ بيروت، طالعربي،

، ١محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، ط: الشريعة، محمد بن الحسين الآجري، تحقيق -١١٢
 .هـ١٣٦٩

محمد السعيد بسيوني زعلول، دار : شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق -١١٣
 .هـ١٤١٠، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
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١٧٥ 

 .يوسف القرضاوي، بدون معلومات. لعربي والإسلامي، دالصحوة الإسلامية وهموم الوطن ا -١١٤

شعيب :  محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيقصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، -١١٥
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ٢الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

فى محمد مصط. د:  محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري، تحقيقيمة،زابن خ صحيح -١١٦
هـ ـ ١٣٩٠الأعظمي، الأحاديث مذيلة بأحكام الأعظمي والألباني عليها، المكتب الإسلامي، بيروت، 

 .م١٩٧٠

مصطفى ديب .د:  البخاري الجعفي، تحقيقصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، أبو عبد االله -١١٧
 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، ٣البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط

محمد فؤاد :  القشيري النيسابوري، تحقيق وتعليقنالحسيصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو  -١١٨
 .ت.ط، ب.عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ب

علي محمد الصلابي، دار الفجر للتراث، القاهرة، .صفحات مشرقة من التأريخ الإسلامي، د -١١٩
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦ط، .ب

 . علوماتسلمان فهد العودة، بدون م.ضوابط الدراسات الفقهية، د -١٢٠

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، ١ضياع الخلافة، محمود شاكر، المكتب الإسلامي، بيروت، ط -١٢١

 .ت.الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع البصري، دار صادر، بيروت، ب -١٢٢

: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تخريج -١٢٣
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، ١تب العلمية، بيروت، طالشيخ زكريا عميرات، دار الك

الطريق إلى الخلافة، اختصار غياث الأمم في تياث الظلم، عبد الملك بن عبد االله الجويني،  -١٢٤
 .ت.محمد شاكر الشريف، دار النهضة الإسلامية، بيروت، ب: اختصار وتعليق

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ٢الطريق، أحمد عيد عطيات، دار البيارق، بيروت، ط -١٢٥

طريقة الشرعية لاستئناف الحياة الإسلامية، محمد حسين عبد االله، دار النهضة الإسلامية، ال -١٢٦
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠، ١بيروت، ط

 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ٢طريق العزة، يوسف أحمد السباتين، ط -١٢٧

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المشهور  -١٢٨
عز الدين بن هشام بن عبد الكريم البدراني، دار : مشهور بابن الملقّن، تحقيق وتعليقبابن النحوي، ال

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١الكتاب، الأردن، 

  .م١٩٩٨بغداد، ط ، .بعجالة المتفقه إلى معرفة أصول الفقه، هشام بن عبد الكريم البدراني،  -١٢٩
محب الدين : هلوي، تحقيقعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، أحمد بن عبد الرحيم الد -١٣٠

 .هـ١٣٨٥الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، 

 .هـ١٤٠٥محمد محمود محمد، دار الشروق، جدة، .علم النفس المعاصر في ضوء الإسلام، د -١٣١
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١٧٦ 

مزيدة  (٨عوامل ضعف المسلمين، سميح عاطف الزين، دار الكتاب اللبناني، بيروت ط -١٣٢
 .١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، ) ومنقحة

، ٢التياث الظلم، عبد الملك بن عبد االله الجويني، دار الكتب العلمية، بيروت، طغياث الأمم في  -١٣٣
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤

علي حسني الخربوطلي، مؤسسة المطبوعات الحديثة، مطبعة . غروب الخلافة الإسلامية، د -١٣٤
 .ت.ط، ب.التقدم، ب

، القاهرة، عبد المعطي أمين قلعجي، مطبعة الحضارة العربية.د: فتاوى ابن صلاح، تحقيق -١٣٥
 .ت.ط، ب.ب

  .ت.ط ، ب.فتاوى السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعرفة، بيروت، ب -١٣٦
 .ت.ط، ب.الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، دار الفكر، بيروت، ب -١٣٧

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت،  -١٣٨
 .هـ١٣٧٩ط، .ب

عبد الحميد هنداوي، . د: الفروق، شهاب الدين أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي، تحقيق -١٣٩
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ط، .المكتبة العصرية، بيروت، ب

الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، مكتبة الخانجي،  -١٤٠
 .ت.القاهرة، ب

-١٣٨٧ط، .م، ب.وهبة الزحيلي، دار الكتاب، ب. جديد، دالفقه الإسلامي في أسلوبه ال -١٤١
١٩٦٧. 

 .هـ١٤٠٣ط، .الفقه السياسة، آية االله محمد الحسيني الشيرازي، مطبعة رضائي، طهران، ب -١٤٢

  .  هـ٢٠٠٣، ١خالد الفهداوي، الأوائل، دمشق، ط.الفقه السياسي الإسلامي، د -١٤٣
عادل بن يوسف الغرازي، : دي، تحقيقالفقيه والمتفقه، أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدا -١٤٤

  .هـ١٤٢١، ٢دار ابن الجوزي، السعودية، ط
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدين، دار إحياء التراث  -١٤٥

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، ١العربي، بيروت، ط

مكتبة ماجد الحموي، ال: فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، تعليق -١٤٦
 .هـ١٣٥٦، ١التجارية الكبرى، مصر، ط

ط، .ت مؤسسة الرسالة، بيروت، ب.، بيالقاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آباد -١٤٧
 .ت.ب

الإسلامية،  الشريعة في الدستورية بالمبادئ المقارنة مع السياسية والأنظمة الدستوري القانون -١٤٨
 .ت.، ب٥ط  ،الإسكندرية، ،المعارف منشأةمتولي،  الحميد عبد. د
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١٧٧ 

: قطر الولي على حديث الولي أو ولاية االله والطريق إليها، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق -١٤٩
 .هـ١٣٧٠ط، .إبراهيم هلال، دار الكتب الحديثة، مصر، ب.د

قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، عز الدين عبد العزيز بن عبد القواعد الكبرى الموسوم  -١٥٠
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١، ١عثمان ضميريه، دار القلم ، دمشق، ط.  دنزيه حماد،.د: السلام، تحقيق

القواعد والفوائد الأصولية، علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن  -١٥١
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، ١اللحام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

لعظيم المكي الرومي الموري القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد، محمد بن عبد ا -١٥٢
 .م١٩٨٨، ١ الكويت، ط–عدنان سالم الرومي، دار الدعوة ، جاسم مهلهل الياسين: الحنفي، تحقيق 

ط، .الكافي في فقه ابن حنبل، عبد االله بن قدامة المقدسي، المكتب الإسلامي، بيروت، ب -١٥٣
  .ت.ب

لطفي عبد البديع، . د: كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي الفاروقي التهانوي، تحقيق -١٥٤
 .ت.ط، ب.المؤسسة المصرية العامة، ب

عدنان درويش، محمد . د: الكليات، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، وضع فهارسه -١٥٥
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، ٢المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ت، مؤسسة .كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علي بن حسام الدين المتقي الهندي، ب -١٥٦
 .م١٩٨٩ط، .رسالة، بيروت، بال

يوسف القرضاوي، دار إحسان، طهران، . كيف نتعامل مع السنة النبوية، معالم وضوابط، د -١٥٧
 .ت.ط، ب.ب

هـ ـ ١٤١٠) مزيدة ومنقحة (٣كيف هدمت الخلافة، عبد القديم زلُّوم، دار الأمة، بيروت، ط -١٥٨
 .م١٩٩٠

 .ت.، ب١ار صادر، بيروت، ط الأفريقي المصري، دبن منظور محمد بن مكرم لسان العرب، -١٥٩

دائرة المعرف : لسان الميزان، احمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق  -١٦٠
 .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦، ٣:  الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط–النظامية 

كتاب، لمن الحكم الله أم للإنسان، للشرع أم للعقل، سميع عاطف الزين، الشركة العالمية لل -١٦١
 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، ٥بيروت، ط

هـ ـ ١٣٩٧، ٥المال والحكم في الإسلام، عبد القادر عودة، المختار الإسلامي، القاهرة، ط -١٦٢
  .م١٩٧٧
هـ ـ ١٤١٥، ١سليمان بوذباب، المؤسسة الجامعية، بيروت، ط. المبادئ القانونية العامة، د -١٦٣

 .م١٩٩٥
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إسماعيل بدوي، دار الكتاب .الإسلامية، دمبادئ القانون الدستوري دراسة مقارنة بالشريعة  -١٦٤
 .هـ١٣٤٩ط، .الجامعي، ب

 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، العدد السادس،  -١٦٥

 . نجيب هواويني، كارخانة تجارت كتب، بدون معلومات: المجلة، جمعية المجلة، تحقيق -١٦٦

 .هـ١٣٧٧اع، مجلة المنار، مجلة مصرية تبحث في شؤون الدين وفلسفة الاجتم -١٦٧

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : مجموع الفتاوى، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق -١٦٨
 .ت.، ب٢النجدي، مكتبة ابن تيمية، ط

طه جابر فياض : المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق -١٦٩
 .هـ١٤٠٠، ١العلواني، ط

 عبد القادر الرازي، دار الكتاب العربي، بيروت، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن -١٧٠
 .م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١

محمد حامد الفقي، دار : مختصر الفتاوى المصرية، بدر الدين محمد بن علي الحنبلي، تحقيق -١٧١
 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ٢ابن القيم، ط

ن عبد مدخل إلى دراسة العلوم الشرعية أو أفكار لا يسع المرء جهلها و يجب العلم بها، هشام ب -١٧٢
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢ط، .الكريم  البدراني، دار السلام، الأردن، ب

ط، .جورج حزبون، دار الثقافة، عمان، ب. د. عباس الصراف.د.المدخل إلى علم القانون، أ -١٧٣
 .م٢٠٠٣

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٣١٨، ١المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط -١٧٤

، ١٦عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.سلامية، دالمدخل لدراسة الشريعة الإ -١٧٥
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤٢٠

، ٢يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د -١٧٦
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢

المذهب السياسي في الإسلام، إصدار وزارة الإرشاد الإسلامي، دائرة التخطيط والتنسيق  -١٧٧
 .ي الجمهورية الإسلامية الإيرانيةللإعلام الخارج

عبد الهادي أبو طالب، دار الكتاب، . المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، د -١٧٨
 .ت.، ب١الدار البيضاء، ط

ت، مطبعة .كمال بن شريف بن همام ، ب. المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام -١٧٩
 .هـ١٣٤٧، ٢السعادة، مصر، ط
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مصطفى : حيحين، محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري، تحقيقالمستدرك على الص -١٨٠
هـ ـ ١٤١١، ١عبد االله عطا، مع تعليقات الذهبي في التخليص، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م١٩٩٠

محمد عبد السلام عبد الشامي، : المستصفى في علم الأُصول، محمد بن محمد الغزالي، تحقيق -١٨١
 .هـ١٤١٣، ١ية، بيروت، طدار الكتب العلم

 .١٩٩٣-١٤١٣، ١٤المستقبل لهذا الدين، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط -١٨٢

هـ ـ ١٤٢٦، ٣عبد الكريم بكار، دار القلم، دمشق، ط. المسلمون بين التحدي والمواجهة، أ د -١٨٣
 .م٢٠٠٥

وط عليها، مسند الإمام احمد، ، أحمد بن حنبل الشيباني، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤ -١٨٤
 .ت.ط، ب.مؤسسة قرطبة، القاهرة، ب

: المسودة في أصول الفقه، عبد السلام، عبد الحليم، أحمد بن عبد الحليم، آل تيمية، تحقيق -١٨٥
 .ت.ط، ب.محمد محي الدين عبد الحميد، ب

 .هـ١٣٩٦ط، .علي محمد جريشة، مكتبة وهبة، ب.المشروعية الإسلامية العليا د -١٨٦

الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة المصباح المنير في غريب  -١٨٧
 .ت.ط، ب.العلمية، بيروت، ب

 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، ١٠معالم في الطريق، سيد قطب، دار الكتاب الإسلامي، إيران، ط -١٨٨

طارق بن عوض االله بن محمد، : المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق -١٨٩
 .هـ١٤١٥ إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، عبد المحسن بن

 .ت.ط،ب.معجم البلدان، ياقوت بن عبد االله الحموي، أبو عبد االله، دار الفكر، بيروت، ب -١٩٠

حمدي بن عبد المجيد السلفي، : المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق -١٩١
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٤، ٢مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط

، ١قطب مصطفى سانو، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط.معجم مصطلحات أصول الفقه، د -١٩٢
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠

المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، وآخرون، دار الدعوة، استانبول،  -١٩٣
 .ت.ط، ب.ب

محمد عوض . د: اعتنى بهأبو الحسين، معجم مقياس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا،  -١٩٤
، )طبعة مصححة وملونة(١رعب، فاطمة محمد أصلان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طم

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢

ت، دار الفكر، بيروت، .المغني في فقه الإمام أحمد، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ب -١٩٥
 .هـ١٤٠٥، ١ط
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 المكتبة التجارية مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، -١٩٦
 .م١٩٥٥هـ ـ ١٣٧٤الكبرى، مصر، 

، هشام البدراني، دار البيارق، بيروت، ) رؤية إسلامية (تقويمومفاهيم علماء النفس دراسة  -١٩٧
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، ١ط

صفوان عدنان داودي، انتشارات : مفردات ألفاظ القرآن الكريم، راغب الأصفهاني، تحقيق -١٩٨
 .هـ١٤٢٥، ٤ذوي القربى، إيران، ط

أحمد الزعبي، دار : مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، اعتناء ودراسة -١٩٩
 .ت.الأرقم، بيروت، ب

، ١مقاصد الشريعة الإسلامية، الإمام محمد الطاهر بن عاشور، دار السلام، القاهرة، ط -٢٠٠
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦

 .م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٢ط، .مقدمة الدستور، تقي الدين النبهاني، ب -٢٠١

: اقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، تحقيقمن -٢٠٢
، دار إبن خلدون، الرابط ١٩٩٦ط، .أبو أنس المصري السلفي، علي بن محمد إسماعيل، ب

com.alwaqfeya.www. 

 .م١٩٩٨ط، .ريم البدراني، بغداد، بمنهاج الإيمان في الإسلام، هشام بن عبد الك -٢٠٣

 .ت.ط، ب.من توجيهات الإسلام، محمود شلتوت، دار الشروق، القاهرة، ب -٢٠٤

 .المهذب، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، بدون معلومات -٢٠٥

عبد االله : الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، تحقيق -٢٠٦
 .ت.ط، ب.ب. يروتدراز، دار المعرفة، ب

عبد الرحمن عميرة، دار .د: المواقف، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيق -٢٠٧
 .م١٩٩٧، ١الجيل، بيروت، ط

 . هـ١٣٩٨، ٢ت، دار الفكر، بيروت، ط.مواهب الجليل، محمد بن عبد الرحمن المغربي، ب -٢٠٨

هـ ـ ١٤١٥، ١ر، طالموسوعة العامة لتأريخ المغرب والأندلس، نجيب زبيب، دار الأمي -٢٠٩
 .م١٩٩٥

، ١عبد الحليم عويس، وآخرون، دار الوفاء، مصر، ط.موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، د -٢١٠
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، : الموطأ، مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق -٢١١
 .ت.ط، ب.مصر، ب

ترجمة، أورخان محمد علي، دار الأنبار، بغداد، علي فؤاد باشكيل، .موقف الدين من العلم، د -٢١٢
 .١٩٨٨-١٤٠٨، ٣ط
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١٨١ 

 .م١٩٦٥نداء حار إلى المسلمين، تقي الدين النبهاني، الخرطوم، هـ ـ  -٢١٣

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، ) معتمدة (٦نظام الإسلام، تقي الدين النبهاني، دار الأمة، بيروت، ط -٢١٤

، )معتمدة (٦ر الأمة، بيروت، طالنظام الاقتصادي في الإسلام، تقي الدين النبهاني، دا -٢١٥
 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

 .م١٩٧٠، ١حلمي، ط محمود.د ،المعاصرة بالنظم مقارنا الإسلامي الحكم نظام -٢١٦

 .هـ١٣٩٣ ط،. بالكويت، جامعة، النبهان فاروق محمد. الإسلام، د في الحكم نظام -٢١٧

 .هـ١٤٠، ٣، محمد مبارك، دار الفكر، بيروت، ط)الحكم والدولة( نظام الحكم  -٢١٨

، ) معتمدة (٦عبد القديم زلوم، ط: نظام الحكم في الإسلام، تقي الدين النبهاني، تنقيح -٢١٩
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢

النظام الدولي الجديد الواقع الحالي والتصور الإسلامي، ياسر أبو شبانة، دار السلام، القاهرة،  -٢٢٠
 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤، ٣ط

 الكريم البدراني، مطبعة الزهراء، النظام السياسي بعد هدم دولة الخلافة، هشام بن عبد -٢٢١
 .م٢٠٠٤ط، .موصل، ب

، ١محمد عبد القادر أبو فارس، دار القرآن الكريم، لبنان، ط. النظام السياسي في الإسلام، د -٢٢٢
 .م.١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

هـ ١٤٢٠، ١عبد العزيز عزت الخياط، دار السلام، القاهرة، ط.النظام السياسي في الإسلام، د -٢٢٣
 .م١٩٩٩ـ 

هـ ـ ١٣٨٥ط، .وبات، المحامي عبد الرحمن المالكي، دار الغندور، بيروت، بنظام العق -٢٢٤
 .م١٩٦٥

، ١عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.نظرات في الشريعة الإسلامية، د -٢٢٥
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١

 .م١٩٥٢ط ، .، أبو الأعلى المودودي، بهنظرية الإسلام وهدي -٢٢٦

طاهر أحمد : تحقيق، ابن الاثير ، بن محمد الجزيمبارك والأثر، غريب الحديث يالنهاية ف -٢٢٧
 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩ط ، .، المكتبة العلمية، بيروت، بالزاوي، محمود محمد الطناحي

صبحي الصالح، أنوار الهدى، رابطة أهل البيت . د: نهج البلاغة، ضبط نصه ووضع فهارسه -٢٢٨
 .ت.ط ، ب.العالمية، ب

 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩، ١مية، بيروت، طحافظ صالح، دار النهضة الإسلا.النهضة، أ -٢٢٩

محمد منير الدمشقي، إدارة الطباعة : نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تعليق -٢٣٠
 .ت.ط ، ب.المنبرية، ب
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١٨٢ 

هـ ـ ١٤٢٨، ١الواضح في أصول الفقه، محمد حسين عبد االله، مؤسسة القدس، عمان، ط -٢٣١
 .م١٩٩٢

 .١٦٤س، .، ب١ان، نشر إحسان، إيران، طعبد الكريم زيد.الوجيز في أصول الفقه، د -٢٣٢

 .هـ١٣٨١، ٢ مطبعة مهارت، طهران، طوهبة الزحيلي،. د الفقه،أصول يف الوجيز -٢٣٣

 .www.assawy.com: اوي، الرابطصصلاح ال.الوجيز في فقه الخلافة، د -٢٣٤

أحمد محمود إبراهيم، محمد : تحقيقالوسيط في المذهب، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد،  -٢٣٥
 .هـ١٤١٧، ١محمد تامر، دار السلام ، القاهرة، ط

، ٢إبراهيم أبو خزام، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط.الوسيط في القانون الدستوري، د -٢٣٦
   .هـ٢٠٠٢
  .ت.، ب٤هذا الدين، سيد قطب، مطبعة النهضة، إيران، ط -٢٣٧
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ثبت الأع

 

ثبت الأع

 

ــــ

 

ــــ

 

لام

 

  لام
  
 سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن :م)٧٧٨-٧١٦ (–هـ ) ١٦١-٩٧( سفيان الثوري -١

، ولقب والتقوى الدين علوم في زمانه أهل سيد كان، والكوفة في ونشأ ولد، )أبو عبداالله (:ثور، كنيته
 الكوفة من وخرج بىفأ الحكم، يلي أن على العباسي المنصور وراوده ،الحديث في المؤمنين أميرب
 له متخفياً فيها فمات البصرة إلى وانتقل فتوارى المهدي، طلبه ثم والمدينة مكة فسكن) ـه ١٤٤ سنة(

  .١الحديث في كلاهما) الصغير الجامع (و) الكبير الجامع (الكتب من
  
 الكوفي، قاضي القضاة، إبراهيميعقوب بن  :م)٧٩٨ -٧٣١ (–هـ )١٨٢-١١٣( يوسف أبو -٢

 من وأول حنفية، وتلميذه، أبي الإمام صاحب الدنيا قضاة قاضي: له  ويقالبذلك،دعي  من ولأوهو 
 أبا لزم ثم والرواية، بالحديث وتفقه، بالكوفة ولد، الحديث حفاظ من علامة، فقيها كان ،مذهبه نشر

 خلافته يف ومات، والرشيد والهادي المهدي أيام ببغداد القضاء وولي ) الرأي ( عليه فغلب حنيفة،
 أبي مذهب على الفقه، أصول في الكتب وضع من أولوهو   سنة) ٦٧( له ،القضاء على وهو ببغداد
 مسند وهو )الآثار ( و) الخراج ( كتبه من،العرب وأيام والمغازي بالتفسير العلم واسع وكان، حنيفة
  .٢ وغيرها)الفقه يف ماليالأ (و )القاضي أدب ( و )الأمصار اختلاف (و) النوادر (و حنيفة، أبي
  
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعارفي،  :م)٨٢٨-(...هـ ـ )٢١٣-(...بن هشام ا -٣

 واللغة وأخبار العرب، ولد ونشأ في بصرة، بالأنسابأبو محمد، جمال الدين، مؤرخ، كان عالما 
  .٣بن إسحقاقان بن هشام، رواه عاالمعروف بسيرة ) السيرة النبوية(وتوفي بمصر، أشهر كتبه 

  
 محمد بن سعد بن منيع، الزهري البصري، كاتب :م)٨٤٥-٧٨٤(هـ ـ )٢٣٠-١٦٨(بن سعد ا -٤

سنة، صحب ) ٦١( وهو ابن فيها فتوفي بغداد، وسكن البصرة، في ولد، )أبو عبداالله(الواقدي، كنيته 
  .٤وقتهإلى خلفاء وال والتابعين الصحابةالواقدي، وكتب له فعرف به، صنف كتابا كبيرا في طبقات 

                                                 

الطبقات الكبرى٬ محمد بن سعد بن منيع أبو عبداالله البصري الزهري٬ ب ط٬ ب س٬ دار صادر٬ بيروت٬  :ينظر. 1
٦/۳۷۱   الأعلام٬  ط٬۳/۱۰٤  ت٬  ب٬  العسقلاني٬  بن حجر  بن على  أحمد  تهذيب التهذيب٬ ٬۱   دار ٬۱٤۰٤­۱۹۸٤ ٬

 الشيرازي٬ تهذيب محمد بن جلال إسحاق بن علي بن يوسف أبو إبراهيم ٬ طبقات الفقهاء٤/۹۹­۱۰۰ ٬الفكر٬ بيروت٬ 
 تحقيق  منظور٬  ابن  المكرم  الدين  ط:  عباس٬  ۱إحسان ٬۱۹۷۰   بيروت٬  العربي٬  الرائد  دار ٬۱   الأعلام۸٤­۸٥ ٬/ ٬

۳/۱۰٤.  
 تأريخ بغداد٬ أحمد بن علي أبو۱/۲۹۸الذهب٬  شذرات:  ينظر.2 ت٬ ب ط٬ ب س٬ دار .البغدادي٬ ببكر الخطيب  ٬

  .۸/۱۹۳ الأعلام۱٤/۲٤۲ ٬۲٦۱ ٬بيروت٬. الكتب العلمية
  .۱٦٦ /٤الأعلام٬ :  ينظر.3
  .٬٦/۱۳٦ الأعلام٬٤/۳٥۱­۳٥۲ ٬ الأعيانوفيات :  ينظر.4
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محمد بن الحسين محمد بن خلف بن أحمد بن  :م)١٠٦٦-٩٩٠(هـ ـ )٤٥٨-٣٨٠(أبو يعلي  -٥
 والفروع القدم الأصولسنة ، كان عالما، له في ) ٧٦( ولهبغداد أهل من، )يعلى أبو(الفراء، كنيته 

 وحران والحريم، الخلافة ارد قضاء القائم وولاه، العباسيين والقائم القادر عند مكانته ارتفعت، العالي
 يقصد ولا الاستقبالات في يخرج ولا المواكب، أيام يحضر لا أن واشترط امتنع، قد وكان وحلوان،

 أصول في الكفاية (،)السلطانية الأحكام (منها كثيرة، تصانيف له ،شرطه القائم فقبل السلطان، دار
 ،)الطب كتاب (،)الأدب في مقدمة (الفقه، أصول في) العدة ( ،)لمسائلا عيون (،)القرآن أحكام (،)الفقه

  .١ذلك وغير ،)اللباس كتاب(
  
 حزم الظاهري،  علي بن احمد سعيد بن:م)١٠٦٤-٩٩٤(هـ ـ )٤٥٦-٣٨٤(ابن حزم  -٦

 من بيهلأو له وكانت، بقرطبة  ولد في عصره،الأندلسهد عالم ، الفقيه المجت)أبو محمد( القرطبي، كنيته
 ،الباحثين صدور من فكان والتأليف، العلم إلى وانصرف بها فزهد المملكة، وتدبير الوزارة رياسة قبله
والفقهاء  العلماء من كثيرا وانتقد، المصانعة عن بعيدا والسنة، الكتاب من الأحكام يستنبط حافظا فقيها

ا ، منه صاحب التصانيفسنة) ٧٠(بناوهو ، فيها فتوفي) الأندلس بلاد من (ليلة بادية إلى فرحل
 جمهرة (فقه،ال في )المحلى (،)الفصل في الملل والأهواء والنحل(، )الإحكام في أصول الأحكام(

  .٢ وغيرها)والمنسوخ الناسخ (،)الأنساب
  
 عبد الملك ابن الشيخ ابن محمد عبداالله :م)١٠٨٥-١٠٢٨(هـ ـ )٤٧٨-٤١٩(إمام الحرمين  -٧

فقيه  ،) الحرمينإمام(ـ، المعروف ب)اء الدينضي(، الملقب ب)المعالي أبو(بن يوسف الجويني، كنيته
تفقه في صباه على والده، وقعد مكان والده للتدريس وهو  )نيسابور نواحي من (جوين في ولدشافعي 

 فأفتى المدينة إلى وذهب، سنين أربع جاور حيث فمكة بغداد، إلى  ورحلفي العشرين من عمره،
 )النظامية المدرسة ( الملك نظام الوزير له ىفبن ور،نيساب إلى عاد  ثم،المذاهب طرق جامعا ودرس،

، )الشامل في أصول الدين( ومن تصانيفه سنة،) ٥٧( ولهالعلماء أكابر دروسه يحضر وكان .فيها
  .٣وغيرها) غياث الأمم(، ) أصول الفقهالبرهان في(
  

                                                 

ن  يعلي الحنبلي٬ خرج أحاديث ووضع حواشيه أبو حازم أمامة بأبي أبي الحسين محمد بن ٬طبقات الحنابلة: ينظر. 1
   ط  بهجت٬  علي  حازم  الزهراء  أبو  ۱حسن٬  بيروت٬۱٤۱۷­۱۹۹۷ ٬   العلمية  الكتب  دار ٬  ۲/۲/۱٦٦­۱۸٤ ٬مجلد.

  .٦/۹۹ ­۱۰۰الأعلام٬ 
2   ينظر. :   الحفاظ٬  ب۳/۱۱٤٥تذكرة  االله الحموي٬  عبد  االله ياقوت بن  عبد  أبي  الدين  شهاب  الأدباء٬  معجم ط٬  . ٬
  .٤/۲٥٤­۲٥٥ الأعلام۳/۲۹۹ ­۳۰۰ ٬الذهب٬ ٬ شذرات ٥/۸٦­۹۷س٬ دار المستشرق٬ بيروت٬ .ب
م ٬ دار ­۲۰۰۱ه٬۱٤۲۲ كمال يوسف الحوت٬ ب ط ٬ ) جمال الدين( الرحمن الاسنوي  طبقات الشافعية٬ عبد: ينظر. 3

   بيروت٬ ٬   ۱/۱۹۷­۱۹۸الكتب العلمية  شذرات الذهب٬ ٬۳/۳٥۸ ­۳٥۹   شمس وأنباء الأعيان وفيات٬  الزمان٬  أبناء
 بن  بن محمد  تحقيقأبي الدين أحمد   بكر بن خلكان٬  د:  .ط٬ ب. عباس٬ بإحسان.  دار الفكر بيروت٬ ­ ۱٦۷/ ۳س٬

  .٬٤/۱٦۰ الأعلام٬ ۱٦۹
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اسم الرجي  القأبوعلي بن محمد بن أحمد ،  :م)١١٠٥ -(...هـ ـ )٤٩٩-(... ابن السمناني -٨
 في تصنيف له) وقرقيسيا حلب بين (مالك برحبة مولدهمن فقهاء الحنفية، ) ابن السمناني(ـالمعروف ب

  .١،)وطريق النجاةالقضاة روضة ( ، منها والتاريخ الفقه
  
محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد،  :م)١١١١-١٠٥٨(هـ ـ )٥٠٥-٤٥٠(الغزالي  -٩

 سنة،) ٥٣( له)بخراسان طوس قصبة (الطابران في ووفاته مولدهف، فيلسوف متصو: الإسلامحجة 
 الغزل صناعة إلى نسبته ،بلدته إلى وعاد فمصر، الشام فبلاد فالحجاز بغداد إلى ثم نيسابور إلى رحل

 يمائت، وله نحو بالتخفيف قال لمن) طوس قرى من (غزالة إلى أو) الزاي بتشديد يقوله من عند(
وغيرها من ). المستصفى من علم الأصول(، )تهافت الفلاسفة(، ) علوم الدينءإحيا(مصنف، من كتبه

  .٢الكتب
  

 عبداالله بن محمد بن قدامة الجماعيلي :م)١٢٢٣-١١٤٦(هـ ـ )٦٢٠- ٥٤١( ابن قدامة -١٠
ولد في ، فقيه من أكابر الحنابلة ةسن) ٧٧( موفق الدين، وله ،) محمد أبو(المقدسي الحنبلي، كنيته 

 ذم (،)المقنع (الفقه، أصول  في)روضة الناظر(، )المغني(دمشق له تصانيف منها توفي في فلسطين و
 في المتحابين (،)الصحابة فضائل (،)القدر (،)العمدة (الفقه، في )الكافي (،)التوابين كتاب ( ،)التأويل

  .٣ وغيرها ،)القرآن مسائل في البرهان( ،)الأنصار نسب في الاستبصار (،)تعالى االله
   

 علي بن محمد بن سالم التغلبي الأمدي، :م)١٢٣٣-١١٥٦(هـ ـ ) ٦٣١-٥٥١( الآمدي -١١
 وتعلم بها، ولد) بكر ديار (آمد من أصله باحث أصولي، ،)سيف الدين(الملقب ب) أبو الحسن( كنيته

) ٧٧( ولهبها فتوفي  دمشق  إلى  واشتهر فخرج فيها فدرس القاهرة، إلى  وانتقل،والشام بغداد في
 والخلاف، ة الفقه والدين، والمنطق، والحكمأصول شافعيا، صنف في أصبحسنة، حنبلي المذهب، ثم 

  .٤)الأحكام أصولالإحكام في ( ، )الأصولمنتهي السول في علم (ومن كتبه 
  
  

                                                 

  .٤/۳۲۹/الأعلام: ينظر. 1
 ابن٬ طبقات الشافعية٬۲/۲٤۲ ­۲٤٥ ٬ طبقات الشافعية٬ الأسنوي٦/۱۹۱­۱۹٤ ٬طبقات الشافعية الكبرى٬ : ينظر. 2

  .۷/۲۲/الأعلام٬٤/۱۰­۱۳ ٬ شذرات الذهب۱۹۲­۱۹٥ ٬هداية االله٬ ص
3   ينظر. :   خرج  بن رجب الحنبلي٬  أحمد  ابن شهاب الدين  الرحمن  عبد  على طبقات الحنابلة٬  ووضع أحاديثهالذيل

 ط : حواشيه  علي بهجت٬  الزهراء حازم  أبو  بن حسن٬  اسامة  ۱أبو حازم  الكتب العلمية٬ ) ۱۹۹۷_ ٬۱٤۱۷  دار ٬
 مجلد  شذرات الذهب في ۲/۲٤۷ ­۲٥۱ /٤بيروت٬  العكري الحنبلي٬ ٬  بن محمد  الحي بن أحمد  عبد  من ذهب٬ أخبار

 القادر الأرنؤط٬ محمود الأرنؤط٬ ط: تحقيق ٬۷ ٬ خير الدين الزركلي٬ طالأعلام٬دار ابن كثير٬ دمشق۱ ٬۱٤۰٦ ٬عبد
۱۹۸٬٤/٦  ٦۷.  

4   ينظر.  الأ:  الشافعية٬  طبقات  ۱/۷۳­۷٤سنوي٬  وفيات  الأعيان٬ ٬۳/۲۹۳­۲۹٤   الشافعية٬  طبقات  شهبة٬ ٬ ابن
  .٤/۳۳۲ الأعلام٬ ­٤۱۲ ٤۱۰/۱
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محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن  :م)١٢٧٧ -١٢٣٣(هـ ـ )٦٧٦-٦٣١( النووي -١٢
سنة، فقيه ) ٤٤( ولهنسبته واليها) بسورية حوران، قرى من (نوا في هووفات  مولدهحري، بن حزام،

 )منهاج الطالبين(، )المنهاج في شرح صحيح مسلم(شافعي، ومحرر المذهب، ومن أشهر تصانيفه 
  .١وغيرها )القرآن حملة آداب في التبيان الطالبين روضة (،)للشيرازي المهذب شرح(
  

 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري :م)٢٧٣-(...هـ ـ )٦٧١-(...القرطبي  -١٣
) الجامع لأحكام القرآن(الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله القرطبي، من كبار المفسرين، ومن مؤلفاته 

  .٢وغيرها) الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى(و
  

البيضاوي عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي  :م)١٢٨٦-(...هـ ـ )٦٨٥- (...البيضاوي -١٤
كان إماما ) شيراز قرب بفارس (البيضاء المدينة في ولد، )أبو الخير(كنيته ) ناصر الدين(القاضي لقبه 

صاحب  ، )فيها فتوفي تبريز إلى فرحل القضاء، عن وصرف، مدة شيراز قضاء ولي، مبرزا
 طوالع (و )ويالبيضا بتفسير يعرف  ( التأويل وأسرار التنزيل أنوار( التصانيف المفيدة، منها 

في أصول ) المصباح(، )طوالع الأنوار (،)الأصول علم إلى الوصول منهاج ( و التوحيد، في )الأنوار
في التفسير، ) مختصر الكشاف(في أصول الفقه و) المنهاج(في الفقه و) الغاية القصوى(الدين، 
  .٣وغيرها

  
يم بن عبد السلام بن عبد أحمد بن عبد الحل :م)١٣٢٨-١٢٦٣(هـ ـ )٧٢٨-٦٦١(ابن تيمية  -١٥

 الفقيه الإمامسنة، ) ٦٥(، وله )أبو العباس(االله بن أبي قاسم بن تيمية الحراني، الدمشقي الحنبلي، كنيته 
 عن والده، برع في العلم والتفسير والأصول، أخذ الفقه الأصوليالمجتهد المحدث، الحافظ المفسر 

الجمع بين العقل (، )الفتاوى(، )لسياسة الشرعيةا( ودرس وهو دون العشرين، ومن مصنفاته وأفتى
  .٤، وغيرها)والنقل

  
  

                                                 

1   ينظر. :   الاسنوي٬  الشافعية٬  ۲/۲٦٦ ­۲٦۷طبقات .   الذهب٬  بن ٥/۳٥٤شذرات  أحمد  بن  محمد  الحفاظ٬  تذكرة ٬
  .٬۸٬/۱٤۹ الاعلام٤/۱٤۷۰عثمان بن قايماز الذهبي٬ بدون معلومات٬ 

٬ اسلام بول۱۹٤۱ ٬ط٬ .اجي خليفة٬ بكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون٬ مصطفى بن عبد االله٬ ح: ينظر. 2
  .٬٦/۲۱۷­۲۱۸ الأعلام٬٥/۳۳٥ ٬ شذرات الذهب۳۸۳ ٬ص
3   ينظر.  تحقيق:  السبكي٬  الكافي  عبد  بن  علي  الوهاب بن  عبد  الدين  تاج  الكبرى٬  الشافعية  طبقات  محمد : محمود

 ط  الحلو٬  محمد  الفتاح  عبد  ۱الطناحي٬  الحلبي٬  البابي  عيسى  مطبعة ٬۱۳۸۳ ­۱۹٦٤   الأعلام٬ ٬۸/۱٥۷ ­۱٥۸ ٬
٤/۱۱۰.  
٬ تذكرة الحفاظ٬ محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي٬ بدون ٤/۲/۳۲۰­۳۳٥الذيل على طبقات الحنابلة٬ مجلد : ينظر. 4

  .٬۱/۱٤٤ الأعلام٤/۱٤۹٦ ­۱٤۹۷ ٬معلومات٬ 
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 بن كثير بن ضوء بن كثير بن إسماعيل: م)١٣٧٣-١٣٠٢(هـ ـ )٧٧٤-٧٠١(ابن كثير  -١٦
 وانتقل الشام، بصرى أعمال من قرية في  ولد، الفقيه الشافعي)عماد الدين(زرع، القرشي الدمشقي لقبه 

سنة، صاحب، ) ٧١(له، وبدمشق وتوفي، العلم طلب في ورحل ،ـه ٧٠٦ سنة دمشق إلى له أخ مع
  .١، وغيرها)العظيم القرآن تفسير (، )هايةالبداية والن(
  

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  :م)١٣٨٨(هـ ـ ) ٧٩٠- (... الشاطبي-١٧
رناطة من أئمة المالكية بالشاطبي، أبو إسحاق، أصولي، محدث، لغوي، مفسر، حافظ، من أهل غ

  .٢وغيرها) شرح الألفية( و) الموافقات في أصول الفقه: (صاحب التصانيف المفيدة منها
  

مسعود بن عمر بن عبد االله، الشهير بسعد  :م)١٣٩٠-١٣١٢(هـ ـ )٧٩٣-٧١٢(التفتازاني  -١٨
سنة، رحل منذ صغره ) ٧٨(بخراسان، وله) نسا(الدين التفتازاني، ولد بقرية تفتازان، التابعة لمدينة 

 من ،الإيجيسمرقند حيث دخل في حلقة العضد إلى حيث أخذ علومه الأولى فيها ثم انتقل ) نسا(إلى 
 و المفتاح، تلخيص شرح به اختصر ) المختصر (و البلاغة، في) المطول (و) المنطق تهذيب (كتبه

 النوابغ الكلم شرح في ) السوابغ النعم (و) الطالبين مقاصد شرح (و الكلام، في ) الطالبين مقاصد(
 على العضد شرح على حاشية (و ) النسفية العقائد شرح (و نحو،في ال ) الهادي إرشاد (و للزمخشري،

 التصريف شرح (و ) التنقيح غوامض كشف إلى التلويح (و ،الأصول في) الحاجب ابن مختصر
  .٣الصرف في ) العزي

  
علي بن علي بن أبي العز، الحنفي  :م)١٣٩٠ -١٣٣١(هـ ـ )٧٩٢-٧٣١: (إبن أبي العز -١٩

التنبيه على (سنة، فقيه كان قاضي القضاة بدمشق، قم بالديار المصرية، له كتب منها )٥٩(الدمشقي، له
  .٤وغيرها) النور اللامع فيما يعمل به في الجامع(في الفقه، ) مشكلات الهداية

  

                                                 

الحافظ عبد .  د٬بكر أحمد بن قاضي شهبة الدمشقي٬ اعتنى بتصحيحه والتعليق عليهأبو طبقات الشافعية ٬ : ينظر. 1
سليمان : ٬ طبقات المفسرين٬ أحمد بن محمد الادنروي تحقيق۲/۲۳۷­۲۳۸م٬ . ٬ ب۱٤۰۸ ­۱۹۸۷العليم خان٬ ب ط٬ 
٬ شذرات الذهب في أخبار من ٬۲٦۰­۲٦۱ مكتبة العلوم والحكم٬ المدنية المنورة٬ ص ۱ ٬ ۱۹۹۱بن صالح الخزي٬ ط

  .٬۱/۳۲۰ الأعلام٦/۲۳۱ ٬ذهب٬ 
ط٬ إسلام .نون في الذيل على كشف الضنون٬ إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني البغدادي٬ بإيضاح المك: ينظر. 2

  .٬۱/۷٥ الأعلام۱۹٤٥­۱۹٤۷ ٬۲/۱۲۷ ٬بول٬ 
ط٬ دار . الثامنة٬ شهاب الدين احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني٬ بةالمائ أعيانالدر الكامنة في : ينظر. 3

   بيروت٬  العلمية٬  تحقيق۱۳۸٥­۱۹٦٦الكتب   ٬  :   الحق٬  جاد  سيد  ٤/۳٤۰محمد  اللغوين .  طبقات  في  الوعاة بغية
 القاهرة٬ .٬ بإبراهيممحمد أبي الفضل : والنحاة٬ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي٬ تحقيق ۱۹٦٤ ٬ط٬

ط٬ .اني٬ بالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع٬ محمد علي الشوك٬ البدر .٦/۳۱۹ ­۳۲۲شذرات الذهب٬ . ۳۹۱ص
  .٬۷/۲۱۹ الأعلام۲/۳۰۳ ٬دار المعرفة٬ بيروت٬ 

  .٤/۳۱۳الأعلام۳۲٦ ٬ ٬ /٬٦ شذرات الذهب: ينظر. 4
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 زيد عبدالرحمن بن محمد أبوالدين ولي  :م)١٤٠٦-١٣٣٢(هـ ـ )٨٠٨-٧٣٢ (ابن خلدون -٢٠
 ، ولد بمدينة تونس)ابن خلدون( الاشبيلي المالكي، المعروف ب الرحمن الحضرميبن الحسن بن عبد 

 ومنشأه ومولده إشبيلية، من أصله، البحاثة الاجتماعي العالم المؤرخ، الفيلسوف حجر بن وائل ولد من
 في والخبر المبتدأ وديوان العبر (بكتابه  اشتهرلمقدمة، وا)التاريخ الكبير(سنة، صنف ) ٧٤( ولهبتونس
  . ١)والبربر والعجم العرب تاريخ

  
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  :م)١٣٩٣-١٣٣٥( هـ ـ ) ٧٩٥-٧٣٦( ابن رجب  -٢١

) ٥٨( وتوفي في دمشق، له ونشأالسلامي البغدادي ثم الدمشقي، أبو الفرج زين الدين، ولد في بغداد 
 في ) والحكم العلوم جامع (و) الترمذي جامع شرح (كتبه  من،العلماء من حديث،لل  حافظسنة،

  .٢وغيرها) الاستخراج لأحكام الخراج( ، الأربعين بشرح المعروف وهو الحديث،
  

علي بن محمد بن عباس بن شيبان أبو الحسن  :م)١٤٠١-(...هـ ـ )٨٠٣-(...ابن اللحام  -٢٢
 سكن، بعلبك من أصله حنبلي  فقيه،)ابن اللحام(حنبلي المعروف ب ثم الدمشقي اليعلاء الدين البعل

 في مدرسا واستقر مصر إلى توجه ثم بدمشق الحكم في ونابفي الفقه و الأصول  كتبا وصنف دمشق
تجريد العناية في ( ، )ةالأصوليالقواعد (ومن كتبه  عاما وخمسين نيف عن توفي أن إلى المنصورية
  .٣وغيرها) م النهايةتحرير أحكا

  
علي بن محمد بن علي، المعروف  :م)١٤١٣-١٣٤٠(هـ ـ )٨١٦-٧٤٠(الجرجاني  -٢٣
قرب استراباد  سنة، فيلسوف من كبار العلماء بالعربية، ولد في تاكو) ٧٣(، له)الشريف الجرجاني(ب

  .٤وغيرها) الإيجيشرح مواقف (، )التعريفات(ودرس في شيراز، من مؤلفاته 
  

 أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شهاب :م)١٤٤٩-١٣٧٢(هـ ـ )٨٥٢-٧٧٣(حجر ابن  -٢٤
 عسقلان من أصله، والتاريخ العلم أئمة منالدين، أبو الفضل الشهير بابن حجر، المناني، العسقلاني، 

سنة، نشأ يتيما في كنف أوصيائه، صاحب التصانيف ) ٧٧( له ،بالقاهرة ووفاته ومولده) بفلسطين(
تهذيب (، )فتح الباري(ي الحديث والفقه وغيرها، من  أشهرها شرح صحيح البخاري سماه المفيدة ف
  .٥وغيرها) الإصابة في تميز الصحابة(، )التهذيب

                                                 

  .٬۳/۳۳۰ الأعلام۷/۷٦ ٬شذرات الذهب٬ : ينظر. 1
  .۳/۲۹٥الأعلام : ينظر. 2
  .٬٥/۷ الأعلام۷/۳۱ ٬شذرات الذهب٬: ينظر. 3
  .٥/۷الأعلام٬ : ينظر. 4
5   ينظر.  الزاهرة٬:  ۱٥/۳۸۲ ­۳۸۸ النجوم  اللامع٬  الضوء ٬۲/۳٦ ­٤۰   الذهب٬  شذرات  ٬الأعلام٬۷/۲۷۰ ­۲۷۳٬
۱/۱۷۸.  
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كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد  :م)١٤٥٧-١٣٨٨(هـ ـ )٨١٦-٧٩٠( ابن الهمام -٢٥
علوم  برع في ،الحنفية علماء من، )ابن الهمام الحنفي(الحميد بن مسعود السيواسي المعروف ب

 والموسيقى واللغة والحساب والفقه والفرائض والتفسير الديانات بأصول عارف وتصدى لنشره،
بالحرمين  وجاور مدة بحلب وأقام القاهرة في ونبغ ،بالإسكندرية ولد، سيواس من أصله، والمنطق

فتح القدير (في فروع فقه الحنفي سماه ) ةشرح الهداي(سنة، له تصانيف منها ) ٦٩( وله بالقاهرة توفي
  . ١في أصول الفقه وغيرها) التحرير(، )المسايرة في أصول الدين(، )للعاجز الفقير

  
جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ابن  :م)١٥٠٥-١٤٤٥(ـ هـ )٩١١-٨٤٩(السيوطي  -٢٦
أبو ( الشافعي كنيته  بكر بن محمد بن ساق الدين بن الشيخ همام الدين الخضيري السيوطيأبي

 مات (سنة،) ٦٠( وله يتيما القاهرة في نشأالمسند المحقق المدقق صاحب المؤلفات النافعة،  ،)الفضل
 على المقياس، روضة في بنفسه وخلا الناس، اعتزل سنة أربعين بلغ ولما) سنوات خمس وعمره والده
 الأشباه( ، ومن مصنفاته .كتبه أكثر فألف منهم، أحدا يعرف لا كأنه ،جميعاً أصحابه عن منزوياً النيل،

  .٢وغيرها) تفسير الجلالين( ، )ترجمان القران( ، )الشافعيةوالنظائر في فروع 
  

 أيوب بن موسى الحسيني الكوفي :م)١٦٨٦-(...هـ ـ )١٠٩٤-(...أبو البقاء الكفوي  -٢٧
م المصطلحات والفروق معج( ،)الكليات(الحنفي، كان من كبار فقهاء الحنفية، من أشهر كتبه، 

  .٣)اللغوية
  

 محمد بن علي بن محمد بن عبد االله :م)١٨٣٤-١٧٦٠(هـ ـ )١٢٥٠-١١٧٣(الشوكاني  -٢٨
 أسنة، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، ولد بهجرة شوكان، ونش) ٧٤(الشوكاني، وله
) إرشاد الفحول( ،) الأخيارنيل الأوطار من أسرار منتقى( قضاءها، من مؤلفاته يبصنعاء وول

  .٤وغيرها
  
  

                                                 

 ٬ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٬ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي۷/۲۹۷ ٬شذرات الذهب٬ : ينظر. 1
 محمد بن علي الشوكاني٬ ٬ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع۸/۱۲۷٬ط٬ ب٬س دار مكتبة الحياة٬ بيروت٬ .ب
  .۲/۲۰۱ط٬ دار المعرفة٬ بيروت٬ .ب
  .۳/۳۰۱­۳۰۲ الأعلام۸/٥۱ ٬شذرات الذهب٬: ينظر. 2
3   ينظر.  بدون:  لبنان٬  مكتبة  كحالة٬  رضا  عمر  العربية٬  الكتب  مصنفي  تراجم  المؤلفين   معجم ۳/۳۱ ٬معلومات٬

  .۲/۳۸الأعلام٬ 
  .۲۹۹|٦الأعلام٬ : ينظر. 4
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محمد بن محمد أمين بن عمر علاء الدين  :م)١٨٨٩ -(...هـ ـ )١٣٠٦- (...ابن عابدين -٢٩
 العمومية الجمعية أعضاء من كان دمشق علماء من كوالده، ، فقيه حنفي)ابن عابدين(المعروف ب

) المحتار رد (أبيه حاشية فأكمل بلده إلى دوعا، سنوات ثلاث فأقام ،بالأستانة) الشرعية المجلة (لجمع
 وتوفى )الأبصار تنوير شرح المختار الدر على المحتار رد لتكملة الأخيار عيون قرة (سماه بكتاب
  .١بدمشق

  
والشريعة في محام من علماء القانون  :م)١٩٥٤-(... ـ هـ)١٣٧٤-(... القادر عودة عبد -٣٠

المال (، )القانونية وأوضاعنا الإسلام(، ) وأوضاعنا السياسةمالإسلا ( : له تصانيف كثيرة، منهامصر،
  .٢ وغيرها ،) علمائه وعجز أبنائه جهل بين الإسلام(، )الإسلاموالحكم في 

  
محمد بن إبراهيم بن  :م)١٩٧٧-١٩٠٩(هـ ـ )١٣٩٧ -١٣٢٧ ( الشيخ تقي الدين النبهاني -٣١

في  لدو النبهاني، تقي الدينبراهيم، المعروف بأبو إ: النبهاني، كنيتهمصطفى بن إسماعيل بن يوسف 
 الذي يعد من  والده وجده، يدعلى مبادئ العلوم الشرعية تلقىو، في بيت علم ودين، نشأ قرية اجزم

م، ١٩٢٨ البلوغ، التحق بالأزهر عام حفظ القرآن الكريم وهو دون سنابرز علماء الدولة العثمانية، ف
 هاالتي ضمن همؤلفات أبرز، ومن على الشهادة العالمية في الشريعةم حاصلاً ١٩٣٢ عام فيهوتخرج 

 )النظام الاجتماعي في الإسلام(، ) النظام الاقتصادي في الإسلام(، ) نظام الإسلام(  :أفكاره واجتهاداته
الشخصية الإسلامية ثلاثة (، ) الدولة الإسلامية(، ) مقدمة الدستور(، ) نظام الحكم في الإسلام(، 

  .٣، وغيرها) نداء حار (،) نظرات سياسية(، ) ءأجزا

                                                 

  .۷/۷٥ الأعلام٬: ينظر. 1
  .٤/٤۲الأعلام٬ : ينظر. 2
3   ينظر.  الطبعة :  القدس٬  الرسالة٬  مطبعة  سمارة٬  المنعم  إحسان عبد  الإسلامي المعاصر٬  في الفكر  الاجتماعية  العدالة مفهوم

   ۱٤۰۷الأولى٬  ـ   ص٬م۱۹۸۷هـ :۱٤۰   ۱٤٤ ـ  سالم .  بكر  الأستاذ  ألقاها  محاضرة  وكفاحا٬ً  فكراً  النبهاني  الدين  تقي الشيخ
محمود سالم عبيدات٬ مكتبة الرسالة الحديثة٬ . أثر الجماعات الإسلامية الميداني خلال القرن العشرين٬ د ۸ ٬۱۹٬: خوالدة صال

  .۲۳۳ :٬ صم۱۹۸۹هـ ـ ۱٤۰۹الأردن٬ الطبعة الأولى٬ /عمان
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، التربية الأساسية

: تخصص

 

ال

 

( : ، قدمها الباحثتربية الإسلامية

 

ئاوات محمد

 

التربية ، إلى مجلس كلية  ) آغا بابا
من خلال المحاور ) تَبنّي أفْكَار الإسلام وأحكَامه(درس فيها الباحث المستنصرية، الجامعة  /الأساسية

  :الآتية
  
  . التعريف بمفهوم التبني وبيان مشروعيته-١
  . الأفكار والأحكامفي تبني  طريقة الإسلام-٢
  .)، الدولةلجماعة، االفرد (لفحسب حال المكبمراتب التبني  -٣
  

  :    وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية
على الرغم من أن التبني لم يذكر على أنّه مصطلح عند علمائنا القدامى رحمهم االله تعالى، إلا أنهم  -١

ليل الواحد، تناولوه في بحثهم المسائل التي وقع فيها الخلاف، لتعدد الأدلة أو لتعدد الأفهام في تفسير الد
: والأحكام هو الأفكار المراد بالتبني في وقد تبين للباحث أن الواقع العملي لمفهوم التبني يظهر أن

اتخاذ المسلم رأياً معيناً في أمر حصل فيه الخلاف، بحيث يصبح هذا الرأي رأياً له، ويلتزم بالعمل به 
أحكامه، بغض النظر عن المجال الذي يعمل وتعليمه غيره والدعوة إليه حين يدعو لأفكار الإسلام و

حد الآراء في المسألة على غيره بقناعة تحصل في أفيه، وعن المسؤولية التي يتحملها، ويكون بترجيح 
ذهن المكلف من أدلته المعتبرة على سبيل الإلزام، فيتأتى لديه من ذلك موقف تجاه القضايا والمسائل 

فكراً يعالج الواقع أو المشكلة ويرفع الخلاف بحسب موضوعه، الخلافية بحسب الرأي المعين بوصفه 
وبعد التبني يصير هذا الحكم هو حكم االله في حق من تبناه، ويصبح غيره من الأحكام ليس حكم االله في 
حقه، ولا يجوز له أن يعمل بغير ما تبناه من رأي سواء تبناه عن اجتهاد، أم تبناه عن تقليد مع معرفة 

 الحكم بالشخص الذي ، وسمي تبنياً لالتصاق) عامي(، أم عن تقليد مع غير معرفة الدليل )متبع(الدليل 
في مسالة خلافية من دون غيره، حتى كأن هذا الحكم أو الرأي صار ابناً له، وهو أو رأياً اعتمد حكماً 

  . اتخاذ الابن:مأخوذ من معناه اللغوي
؛ وإلا تعذر ، كان لابد من تبني احدها حين القيام بالعملما دام تعدد الاراء والاجتهادات موجوداً -٢

في إلا يكون لا التبني الامتثال لأوامر االله تعالى ونواهيه في المسائل التي وقع فيها الخلاف؛ لذا ف
 أن يأخذ برأي واحد ثم يلتزم بالعمل به ويكون ذلك بحسب المكلفالمسائل الخلافية، ويجب على 

) العامي(و ) المتبع( بكلا نوعيه دا يعمل بما يصل إليه اجتهاده، وإن كان مقلداًفإن كان مجتهته، مرتب
  . عصرهمن علماءيثق به يعمل باجتهاد من 
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إن المنهج الذي انتهجه الإسلام لتبني أفكاره وأحكامه، هو إدراك الأمور على ما هي عليه، فإذا  -٣
 وبنفسه وبغيره من الناس، فمرجعها الوحي، كانت من أمور التشريع أي تنظيم علاقة الإنسان بخالقه

  .أما إذا كانت من أمور الدنيا ومعاش الناس ولا علاقة لها بالتشريع فمرجعها العلم والخبرة والتجربة
اء أ كانت هذه  يتميز الإسلام بأن فيه طريقة ثابتة للوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية كلها، سو-٤

، ... الأحكام متعلقة بالعبادات أم بالمعاملات أم بالعقوبات أم المطعومات أم الملبوسات أم الأخلاق 
وتعتمد هذه الطريقة على عرض الواقع أمام الحواس، وإعطاء علم عنها، فتحصل العملية العقلية جراء 

أتى ولا يت، ابقة المتوفرة عن هذا الواقعنقل الإحساس بالواقع بوساطة الحواس، وربطه بالمعلومات الس
للإنسان معرفة الأحكام الشرعية إلا عن طريق إدراك رسالة رب العالمين، ثم إتباعها، ويكون ذلك 

  .معرفة التفسير الإسلامي لمشكلات الناس وقضاياهمب
 وموطن كون بتعيين المشكلة ت أفكار الإسلام وأحكامهيبنتجري بها عملية تن الكيفية التي إ -٥

  . أو المشكلة، ثم إنزال الحل المختار على الواقع المستند إلى الدليل الشرعياختيار الحلثم المعالجة، 
٦-  جماعةأي إنمحددة تستند إلى العقيدة  تعمل للإسلام لابد لها أن تتبنى أفكاراً وأحكاماً وأراء 

 الجماعة كل ما يلزمها في سيرها لتحقيق الإسلامية، ولا تقتصر هذه التبنّيات على عمومات، بل تتبنى
  .الغاية التي وجدت من أجلها

لما فيه من التفرقة والبغضاء والشحناء بين ) رفع الخلاف(من أهم المسؤوليات المنوطة بالدولة  -٧
الرعية، وضمان ذلك يكون بطاعة الإمام فيما تبناه وعدم مخالفته، ولا مانع من تعميم ما تبناه الإمام 

  :لقضاة والولاة، مع مراعاة ما يأتيعلى ا
 أن لا يلتزم مذهباً معيناً، فضلاً عن الراجح فيه، لما في ذلك من تضيق دائرة الفقه الرحبة، وتحجير -أ

  .ما وسع االله من شرعه
  .أرجح دليلاً  أن يختار أهل الشأن من بين مذاهب الفقه الإسلامي ما يرونه-ب
على ضوء التطبيق العملي، والنظر في ملاحظات معقولة،  مدة أن ينظَر في القانون كلما مضت -ج

 الأحكامذلك أن إلى إضافة،  ما يحتاج وإضافةتعديل، إلى يحتاج  القضاة والمهتمين به، لتعديل ما
 .مبنية على غلبة الظن، وقد يظهر ما هو أرجح من غيره من الآراءالاجتهادية 

٨-ة بالمسلمين باعتبارهم أمة، وذلك مثلتعلقالمالمسائل  في  الأولى حصر تبني الإمام أو الدولة إن :
، مما يعد من علاقة العبد ولا يتبنى في العقائد والعبادات، والمعاهدات، ونحوها،  والعقوبات،المعاملات

  .، اللهم إلا ما كان منها يتعلق بالأمة ذلك كالصوم والأعياد لما فيه من إيقاع الحرج على الناسبربه، 
عد ضرباً من الخيال؛ لذا  تبني أفكار الإسلام وأحكامه فيما يتعلق بالدولة من غير وجود إمام، ينإ -٩

 لتنصيب إمام، لكي بيتوجب على المسلمين في حال خلو زمانهم من الإمام السعي الجاد والعمل الدؤو
 يتم الواجب إلا به فهو يتمكنوا من تبني أفكار الإسلام وأحكامه المتعلقة بالدولة، وهذا من باب ما لا

 .واجب
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Abstract  
 

This thesis {The Adoption of the Ideas and Rules of Islam in the field of 

Individual Work and Collective Responsibility} is a thesis in partial 

fulfillment for the requirements of obtaining M.A. degree in the basic education 

in Islamic Education, submitted by (Awat Mohammed Agha Baba), to the 

council of the College of Basic Education in Al­Mustansriyah University, 

through these pivots:  

1.  Defining the concept of adopting and showing the legality. 

2.  The method of Islam in adopting ideas and rules. 

3.  The order of adoption assignee (individual, collective, state). 

 

The researcher comes up with the following findings:  

1.  Although adoption was not mentioned as a term by the old scholars (Allah 

have mercy on them), however, they have tackles the term in their search 

about points of disagreement, because there were many evidences in one 

interpretation. The rules are: taking the Moslem certain opinion in a 

matter of disagreement, that the opinion becomes his opinion and should 

be obliged to follow it and preaches for the ideas and rules of Islam, 

regardless to the field in which he works, and the responsibility he takes. 

This is done through preferring one of the opinions in the issue without 

satisfying in the mind of the assignee in the evidences in terms of 

obligations. After the adoption the rule becomes the right rule of Allah for 

the adaptor of that rule, and becomes obligatory that he has no choice but 

to adopt it whether in ijtehaad or in imitation of the evidence (the 

followed), or the knowledge of the evidence (the common evidence). 

                

2.  As long as there are many opinions and jurisprudences, then there should 

adopt one them to be followed, otherwise it would be impossible to follow 

the orders of Allah in the questions of disagreement. Therefore, the 

adoption should not in the moral issues, and the assignee should take one 

opinion. If he is a jurisprudent, then he follows the opinion of his 

jurisprudence, and if he is imitator (followed), or common then he follows 

the jurisprudence whom he trusts in the scholars of his age.  

 

3.  The method followed by Islam is for the adoption of the ideas and rules, 

and to comprehend as they are. If the issues of legislation is the 

organizing the relationship of man with his creator and himself and other 

people, then the reference is the revelation. However, in the issues of the 

mundane life and the living of people, the references are to the knowledge 

and expertise and experience.  
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4.  Islam is characterized as having the fixed method to attain the deduction 

of all the jurisprudent rules, whether these rules are relating to the 

worships, punishments, food, clothes, etc. this method depends on the 

displaying of reality before the senses, and giving information. The 

mental process occurs as a result of transferring the reality before these 

senses, and linking them to the previously­existed information in this 

reality. Man cannot come up to the jurisprudent rule and then following 

them. 

 

5.  the manner in which the process of adoption of the ideas and rules of 

Islam is in by assigning the problem and the point of treatment, then 

choosing the solution that is based on the jurisprudent evidence, and then 

apply the solution to the problem. 

 

6.  Any group working for Islam should adopt certain ideas and rules and 

opinions based on Islamic doctrine, and is not restricted to these adoptions 

in general, but instead each group adopt the aim for which it was found.  

 

7.  The most important responsibilities of the state is to remove the 

disagreement because it implies hatred and quarrel among the 

congregation, and ensure the obedience of the imam. There is no 

objection to publicized the orders of imam to the judges the walis 

(prefects), provided considering the following:  

a.  They should not follow a certain doctrine, because that would 

narrow down the wide­open circle of jurisprudences, and the 

constriction of sharia by Allah. 

b.  They should choose the best of these doctrines to judge. 

c.  They should consider the law after the passage of reasonable time 

in the light of the practical application, and consider their 

observations of judges and the interested to amend what should be 

amended and adding what should be added, because the ijtehaad 

rules should be based on the suppositions.  

 

8.  It is preferred to restrict the adoption if imam and state in the issues 

related to the Moslems as they are a nation, such as: dealings, 

punishments, agreements, and suchlike, except in the doctrines and 

worships between the slave and his Lord “Allah” like fasting and ieds, 

and others.  

       

9.  The adoption of the ideas and rules of Islam concerning the state without 

imam is regarded as an imaginary. Therefore, the Moslems should work 

hard in such case to nominate one, so that they would be able to adopt the 

ideas and rules of Islam related to the state.  



 
    
 
  

  Ministry of Higher Education & Scientific Research  
Al­Mustansriyah University\ College of Basic Education  
 

 
 
 
 
 

The Adoption 
of the Ideas and Rules of Islam 
in the field of Individual Work 
and Collective Responsibility 

 
 

A jurisprudent Intellectual Study 
 

A thesis submitted by: 
 ( Awat Mohammed Agha Baba ) 

 To The Council of the College of Basic 
Education in Al-Mustansriyah University in partial 
fulfillment for the requirements for M.A. degree 

 
 

Supervised by 
Prof. Dr. Muhee Hilal Al­Sarhan 

 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

1429 A.H. Muharam                                     

 

2008 A.C. January  

 


